+ 

الذى لا نعرفه 
أحمد يوسف 
ترجمة وثائق ومخطوطات 
أمل الصبان 

روف عباس 


المشروع القومى للترجمة 


دیلیسبس 
الذى لا نعرا 


Í‏ سف 
تاليف وتقديم : use:‏ . ۱ 
تعلي ق : رءوف عباس 


المشروع القومى للترجمة 
إشراف sila:‏ عصفور 


— العدد Vol:‏ 
- دیلیسیس الذى لا تعرقه 
- أحمد یوسقف 
Jal -‏ الصبان 
- روف عباس 


- الطيعة الأولى ۲۰۰۶ 


هذه ترجمة لجموعة 
من الوثائق الفرنسية 


حقوق الترجمة والنشر بالعريية محفوظة المجلس الاعلی للثقافة 
شارع الجبلاية بالآويرا - الجزيرة - القاهرة ت ۷۲۰۲۳۹۲ فاکس ۷۳۰۸۰۸۶ 


El Gabataya SL. Opera House. E! Gezira, Cairo 


Fel : 7352396 Fax : 7358084. 


تهدف إصدارات المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والذاهب 
الفكرية للقارئ العريى وتعريفه بها » والأقكار التى تتضمنها هی اجتهادات أصحايها 


الحتویات 


الفصل الأول - باسم الأب والابن و وه وی 
القصل SEN‏ - دیلیسیس الیتیم قى بلاط محمد على 5 ی 


القصل الخامس ~ سعید والقناة رحلة فى ضمیر الحاکم ی 


القصل السادس = dla‏ القناه ومصریتها datas CAS‏ ودیلیسیس 


القصل السابع - تمويل المشروع وهل أضر بمصر ؟ ا ا هم نا 
الفصل الثامن — الإنجليز وأكنوية القتاة dos‏ 


الفصل التاسع - العروية والإسلام ومصر - رحلة فى Jic‏ ديليسيس 


ملحق رقم (N)‏ الشركة العالمية لقناة السويس البحرية : لائحة 
استخدام العمال من الأهالى (۲۰ o (NAO galga‏ 


ملحق رقم (۲) مذكرة الشركة العالمية لقناة السويس البحرية ضد 


صاحب السعادة نويار باشا - ملخص تاريخى وتحليل للوقاتع 


67 


75 


81 


ملحق رقم (Y)‏ الشركة العالمية لقناة السويس حول مرافعة المحامى 


الإمبراطورى ee een‏ 
Gate‏ رقم (E)‏ مذكرة للسيد إيلى بومون » الأمين الدائم لأكاديمية 
العلوم - لاشيتيه فى ER VAOV /٤/١١‏ 
Galo‏ رقم )0( معهد فرتسا - الأكاديمية الفرنسية - CG‏ 
مسيوفرديتان ديليسيس عضو الأكاديمية ee‏ 
ملحق رقم (1) شهادة جون بول كالون رئيس جمعية أصدقاء قردیتان 
ديليسيس E‏ الوا ل ا a‏ 
تعليق : ديليسبس أمام التاريخ بقلم : رعوف عباس ا 
ملحق الصور ds dia‏ 


105 


143 


165 


183 


213 
229 


« قناة السويس » كلمتان تثيران فى تفس كل مصرى شجوا كثيرة لأسباب 
مختلفة نكاد نعرقها جميعًا ؛ لدور المصريين فيها تارة à‏ وارتباطها بالکفاح الوطنی 
المصرى Jl‏ الاستقلال تارة آخری . 

تحولت قناة السويس عبر GUN‏ عام الأخيرة من مشروع اقتصادی تجارى De‏ 
يغير مجرى التاريخ ويثير خيال الشعراء والكتاب ؛ لريطه العالم القديم بالعالم الجديد 
إلى قضية قومية مصرية تمس جوهر ' الكرامة المصرية ' ورمز للوجود المصرى ذاته 
فى alle‏ متحرك بقوة إلى الأمام . هل كان فى ذهن فردیتان ديليسيس وهو يدخل خيمة 
محمد سعيد والى مصر فى قلب الصحراء عند بزوغ الفجر ليعرض عليه مشروع شق 
القناة أن ما سوف يعرضه سيغير وجه الحياة فى العالم تغيدرا تزامن - تقرييا - مع 
اختراع القطار وبزوغ عصر السرعة واليحث عنها باية و. .21 ؟ هل كان فى ذهن 
دیلیسپس وهو يدخل خيمة سعید - وهو يصق فى Gi She‏ هذه اللحظة بشکل شاعری 
فيّاض - كما سوف تری فيما بعد - أن مشروعه سیقتلع مصر نهانیا من العصور 
الوسطی ویلقی بها بعنف کثیر ودماء كثيرة فى العصر الحدیث ؟ 

ولکن أولاً وقبل col‏ شیء : من هو دیلیسبس E‏ 

تم ماذا كان يدور فى ذهن محمد سعید قى اللحظات التی سيقت ¿ya‏ کلمة 
الوافقة لصدیقه الفرتسی ؟ هل كان مدركًا لعواقب موافقته السياسية والاقتصادية ؟ 
ثم هل كان متبصرا بالنتائج البعيدة لهذه الواققة على الشخصية الصرية ذاتها ؟ ألم 
يكن یعرف قصة الرفض القاطم لأبیه العظیم محمد على لحفر القناة وأسياب هذا 
الرقض ؟ وما الذی أتى بالرجلین إلى هذه الخيمة بالصحراء » ويد عرض الأول 
وموافقة الثانى » كأنهما Gals de gad‏ التحقيق ؟ ولماذا عرض الأول ؟ وماذا عرض ووافق 
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الثانى ؟ وعلى أى شىء وافق ؟ وهل ما خرج على أرض الواقع عند الافتتاح فى ۱۷ 

ولكن من هو محمد سعيد الذى تجهله آیضا فى مصر ؟ 

إن هذه الأحداث العظام التى هزت مصر ومنطقة الشرق الأوسط وعصفت رياحها 
بإمبراطوريات اتطلقت شرارتها الأولى تحت هذه الخيمة الصغيرة فى قلب صحراء 
وثقافته وطبيعته ؟ 

وتعود - إذن - لطرح السؤال مرة ثانية : من هما هذان الرجلان ؟ 

, يبدو لتا أن الإجابة عليه ستفتح آبوابا جديدة لفهم هذه اللوحة الضخمة‎ oY 
لوحة القناة . وقد تسمح لنا كمصريين بإعادة النظر فى معتقدات رسخت - عن طريق‎ 
الخطاً أو عن طريق الصواب — خاصة فى موضوع دیلیسبس أكثر منه فى موضوع‎ 


» daeu 


لماذا ؟ 


oY‏ ديليسيس مازال حتى اليوم مجهولاً لدينا أو لنقل إن صورته - أو صورة 
معينة له - قد فُرضت فرضا على المصريين ولم تعد - اليوم - نعرف عنه إلا أنه - فى 
أحسن الأحوال - صاحب مشروع قناة السويس ly‏ فرنسى » وفى آسواً الأحوال » 
أنه مص دم الشعب المصرى وفرض السخرة وعّب فلاحيه وخان عرابیا وأدى إلى 
الاحتلال الإنجليزى لصر وما إلى ذلك ! أما سعيد فريما ننظر إليه قريبًا بتظرة أكثر 
موضوعية ونرفع die‏ بعض الغبار تمامًا كما Gad,‏ - أو بدأنا نرفع - عن Lila‏ 
الخديوى إسماعيل الذى يخلط کثیر متا فى الأمر ويعتقد أنه صاحب مشروع القناة . 
ولذا أطلقنا على هذا الكتاب اسم « ديليسيس الذى لا نعرفه »ولم تطلق عليه 
Satay als‏ اللذان ol‏ 


لیس فى رغبة كاتب هذه السطور ولا فى نيته » أن يعيد كتابة تاريخ القناة لبنى 
وطنه وباللغة العربية بعد أن صدرت له فى فرنسا عدة مؤلفات معروفة بالقرنسية « ولكن 
الهدف الأول له هو إتاحة القرصة لأبناء وطنى العزيز للاطلاع على ما اطلعت عليه قى 
باريس » من Gig‏ وأرشيفات ومخطوطات وصور وأفلام ولوحات وخرائط » تحفل يها 
آرشیفات جمعية أصدقاء قناة السويس وفردينان ديليسيس » ومقرها التاريخى بشارع 
إستورج بالحى الثامن بباريس - ثم بشارع فيل ليفيك القريب مته . ثم إتاحة الفرصة 
لاخوتی من المصريين لتحصيل ما آسعدنی Ball‏ يتحصيله فى فرنسا بعد مقابلات مع 
شخصيات فرنسية بارزة cual‏ دورًا مهما فى قصة القناة ولم تتح لها الفرصة لإبرازه 
على مسرح الأحداث . وقد قلت ' أسعدتى الحظ GY”‏ مشيئة الله آرادت أن يطول عمر 
هؤلاء ويتجاوز أغليهم الثمانين حتى التقى بهم » من چان بول كالون رئيس الجمعية 
التى ورد ذكرها منذ قليل إلى حقيد فردینان ديليسبس الباشر الذى مازال حتي ساعة 
LUS‏ هذه السطور ينعم بحياة ¿Sly Tala‏ نوستالجيا ملحمة القناة تلفه وتلف حياته 
بهالة غريبة من Ge‏ ورائحة التاريخ . 

عدت إذن إلى الأرشيقات » إلى أوراق دیلیسبس . إلى شهادة معاصريه » إلى 
صور فوتوغرافية مثيرة للمصور الفرنسى هيبوليت أرنى تعود إلى منتصق القرن 
التاسع عشر وتكاد تكون من أوائل الصور الفوتوغرافية التى أخذت فى منطقة القناة 
بل فى مصر كلها . وهی صور قابعة بجمال الأبيض والأسود القديم وجلال الزمن قد 
أعطاها سحرًا Lola‏ فى أرشيفات العمل والعمال يمدينة (Roubaix) tus‏ بشمال 
فرتسا . 

وکلها صور aias‏ إعادة النظر فى تاريخ القناة » أى بالأحرى فى شخصية 
صاتعيها وعلى رأسهم قردینان ديليسيس - LIY‏ تراهم أمامنا فى الصور بمشاعر 
الدهشة الإنسانية والغضب الإنساتى e‏ وقسمات الإرهاق والتعب على الوجوه . ريما 
كانت هذه الصور العتيقة أول ما جعلنى أفكر فى شخصية ديليسيس وأقول لنقسى : 
Lil‏ نجهله بالفعل » ¿Sy‏ نجهله ! وقد آن الأوان أن نفتح ملفه ob pig‏ من جديد وبالاحری 
نقراه لول مرة . 


اعتراف وشكر 


لايد لنا من الاعتراف بأن السباحه عكس التيار تؤذى كثيرين ممن تعوبوا 
احتراف الأساطير الدرسية» ويرفضون أية إضاءة جديدة لتاريخنا حتى لو کانوا 
يعرفون أنها ريما تفتح Gabel‏ تواقذ جديدة للفهم » وتكشف لنا عن مدى ما تعرضنا له 
من عمليات غسيل مخ طوال العقود الماضية . 

لايد أيضًا من توجيه كلمة شكر إلى الأستاذ الصديق د. جابر عصفور الأمين 
العام للمجلس الأعلى للثقافة على سعة صدره واتساع أفقه وتحمله مشقات كثيرة 
وعثرات واجهت نشر هذا الکتاب . 

وفى النهاية Y‏ يسعنى إلا أن أوجه الشكر أيضًا للدكتور عماد يدر الدين آبو غازی 
على تعاونه ومثابرته والدكتورة شهرت أمين العام على تفانيها فى آداء هذا العمل 
Las‏ الصديقة د. أمل الصبان على قيامها بجهد كبير فى ترجمة الوثائق الوعرة 
لارشیقات قتاة السویس . والتی تتضمنها ás‏ هذا الكتاب . فلها منى تحية عرفان . 


daal‏ یوسف 
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الفصل الأول 


باسم الأب والابن 


أود أن calli‏ نظر القارئ إلى أن المرجع الأساسى فى هذا الفصل والفصلين 
القادمين , هو مذكرات ديليسيس نقسه الصادرة عام ۱۸۸۷ يعتوان « مذاكراتى فى 
أريعين Dole‏ « مهداة إلى أبنائى Oe‏ » وهی مذكرات لم ds‏ نشرها بشكل كامل » وإنما 
فى أجزاء أخذت من هنا وهناك . وقد كتبها دیلیسبس فى عام ۱۸۸۰ e‏ أى بعد VV‏ 
Gle‏ من افتتاح القناة . وتعطى هذه المذكرات تفاصيل دقيقة عن حياة ديليسبس قبل 
ويعد القناة . كما أنها ترسم لوحة مثيرة لذلك العصر فى فرتسا ومصر وأورويا فیما 
كان معروفًا باسم العالم القديم . 


Vol‏ : باسم الأب والابن 


ولد فردینان ديليسيس فى ضاحية قرساى الجميلة القريبة من باريس < digas‏ 
قصر فرسای المتيف » فى ۱۹ نوفمبر عام ۱۸۰۵ . لأسرة ترجع جنورها لعدة قرون 
مضت « عمل أكثر آفرادها بالدبلوماسية والسياسة » الا أتها اشتهرت بمواقفها المؤيدة 
لتابلیون ؛ ومن هنا جاعت المصادقة الغريية التى ربطت بين مصر ونابليون وأسرة 
ديليسيس , ققی عام ۱۸۰۵ « عام ميلاد فرديتان » تبواً عرش مصر à‏ محمولاً على 


(1) Souvenirs de quarante ans , Ferdinand DE LESSEPS, 2 Tomes, 
. )5.0.3.( : وسوف ترمز لها كمرجع بالحروف الأولى فيه‎ 
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آکتاف علماء الأزهر الضابط الالباتی محمد على ؛ ليسد بذلك القراغ الكبير فى السلطة 
فى القاهرة بعد رحيل الحملة الفرتسية على مصر فى عام ۱۸۰۱ . هذه الحملة 
العسكرية الاستعمارية بقيادة الچنرال بوتابرت » آدت لصر أعظم الخدمات ؛ إذ إنها 
بالاضافة إلى الجهد العلمی الجبار لعلماء الحملة والذى سیکون لب GUSH‏ الخالد « 
وصف مصر « La Description de L'Egypte‏ » فان الحملة آذکت الروح الوطتية لدی 
الصریین » وأعادت الیهم هویتهم الصرية التی كانت قد ذابت فى الامبراطورية 
الاسلامية العثمانية لنحو ثلاثة قرون . 

وهکذا قام نقس علماء الأزهر الذين تشک متهم الدیوان (Divan)‏ - الذى آنشاه 
بوتابرت فى القاهرة « والذی كانت مهمته الأساسية هی حکم وإدارة البلاد بأيد مصرية 
بعد أن تقاسمها الماليك والعثمانيون منذ آکثر من ٩‏ قرون مضت - برقع محمد على 
على الاعتاق حتی القلعة ؛ يعد أن رقضوا الولاة الذين آرسلهم الباب العالی لحکم مصر e‏ 
كما كان يحدث عبر القرون الثلاثة الاضية . وكأن شینا لم یحدث ٠‏ وكأن بونایرت لم 
يدق باب مصر بعتف ويوقظ هؤلاء Gaan‏ بعد سبات طويل ! 


غداة رحيل حملة بونابرت التى لقتت آنظار القوى العظمى فى العالم إلى أهمية 
الموقع الاستراتیچی لمصر على طريق التجارة مع الهند » ولكونها آهم إقليم فى 
الامبراطورية العثمانية التى كان مونتسکیو قد أطلق عليها فى كتابه الخالد » رسائل 
فارسية » " الرجل المريض " كان على الساحة الخالية المصرية عدة قوی تتصارع على 
السلطة : راهن الإنجليز على أحد المماليك » أرسل - كما أسلقنا - الباپ العالى أحد 
الولاة - خورشيد باشا - وأيقنت فرنسا أنه لابد لها من اختيار رجل يداقع عن 
مصالحها فى مصر ء ولكنها أدركت ما لم تدركه القوى الأخرى » وهو بروز المد 
الشعبى المصرى متمثلاً فى رجال الديوان وشيوخ الأزهر والتجار وهم مصرون كل 
الإصرار على لعب دور وتقریرمصیرهم يأنقسهم . 

ومن هتا أرسلت فرتسا - التى كان يحكمها آنئذ بوتابرت تقسه يعد أن آصبح 
قتصلاً le‏ لفرنسا مدى الحياة - أحد رجالها لاستطلاع الأمر فى القاهرة ولم يكن 
هذا الرجل سوى مسيو ماتیو ديليسيس آبی فردیتان . وصل ماتيو ديليسيس Úsase‏ 
ass‏ لبونابرت إلى مصر o‏ عام ۱۸۰۳ أى بعد أقل من عامين على رحيل الحملة 
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ليلتقى بمحمد على الذى یبدو أنه توسم فيه ملامح النجابة والتميز عن أقرانه » وإن 
كانت بعض الروايات تقول Lagi!‏ التقيا مصادفة على إحدى الطرق فى أورويا » أثناء 
هجوم بعض قطاع الطرق على محمد على e‏ وأنقذه الدبلوماسی القرتسى ؛ فلم ينس 
محمد على هذا العروف - فإن هذه الروايات غير موثوق فيها GLS‏ . إلا آتها تظهر أن 
العلاقة بين محمد على وفرنسا اتخذت طايعًا شبه أسطورى لدى المؤرخين ؛ من فرط 
اهتمام الباشا المصرى بكل Le‏ هو فرتسی واحترامه وتقديره لحضارة فرنسا . 

فى كل الأحوال كان التقرير الأول الذى أرسله ماتیو ديليسبس لتابليون هو عن 
حالة مصر وأهمية مساندة هذا الضابط الأليانى حتى یصبح خليفة بونابرت فى وادى 
النيل » وظل ماتیو ديليسيس بمصر حتى عام ۱۸۰۷ ۰ كان كل همّه فيها هو مساندة 
محمد على حتى تم استدعاؤه » وحل محله دروقيتى e‏ الذى سيواصل مساندته لحمد 
على ولكن مساندته ستاخذ طابعا عمليًا مادیا مباشرًا » إذ آصبح قنصل فرنسا الجديد 
مستشارا للضابط الألبانى فى صراعه ضد خصومه السياسيين وخاصة المماليك « ثم 
فى حريه ضد الإنجليز فى رشيد . فيما یعرف باسم حملة فريزر على مصر . 

ودارت الأيام على أسرة ديليسيس بعد سقوط إمبراطورية تابليون الأولى غداة 
موقعة واترلو عام ۱۸۱۰ ء ولم يكن لدى الطقل فرديتان وهو فى العاشرة من عمره 
سوى الاعتماد على نقسه والجد فى الدرس e‏ مع مزاج رومانسى Sly‏ كتوم ومتحفظ . 
ولا كان والده يعده ليصيح دبلوماسيًا مه فقد خطی فردينان ديليسبس أولى خطواته 
الدبلوماسية فى عهد الملك لويس فيليب مع ظهور بعض التسامح تجاه الأسر التى أيدت 
تابليون وانتقل ديليسيس الابن من إدارة إلى إدارة » حتى وجد نقسه مع تصاريف 
الأيام على سطح سفينة فى عرض البحر أمام الإسكندرية قى عام ۱۸۲۲ » ليكون فى 
سن السايعة والعشرين قنصلاً Gle‏ مساعدا لفرنسا بالإسكندرية أو بتعبير أدق " 
متدرب على ال مهام القنصلية " وهو شىء کبیر إذا كان هذا التدريب فى مدينة يحجم 
ومكانة مدينة الإسكندرية » وفى بلد كان حاكمه قد بدأ يثير الدنيا يحرويه » فيما سوف 
يعرف ياسم " السالة المصرية " . 
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وهكذا وجد الاين تفسمه على تقس خطوات الأب فى نقس اليلد ء وقى الطريق 
لکسب صداقة تقس الحاكم . ولكن بیتما كان یقضی قترة الحجر الصحی فو الكارانتين 
La quarantaine‏ ]3 كان السافرون يجيرون على البقاء Bal‏ أريعين يومًا على ظهر 
السفينة ؛ للتأكد من خلوهم من الأمراض - إذ أتى له قتصل فرتسا العام بالإسكندرية 
Mimaut gasa‏ بكتاب وصق مصر ليعيته على قضاء الوقت على ظهر السفينة » وهتا 
يكتشف فردیتان ديليسيس لأول مرة قى Ús Gla‏ اسمه قناة السویس() . 

ومن هنا » ومن هذه الصادقة السعيدة تيدأ ملحمة قناة السويس التى ستغير 
دبلسيس تقسه e‏ وتقیر مصر والعالم معهما + 


(1) in, Jusque- 5.03 ۰۲ صفحة‎ 
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الفصل الثانى 


ديليسبس اليتيم فى بلاط محمد على 


وهكذا وجد ديليسيس نقسه بعد أريعين Legs‏ مرت عليه کاربعة أيام غارقًا قى 
كتاب وصف مصر وتاريخ القناة فى حضرة باشا مصر القوى محمد على » الذى كان 
محاطًا بمجموعة كبيرة من المستشارين الفرنسیین الذين لعبوا دورا alos‏ فى تحديث 
مصر على الطريقة الفرنسية » من كلوت يك إلى الكولونيل سیف أو سليمان باشا 
الفرتساوی بعد إسلامه وتحوله إلى شخصية أسطورية فى تاريخ العسكرية المصرية . 

ويسرعة طلب محمد على من الشاب الفرنسی ذى ال ۲۷ Úle‏ » أن یتولی العناية 
بابته محمد سعيد » وآن يتولى تهذيبه وتثقيفه وخصوصا خفض وزنه إذ إن الأمير 
محمد سعيد كان مشهور] منذ طفواته بسمنته المقرطة . وتحولت العلاقة شيئًا Guss‏ 
بين الشاب القرنسى والأمير المصرى إلى توع من الارتباط الغریب ‏ إذ أصيح 
ديليسيس نافذة محمد سعيد على العالم » يتعلم منه ويرى مته مظهرا من مظاهر 
حضارة الغرب القوية والمستنيرة بیتما كان الایلوماسی الشاي القرنسى يرى قى 
محمد سعيد JS‏ ملامح حضارة الشرق بخمولها وسحرها e‏ والتوائها وأسرارها « وکان 
یری فيه أيضا آمیرا ذكيًا قد يكون واعد le‏ إذا ما تاحت له الأقدار أن يتولى الحكم . 

وحول هذه النقطة الأخيرة لايد أن دیلیسیس بذکائه الدیلوماسی وحاسة التفعة 
أديه قد راهن بشکل أو بآخر على احتمال تولی محمد سعید العرش ذات يوم »ومع 
ذلك لا يجب أن تتوقف GS‏ عند هذه النقطة ؛ لأسياب كثيرة یمکن أن نوجزها فى 
التقاط التالية : 
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١‏ - أن دیلیسبس كان یعرف أن مؤامرات القصور ومقاجات الأيام لا تتيح لأحد 
التأكد من استقرار أى نظام سياسى فى الشرق بعد وفاة صاحب العرش . 

۲ - أن حول محمد سعید كان هتاك el pal‏ آخرون AT‏ کاریزما مته وآشد Glas‏ 
بالسلطة » ويكفى أن نذكر هنا إبراهيم باشا بكل شخصيته الجبارة » وكذلك طومسون . 
هذا بالاضافة إلى أن محمد على نقسه كان فى ذلك الوقت — عام ۱۸۳۲ - فى عتقوان 
مجده » ولم تكن إذن المسائل مبشرة بعرش فريد لسعيد . ` 

senal آنه من الطییعی أن تکون هتاك منفعة ما » ليست فقط لدیلیسیس . بل‎ - Y 
. وأنه لیس بالضرورة أن یکون دیلیسبس هو المنتفع الوحید‎ e قى هذه الصداقة‎ Casi 
وقصة " طبق المكرونة " الشهیر التی سنعود إليها بعد قلیل قد تکشف الجانب النقعی فى‎ 
هذه العلاقة ء كما أن سعیدا رأی فى الشاب القرنسی قدرة هائلة على الاستماع له‎ 
لم يكن یجده فى الدبلوماسیین‎ loi وفهم ظروفه البدتية والتفسية « وكذلك وجد قیه‎ 
. الغربیین الآخرين‎ 

راح الدبلوماسی الشاب يتولى تريية الأمير Giss‏ بممارسة الرياضة وركوب الخیل 
والجری » وذهنيًا بتثقيفه بشکل غير مباشر عن طریق الحکایات التی كان يرويها له عن 
تاريخ فرتسا وآوروبا . وملحمة نابلیون على وجه الخصوص التی كانت قد بدأت BSG‏ - 
بعد ۱۰ ستوات من وفاة نابلیون - آبعادا أسطورية لیس فقط فى قرنسا بل فى 
أورويا كلها . 

وتكاثر الفرتسیون حول محمد على ء إلى حد أن ديليسبس puol‏ يشعر مع صغر 
سنه » أن ليس له دور محورى حول باشا مصر الكبير سوى فى خفض وزن أينه » وهی 
مهمة أن ينجح فيها تماما ؛ GY‏ الأمیر كان يستجيب dalal‏ القرنسی فى كل شىء عدا 
عاداته الغذائية وعشقه الجنونی لاصناف المكرونة الإيطالية » ولم يكن أمام دیلیسبس 
سوى العطف على هذا الأمیر الذى آصبح صدیقا له » والسماح له بالتوجه خلسة قى 
اللیل إلى الطبخ لالتهام أطباقه الفضلة من المكرونة دون ple‏ محمد على . وهی واقعة 
قد تكون طريفة إلا أنها تكشف عن شىء من عاطقة الحنو قد تولدت لدى دیلیسبس 
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نحو هذا الأمير » الذى كان يبدو أقل شراهة فى مسائل السلطة وأقل Éa‏ فى التعامل 
إن إن محمد على كان قد متع دخول المكرونة إلى القصر حتى لا يتناولها سعيد ۰ فإذا 
العروف بحبه لقرتسا والفرتسيين » لكنه المعروق a‏ بيطشه يكل من يخالفه أو 
يرتكب Gab Sai‏ الضرر به أو بأسرته . 

وازدادت العلاقة حميمية بين ديليسبس وسعيد مع وصول المجموعة الأولى من 
السان سيموتيين فى عام ۱۸۲۳ + وهی مجموعة من المهتدسين اليوليتكتيك » تحوطهم 
مجموعة أخرى من الكتاب والفنانين والمؤرخين وغيرهم يشكلون جمیعا نواة السام 
سيمونيين التى كانت تعد العالم لدخول العصر الحديث بالاعتماد على العمل والتصنيع 
حاولوا قى تركيا قطردهم السلطان ؛ بسبب دعوتهم لتحرير المرآة ويسيب ملايسهم 
الملونة الغريية » قسافروا إلى مصر وحاولوا تطبيق أفكارهم فيها ومنها فكرة حفر قناة 
تصل بين اليحرين الأحمر والمتوسط . 

ورغم رقض محمد على لفكرة شق القناة ؛ خوفًا من طمع القوى الأوروبية وخاصة 
إنجلترا فى الاستيلاء عليها » وبالتالی فقد مصر لاستقلالها فإنه سمح لهم 

— بالذهاب 3 ahit‏ السويس لعمل مسح وا ستقصاء لإمكانية القيام يا لمشروع . 

- بیناء مدارس مهمة fis‏ مدرسة بولاق ومدرسة قصر العينى وغيرهما . 

ومن هنا تولدت علاقة كراهية غريية بين السان سيمونيين وقردينان دیلیسبس 
ستتطور قيما بعد وتتحول إلى صراع مرير » ولكن قى هذه الفترة كان ديليسيس 
لا ينظر إليهم بعين الارتياح » فهو بترييته الكلاسيكية المحافظة لم يكن ليقيل آقکار 
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التحديث والتصنيع والعشق الأسطورى لنابلیون بونایرت والرغية الجامحة فى ريط 
الشرق بالغرب . على أية حال سنعود فى الفصول القبلة لتطور العلاقة بين السان 
سيمونيين ودیلیسبس ولکن فى الوقت الحالى - فى عام ۱۸۳۳ - لم يكن لدى الشاب 
الفرتضی سوي الانشغال بآمور أميره المصرى من ناحية وتتبع ما كتب عن أتباء 
مشروع قناة السويس الذى قدمه السان سيمونيين لمحمد على من ناحية أخرى . وهو 
الشروع الذى يشكل قصة غريية فى تاريخ قناة السويس خاصة والعلاقات المصرية 
الفرنسية بشکل عام وهو ما سوف نتناوله فى القصل القادم . 
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الفصل الثالت 


قناة السان سيمونيين وصفحة مجهولة من تاريخ مصر 


لم يعن مصريون كثيرون بتاریخ السان سيمونية فى فرنسا « وقليل من الباحثين 
فى مصر اهتموا باتباع السان سيمونية قى مصر رغم الدور الهم الذى daal‏ هؤلاء فى 
تحديث مصر » وفى تشكيل جيل كامل من المصريين الذين تريوا على آفکارهم 
وساهموا بهذه الأفكار فيما بعد فى تحديث مصر » ومن هؤلاء رفاعة الطهطاوى 
وعلى ميارك وطه حسين . 

والواقع أن السبب فى ذلك يعود إلى أن تاريخ السان سيمونية قد اكتشف Ésa‏ 
فى فرنسا تفسها » أو أنه قد دخل مجال الدراسات العلمية فى الجامعات ومعاهد 
الأبحاث قبل نحو ثلاثين Lee‏ فقط » وذلك بفضل الجهد الهائل الذى يذله الباحث 
: الفرتسی الكبير فیلیب ريتييه بالمركز القومى الفرنسى للبحوث العلمية والأستاذ بعدة 
جامعات يدعًا برسالته الکبری للدكتوراه فى عام ۱۹۸۳ بعنوان « الأفكار والأصول 
الأدبية للسان سيموتيين Ve‏ ثم كتبه اللاحقة التخصصة فى مصر وعلاقتها بالسان 
سيموتية . 

إلا أن فيليب ريتييه لم يكتف يذلك » بل أقام معرضا للسان سيمونية فى مصر 
بالرکز الثقافى الفرنسى بالمنيرة وذلك قبل أن ينشر بها ويالتعاون مع رجل الأعمال 
المستنير أمين فخرى عبد النور كتايه المهم « السان سيمونيون فى مصر (۱۸۳۳- 
Me )۸۱‏ 


(1) 1984. 
(2) 1851 B.U.E.A.F Abdelnour, le Caire, 1989 . 
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ومن خلال هذه الأبحاث الجديدة راح باحثون فرنسیون ومصريون يبحثون آکثر 
فى أغوار تلك الصفحة المجهولة من تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية » مثل العلامة 
المصرى الكبير د.أنور لوقا فى أبحاثه عن رفاعة الطهطاوی والمصريين السان سيموتيين 
والفرنسی چان بییر بارتولى أستاذ علم الموسيقى بالسوربون الذى فتح وحده مجالاً فى 
الوسیقی السان سيمونية المتأثرة بالشرق ومصر بالذات » ومثل كاتب هذه السطور قى 
رسالته للدكتوراه بالسوريون عام ۱۹۹۲ ويها قصل كامل عن السان سیمونية فى مصر 
وفرنسا Ip Kye‏ صدرت بعد ذلك فى GUS‏ بعنوان « الولع بمصر » من الحلم إلى المشروع O,‏ 
فى عام ۱۹۹۸ . وكان pal‏ ما تميزت يه هذه الدراسات الجديدة هو كشقها عن 
الهاجس الكبير فى حياة السان سيمونيين e‏ وهو هاجس مشروع حقر قناة تصل = 
الأحمر باليحر الابیض . 

ولكن أولاً من هو السان سيمون الذى أخذت جماعة السان سيموتية اسمها مته ؟ 

هو الکونت هترى دی سان سيمون » وهو شخصية قريدة من شخصيات التاريخ 
القرنسى فى عصر ما قبل الثورة . 

فالرجل الذى تعود جذور عائلته إلى عصر لويس الرابع عشر ولد فى عام ۱۷۱۰ 
وتعلم على يد العلامة دالامییر Alembert‏ ۰ ثم حارب بجوار Lafayette‏ قى حرب 
الاستقلال الأمريكية حتى عاد إلى فرنسا ليجد أن الثورة اشتعلت يها » فيتخلى عن 
ثروته للفقراء ویتطلق لإقامة مشاريع صناعية صغيرة لتشغيل أبناء الشعب ثم يتحول 
إلى متخر لفلسفة تطور المجتمعات بالإنتاج والعمل Y‏ بالحسب والنسب ‏ وأن أقضل 
العمل هو ما يقوم به الإتسان بنقسه ‏ وأن أفضل الإنتاج ما يقوم به رجال الصناعة فى 
المجتمع »وهنا يجب الإشارة إلى أن كلمة Ja,‏ صناعة industriel‏ هی من نحت 
واخترا ع سان سيمون » كما سوق يتحت ويخترع كلمة جديدة هی الاشنرا Socialisme 4S] Pr‏ . 

ووضع هنرى دی سان سيمون GUS‏ مشهورا يحمل عنوانًا مثیرا هوه المسيحية 
الجديدة » Le Nouveau Christianisne si‏ الذی ببشر فيه ' بالإنتاج ' كدين لتطور 


(3) - 
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المجتمع » وهو دين يشارك فيه الجميع ويقيد dia‏ الجميع ويعود بالتفع على كل 
المجتمع . وطبقت شهرة سان سيمون الآفاق قى فرنسا وأورويا » فى قترة ما يعد 
الثورة » وأصبح هو وأقكاره مثالاً U‏ يصبو إليه الاتسان من عصر جديد ومجتمع جديد 
وإتسان جديد . 
وعندما مات سان سيمون فقیرا معدمًا فى عام ۱۸۲۵ كان لديه تلميذان كانا 
كسكرتيرين laag at‏ اوجستان تييرى Augustin Thierry‏ ثم أوجست كونت Auguste‏ 
۵ الفيلسوف العبقری اللامع صاحب نظرية القلسقة الوضعية الذى سیملاً الدتيا 
فى القرن التاسع عشر . ومع وفاة سان سيمون وظهور الأعراض الأولى لأمراض 
المجتمع من جراء دخول UY‏ فيما يعرف باسم الثورة الصناعية » ومع ظهور الكتاب 
والقنانين الرومانسيين المتحدرين من طبقات ققيرة ويحملون يعصر جديد alley‏ جديد » 
ومع ظهور أول أعراض النوستالجيا الكبيرة لنابليون بعد وفاته فى عام ۱۸۲۰ وحاجة 
هؤلاء الكتاب الرومانسيين إلى شخصية مثالية ينهض بها المجتمع gag:‏ ما حول نابليون 
إلى أسطورة مازال القرنسيون يعيشون فيها حتى اليوم . كل هذه العوامل جعلت من 
إرث سان سيمون " دين جديد " وهو بالفعل التعبير الذى استخدم للتعبير عن طموحات 
التطور والتقدم والعدل الاجتماعى وتحرير المرأة والتعليم للجميع والتصنیم لخير التاس . 
ومن هنا كان انضمام طلبة مدرسة البوليتكنيك من مهندسين وفنيين وخبراء فى 
الطرق والواصلات والزراعة « وانضم إليهم Talb‏ مدارس الطب وفنانون وصحفيون 
وكتاب إلى أفكار السان سيمونية . ومع انضمام شخصيات مؤثرة سياسيًا وماليًا إلى 
جماعة السان سيموتيين ( مثل الأخوان بيرير إيبوليت كارنى Hyppolyte Camot‏ الذى 
سیصبح وزیر] للتعليم العام Instruction Publique‏ كما كان يطلق عليه وهی ally‏ سادى 
كارنى الذى سیصبح Lu,‏ لفرتسا وغيرهم ) ظهر داخل جماعة السان سيمونيين 
اتجاهان : الأول يرأسه بازار Bazard‏ ويطالب بحفاظ الحركة على شكلها الأيديواوجى 
الفلسفى والآخر برأسه بروسيير أنفانتان Prosper Enfantin‏ الشهير تحت paul‏ الأب " 
ويرمى إلى تحول الجماعة إلى دين جديد حقيقى لكل البشر ومن هنا بدأ أتباعه يلبسون 
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ملابس غريبة تميزهم » ثم يدعون Glee‏ تهارا بتحرير المرأة GLS‏ - لا يجب أن نتسى 
أننا فى فرنسا القرن التاسع عشر - ثم یطالبون بإلغاء LSI‏ الخاصة وأخيرًا حق " 
الاب " أنقانتان فى البحث عن ' أم " يتزوجها ويختارها بتقسه من بين نساء الشرق 
حتى يتمكن بذلك من توحيد الشرق والغرب » وهو حلم الفلاسفة والرومانسيين القديم . 

وانتهى الأمر يهذه الجماعة فى سجن ساتت بیلاچی فى أواخر عشرینات القرن 
التاسع عشر . وفى هذا السجن ظهرت فكرة الرحيل إلى مصر لتطبيق أفكار التحديث 
Gls‏ كما فعل تابليون متلهم الأعلى . 

وفى التاسع والعشرين من يتاير عام ۱۸۲۲ حدد الأب انقانتان يوم VY‏ مارس 
موعدا لرحيل أول بعثة سان سيمونية برئاسة بارو - أحد أخلص أتباعه - إلى مصر 
تحت اسم " جماعة أصدقاء المرأة ` Les Compagnons de la femme‏ . وبالقعل توققف 
هؤلاء فى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية فى طريقهم لمصر يوم ۱۵ إيريل ۱۸۳۳ 
ولكن قبضت عليهم الشرطة العثمانية يعدها يخمسة أيام ورحلتهم إلى مصر ليصلوا 
إلى الإسكندرية يوم galo VE‏ ليجدوا أن هناك فريقًا آخر من السان سيمونيين برئاسة 
كايول Cayol‏ قد سبقتهم إليها بأربع وعشرين Cage‏ » بل حاولوا مقابلة محمد على الذى 
اکتقی بتحیتهم قى ترسانة الإسكندرية . 

وما لبثوا أن دخلوا تحت حماية الكولوتيل سيف أو سليمان باشا الفرنساوى 
وما إن خرج الاب بتلاميذه ليصلها يوم VY‏ أكتوير ويستقر بمنزل سليمان باشا . 

ويدون اتتظار وصول انقانتان كانت جماعة من السان سيمونيين قد رحلت إلى 
منطقة قناة السويس فى ۱۳ أكتوير لاستكشاف طبيعة الأرض ومعرفة إمكانية شق 
قناة تصل بين البحرين وقد عرض السان سیموتیون على محمد على Bue‏ مشاريع منها 
مشروع مد سكة حديد ما بين السويس والقاهرة وقدمه القنصل gare‏ فى VE‏ بناير 
۶ باسم الهندس السان سیموتی قورنيل Fournel‏ « ثم مشروع سد ضخم على 
نيل القاهرة تمت متاقشته فى مجلس محمد على بالقلق یوم VA‏ يناير ثم یسوم ۳۱ 
يناير ثم مشروع شق قناة السویس » ولم bas‏ محمد على موافقة سوی على انشاء سد 
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القناطر . وبالقعل تم بسرعة إقامة معسكر للعمال والمهتدسين e‏ وفى Vo‏ أغسطس أقيم 
حفل ضخم ابتهاجا ببدء العمل فى السد وكان حاضر] بالإضافة إلى آنقانتان وحواريى 
سليمان باشا ونائب قنصل فرنسا بالإسكندرية الشاب فردينان ديليسيس . 


وقى هذا الوقت قرر آنقاتتان الرحيل إلى صعيد مصر وظل به عدة آشهر plas‏ 
خلالها العربية ثم تحول كثير من أتباعه إلى الدين الاسلامی » كما بدأت أعداد كبيرة 
من التساء القرتسیات يصلن إلى مصر وعلى رأسهن الشهيرة سوزان قوالكان ولم 
تمض أشهر حتى كان أغلبهن قد حمان وأتجين أطقالاً يحملون عدة أسماء مما يدل 
على شىء من الحرية الجنسية كانت سائدة لدى السان سيمونيين . 

وبينما كان آنفانتان یالصعید واصل السان سيمونيون مشاريع إنشاء مدارس 
تعليمية كيرى مثل مدرسة طرة ومدرسة gil‏ زعبل . 

وفى ۲۱ أكتوير من عام 1 غادر آنفانتان ومعه عدد کییر من مریدیه مصر 
ولكن قبل رحيله كان قد زار منطقة قناة السويس مرة أخرى وحاول إقناع محمد على 
به مرة أخرى دون جدوی » ولم تمض سنوات قليلة حتى سس فى باريس فى عام 
7 أول شركة دراسة جدوى لمشروع حفر قناة السويس تحت أسم Pour le Canal‏ 
de Suez‏ « وينما راحت الشركة تقوم بدراستها وأبحاثها واتصالاتها من أجل الشروع 
كان اثنان من pal‏ أتباعه قد استقرا بمصر » وهما المهندس لينان يك دی بيقلون 
ولامبیر بك ولعبا بها os‏ مهما جدا فى النهضة العلمية والتعليمية بها « بالإضافة إلى 
المهندس العظيم موجل Mougel‏ الذى سيتولى رئاسة مشروع سد القناطر يعد ذلك . 

ولم يكن أنقانتان يدرى أن كل الدراسات التى تقوم بها شركته سینتفع يها هذا 
القتصل الشاب الذى حضر حقل بدء أعمال الحفر فى مشروع سد القاهرة وهو 
فردینان ديليسيس . ولكن ما هی بالضبط ملامح مشروع EGS‏ السويس الذى فكر فيه 
السان سیمونیون ؟ من المؤكد أن حفر قناة تصل البحرين الأحمر والأبيض لم يكن أبدا 
فى خطط وذهن السان سيمونيين e‏ وإنما كان الأمر أكير بکثیر من هذا . 

فى البداية كان الأمر فى مسالة حفر القناة غير واضح فى ذهن السان سيمونيين : 
فى قناة يجب حفرها ؟ قناة من البحر الأحمر للبحر الابیض . وهی قناة كانت حتى 
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عام VAY‏ - عام وصول السان سيمونيين إلى مصر - قد ثبت فى الأذهان آتها غير 
ممكنة بعد أن قرر المهندس لوییر وهو من مهتدسى الحملة الفرنسية أن مستوى N‏ 
aa!‏ آعلی من مستوی البحر الابیق »ومع هذا وضم الاطار العام لشروع الحقر 
بمعنى أنه اقترح أن تقوم به شرك مستقلة اسمها Compagnie de Commerce‏ حتی 
یمکن ضمان استقلالها عن الحکومات ‏ كما أنه اقتراح انشاء مستعمرات فرنسية 
حولها . ویقول فیلیب رينييه تعليقًا على هذا " وهکذابدأت فكرة القتاة بخطاً قى السار 
التقنی ثم بانقصالها عن مسالة التتمية بتهدیدها لاستقلالها ۱۳ . 

وکان doi‏ من تناول موضوع القتاة من السان سیمونیین هو الحامی أوجست 
کولان Auguste Colin‏ ( كان قد وصل مصر مع مجموعة عام ۱۸۳۴ ) فى مقال له 
بالجلة الشهيرة (sí - ۱۸۳۸ La Revue des deux Mondes‏ يعد عام من تزحیله بالقوة 
من مصر يسيب ما اعتقد أنه اختلال فى قواه العقلية - والمقال مثير ۱ GY‏ کولان بفند 
فيه آراء الهندس لويير ویعطی بوضوح رأيه فى الوقف الرتقب لانجلترا حال إنشاء 
القناة بل G|‏ یری آنها قد بدأت بالفعل فى التفکیر فى إصلاح طریق الهند القدیم عن 
طريق مصر وآنها تعمل ذلك بشكل سرى . وما لبث كولان أن أصيح المتحدث الرسمى 
باسم مشروع حفر قناة تصل بين البحرين وأحد آهم المدافعين عن المشروع فنشر مقالاً 
آخر فى مجلة فالانج Phalange‏ عام ۱۸۶۰ یضع فيه تصوراته لحقر قناة قى alle‏ 
يستخدم البخار كقوة محركة جديدة ثم تبعه فی ديس مير ۱۸۶۵ يكتيب نشره 
تحت عنوان " شركة برزخ السويس » تاريخ عام ومشروع مبدئى ' نكاد تكون الشروع 
الى تشن ade‏ كصو رات لرك القداة خامه Li se‏ حفس al‏ 
وهی ۹٩‏ سنة ثم فى العلاقة القانونية بين الشركة ومصر والشركة والقوة العظمى ثم فى 
حياد القناة فى حالة الحرب » وأخيراً - وهو الهم - فى تحصيل الرسوم . 

وقد آدت تحركات كولان فى أورويا إلى استتقار فرنسی فی مصر قعندما ly‏ 
الهندس ليتان دی بيفلون أن محمد على أعطى قيادة مشروع سد القتاطر إلى الهندس 


(1) + 
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موچل Mougel‏ راح هو يكرس وقته قى قراءة JS‏ ما كتب عن مشروع حقر قناة بين 
البحرين ثم يضع خطة شاملة لتنقيذه يرسلها إلى الحكومة الفرتسية قى عام ۱۸۶۰ ۰ 
مقالات وتقارير وتحركات فى أورويا - وفرنسا بالذات - وفی مصر أصيحت بعدها 
مسالة حفر قناة تصل بين البحرین على كل لسان » وفی خلال ال ۱۲ Cale‏ التى تفصل 
بين وصول السان سيموتيين إلى مصر ووصل الدوق دی مونینسبیه Duc de Montpen-‏ 
sier‏ ابن اللك لويس فیلیب إلى مصر فى عام ۱۸۶۵ ۰ وهی الزيارة التی „bei‏ فیها 
الدوق لشخص لينان دی بیفلون ولشروع حفر القناة كل الأهمية إلى الحد الذى أجبر 
محمد على منح الهندس القرنسی رتية البكوية وعلی درس مشروع حقر القناة بشکل 
ala‏ هذه الرة » خاصة أن مشاکله السياسية الخارجية كانت انتهت بتوقیع معاهدة لندن . 
فمن أى شیء كان يخشى محمد على بالضیط ؟ 

لقد أدى إعلان إنشاء شركة دراسات قناة السويس قى باريس بواسطة السان 
سیمونیین فى باريس فى عام ۱۸۶۷ إلى تطورات سريعة فى القاهرة بخصوص هذا 
الموضوع » فقى تقرير مهم لقنصل فرنسا العام فى القاهرة مسيو يارى Barro‏ حول لقاء 
له مع محمد على فى هذا الموضوع يقول " إن محمد على يقهم أن مشروع حفر لقناة عير 
برزخ السويس مختلف تماما فى طبيعته عن المشاريع الأخرى التى قام يها داخل مصر 
من حفر ترع وإقامة سدود ؛ GY‏ حفر البرزخ ستكون له طبيعة دولية GY‏ ستكون له 
تتائج ذات أيعاد لا يمكن تقديرها على التجارة الدولية « وبالتالی على العلاقة بين القوى 
العظمى . ولذا يرى الباشا أنه لايد قبل حفر البرزخ أن تتفق هذه القوى فیما بيتها أولاً 
ثم تتفاهم مع الباب العالی فى تركيا نظرًا SY‏ مصر تابعة له سياسيًا وهو تفاهم يراه 
الباشا ضروريًا لتحديد حقوق وواجبات كل طرف " » ويتايع مسيو بارو قائلاً : " إن 
محمد على سعيد بالدراسات الحالية حول القناة وهو مصمم على تسهيل عمل لجنة 
المهندسين التى ستنيثق من هذه الدراسات e‏ بل إنه يعلق آمالاً كبيرة على نتائج هذه 
الدراسات الا أنه لا یخفی أنه لابد قبل كل شىء التغلب على صعويتين كييرتين : 

Y‏ - المعارضة المستترة أو العلنية التى ستبدیها إنجلترا لهذا المشروع e‏ ذلك 
أنها إذا حفرت القناة ستفقد ما سوق تكسبه القوى العظمى الأخرى فى بحار الهند 
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والبحر الآحمر ؛ ولذا فهی تريد أن تبقى مستعمراتها قى الهند بعيدة بقدر الإمكان عن 
أى اتصال يتورويا - وهنا يتوقف بارى عن الحديث عن محمد على لیبدی للوزير الذى 
أرسل إليه التقرير Gi,‏ شخصیا مثيرًا فيقول " أعتقد سيدى الوزير أن إنجلترا لن 
تتردد لحظة واحدة قى حفر القناة بنقسها إذا ما كانت الأرض المصرية واقعة تحت 
سيطرتها حتى تستطيع أن تنظم الملاحة فيها حسب مصالحها. ولذا - يتابع القتصل 
الفرنسى - عرضت إنجلترا على محمد على إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة 
والسويس وهی تهدف من هذا المشروع إلى شيئين : أن تظهر أن قناة السويس ليست 
ضرورية كما أنه سيخدم بشكل مباشر المسافرين الإنجليز وقد يخدم ایض بأشكال 
مختلقة أطماعها فى هذا اليلد . 
Lak‏ - أن محمد على لن يرضى آبدا بمتح شركة أجنبية امتیاز حفر هذه القناة 

ويالتالى لن يسمح مهمًا كان الثمن لهذه الشركة بالانتفاع بها . ويتايع قتصل فرنسا 
قائلاً " إن محمد على قال له إن لديه الوسائل والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك دون 
اللجوء لروس الأموال الاجتبية « وقد يطلب من فرنسا المهندسين اللازمين القيام 
بالمشروع » ولكتهم سيعملون فى هذه الحالة لحسابه فقط " » ويعقب بارى فى النهاية قائلاً : " 
إن إصرار الياشا سوف يسبب بالضرورة الإزعاج للذين وقعوا عقد تأسيس شيركة 
دراسات قتاة السويس Y‏ هدفهم - إذا لم أخطئ فى التقدير - هو فتح الباب لرعوس 
الأموال الأوروبية فور انتهاء الدراسات الأولية والقيام بإنشاء شركة لتنفيذ الشروع 
معتمدة على تأييد الحكومة المصرية « وذلك على غرار مشاريع اتشاء السكك الحديدية " . 
| وفی التهاية يعلق يارو على فكر محمد على فى موضوع حفر قتاة فى يرزخ 

السويس قائلا بالحرف الواحد : " فى قرارة نقسه لا يريد محمد على لا مشروع القناة 
ولا مشروع السكة الحديد ويرى أن من مصلحته الاعتماد على إنجلترا أرفض مشروع 
القناة ثم الاعتماد على فرنسا والتمسا لرفض مشروع السكة الحديد " (). 


(1) Les Saints-Simoniens e. 
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آما الآن وقد عرفتا سبب تردد محمد علی Lad‏ هی " شركة دراسات قناة السویس 
هذه التى فتحت الباب على مصراعية آمام إشكالية حفر القناة » لیس فقط قى مصر 
بل فى باريس وآوروپا كلها ؟ لقد كان السان سیموتیون والأب آنقانتان على رأسهم فى 
حالة من التشوة - حتی لا تقول الحمی - بسبب مشروع حفر القناة » فقد كان يمثل 
بالنسبة لهم الشروع الاعظم الذی یمثل فى آن واحد بالضبط الاحلام الرومانسية 
الفلسقية يريط الشرق بالغرب ویمثل أعظم التمثیل مشروعهم لادخال الصناعة والديتة 
الحديثة الأورويية إلى مصر » وبالتالی إلى هذه النطقة من الشرق القدیم وهو ما كان 
حلم تابلیون بوتابرت الاعظم . 

وما أن عاد السان سیمونیون إلى فرنسا() حتی راحوا یروجون للفكرة ء وما أن 
آرسل الهندس لينان بك مشروعه الذى تحدثنا die‏ من قبل حتی بدعا یفکرون فى 
انشاء شركة لدراسات جدوی حفر BLE‏ تصل بين البحرین وفی عام VALE‏ كان 
الوسیقی فیلیسیان داقید - وهو سان سیمونی من ضمن مجموعة عام ۱۸۲۳ التی 
أتت إلى مصر وعشق موسیقاها » وعتدما عاد أدخل الوسیقی الشرقية فى موسیقی 
الغرب - یقوم بچولة آوروپية لعرض الأوبریت الغنائی الذی کتبه من وحی رحلته إلى 
مصر ویسمی " الصحراء " وکان أن عرض بالتمسا أمام مترتیخ والبارون بروك Bruck‏ 
وحضرها الهندس التمساوی الشهیر نیجریللی Negrelli‏ وهو مستشار الامبراطور 
ومقتش عام السکك الحديدية فى الدولة ‏ وأعجب الهندس النمساوی بمشروع حقر 
القناة . وتم على القور توقیع عقد إنشاء شركة دراسات قناة السویس Societed‏ 
Etudes du Canal de Suez‏ فى منزل آنفانتان فى ۲۷ توقمبر ۱۸۶۲ ووقع عليه کل من 
آرلیس دیفور Arelis-Dufour‏ والألمانى سيليير Sellier‏ والانجلیزیان ستبفنسون Ste-‏ 
01 وستاريوك Starbuck‏ والأخوة تالابو Talabot‏ ( چول ولیون وبولان ) برس 


(۱) على دفعات : آولاً فى عام ۱۸۳۱ بسیب ویاء الکولیرا الشهیر قى هذا العام والذی راح ضحیته 
کثیر منهم » ثم بعد ذلك على Jal ya‏ مختلفة حتی ple‏ ۱۸۵۰ عند تولی عباس حلمی الأول حکم مصر واغلاقه 
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وفى الاجتماع ألقى آنفانتان خطايًا مؤثرًا روى فيه تضحيات السان سيموتيين قى 
مصر وأبحاث بولان تالایو الأخيرة التى تثبت أن اختلاف مستوى البحرین الأحمر 
والأبيض هو أسطورة وخطأً من Wile‏ مهتدس الحملة الفرتسية وأيضا من جانب ليتان 
بك مهندس محمد e C) de‏ ومن هذه اللحظة ومع إنشاء الشركة يقول الأب أنفانتان فى 
خطابه : « يتحول مشروع حفر قتاة السويس من نظرية فلسفية أو مسالة سياسية إلى 
مسالة " أعمال " أى مشروع مالى . ولكن تطورت الأمور بشكل درامى غريب وسريع » 
فقد قامت ثورة ۱۸۶۸ فى فرنسا ليدخل الجميع قى حالة من القلق والترقب . ثم مات 
محمد على فی عام ۱۸۶۹ ليغلق عباس حلمى آبواب مصر آمام الأوروييين ولكن ليسمح 
للإتجليز بإنشاء مشروعهم بمد خط سكة حديد بين القاهرة والسويس بهرع الانجلیزی 
ستيفتسون عضو الشركة لتقديم خدماته له . 

بدا وكأن هناك Úa‏ تعس أو Ús‏ من " التحس " يواكب هذه الشركة حتى يعد 
اغتیال عباس حلمى فی مصر عام ۱۸۰۶ . فقد استدعى حاكم مصر الجديد محمد 
سعيد صديقه الفرتسی فردينان ديليسيس قما كان من أرليس ديقور وأنقانتان إلا أن 
آلقیا بكل وثائق الشركة ودراساتها إلى ديليسبس حتى يعرضها على حاكم مصر 


s s 2‏ 
الجدید » لتاخذ قصة SUG‏ متعطفا جدیدا ومثیرا . 


(۱) كان ad‏ قد وصل للاسکندرية فى تهاية مارس ۱۸۶۷ لاستطلاع الوقف على الارض ثم سافر 
بولان تألایو مع مساعده برونو Bruneau‏ الذى آدار لفترة مدرسة طره وهو من کبار السان سیمونیین قى 
مصر قبل أن يعمل مع تالایو قی خط سكة حدید باریس - مارسیلیا - ومهندسین آخرین قى سیتمبر من نقس 
العام لاستطلاع الموقف على الطبيعة قى منطقة السویس . ثم خلص تالایو إلى المناداة بحقر قتاة تصل 
الإسكتدرية یالسویس عبر الصحراء والدلتا . 
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الفصل الرابع 


يروى دیلیسبس فى مذكراته المثيرة أنه فور علمه يتولى محمد سعيد الحكم فى 
مصر قى برقية تلقاها قى بلدة جيلى بریف فرنسا فى ۱۵ سبتمبر ۱۸۰۶ قرر أن 
يستبق القدر » بل قرر أن یمتطیه امتطاء e‏ فیرسل برقية إلى سعيد یخبره فیها أن 
السياسة وضعته الآن فى موضع فراغ كيير ویالتالی فسیسعده أن یحضر إلى مصر 

ولم يطل رد سعید عن الوصول إليه وفیه يطلب من صديقه القدیم الحضور إلى 
الإسكندرية آوائل شهر نوقمبر » وفی عبارة جميلة ریما تلخص ما هو of‏ وخطیر فى 
حياة شعب » یقول دیلیسبس معقبًا على برقية سعید : " أى شرف أن نلتقی معا من 
جديد على أرض مصر العتيقة ! لن آنبس بكلمة واحدة حول مشروع حفر القناة لآى 
آحد قبل وصولی إلى مصر O‏ کل شىء اذن فى هذه السطور الثلاثة من شرف اللقاء 
مع الحاکم الجدید إلى أرض مصر العتيقة إلى إخفاء سره » سر مشروع حفر القناة 
وهو ما یعنی أن هناك من يتريص به » أو ريما شعر أنه مقدم على مجازقة هائلة 
الخطورة ليس فقط GY‏ السان سيمونيين وشركتهم كانت قد أصبحت الوجه الادی 
والعملى للمشروع وإتما Y‏ الرجل - وهنا المقتاح الخطير الذى سيقتح به الرجل باب 
القناة - كان مقتنعًا تمام الاقتناع أن هذا المشروع يجب أن يبدأ مصريًا وينتهى 


S.qa.p.9 El المذكرات الجزء‎ (۱) 


مصريا » وهو ما يقسر رغبته الجارقة فى أن يهرع إلى مصر فور dale‏ بتولى سعيد 
الحكم فيها » وليس البقاء فى باريس أو الذهاب إلى استانیول أو استدرار عطف لندن 
وقيينا كما قعل كل من سبقه إلى هذا المشروع . وهنا تکمن عبقرية ديليسيس على نحو 
ما سوق نری فى الفصول القادمة . 

ولکن لنبقى حتی هذه اللحظة على ظهر السفينة لیکورج Lycurgue‏ التی Glam‏ فى 
صباح یوم السابع من توقمبر ۱۸۵۶ على ميناء الإسكندرية حيث استقبله مسیو 
رویستار Ruyssenaers‏ قتصل هولتدا ووزیر البحرية الصری محقوظ باشا واصطحیاه 
باسم حاکم مصر الجدید إلى أحد قصور محمد على على ترعة الحمودية وکان 
مخصصا الفرنسی سیرزی بك Cerisy bey‏ مؤسس البحرية الصرية فى عهد محمد 
على ولکن القصر قد شهد قيل آیام مولد الامیر طوسون ابن سعید . 

ولم يضع دیلیسبس وقته طویلا » قراح يسال خدم القصر ومراققیه عن طباع 
سعید Sie‏ وصوله للحکم وعن Le‏ يحب وما یکره حتی یسبر منها غور الحاکم الذى لم 
يكن قد of,‏ منذ تحو عشرین Gle‏ . ولهذا لم يكن دیلیسیس یعرف كيف سیتعامل مع 
محمد سعید بعد أن آصیح ÚS La‏ ویئی مستوی من الحميمية « فارتدی حلته السوداء 
ووضع علیها بعناية النياشين والاوسمة التى حصل علیها وذلك لاضفاء طابعا رسمیا 
على القابلة على سبيل الاحتیاط(") . 

ولکن محمدا سعیدا كان بشوشا وحار » ونترك وصق اللقاء لدبلیسبس " لقد 
استقبلنی محمد سعيد باشا Sages‏ بالغه وراح یحدثنی عن ذکریات الطفولة وعن 
الساندة التی كنت آقدمها له أحيانًا فى مواجهة قسوة آبیه » كما حدثنی عن الاضطهاد 
والتعاسة اللتين تعرض لهما إيان حکم عباس حلمی باشا وآخیر! عن رغبته فى فعل 
الخیر والازدهار لمصر ‏ وقى نهاية اللقاء oles‏ محمد سعید باشا إلى الاتضمام إلى 
طلعة حريية یقوم بها على رأس جيشه فى الصحراء قریبا . 


)1( نفس الرجم ص.۱۲ . 
(Y)‏ تفس المرجع ص.۱۲ et de ses malheur.‏ 
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وتكررت لقاءات الرجلين فى الأيام التالية ومنها لقاء يوم التاسع من نوقمبر VAOË‏ 
فى قصر رأس التين بقاعة الاستقبال الرسمية فى حضور شخصيات عامة مصرية 
وأجنبية » وفى يوم ۱۱ من نوفمير يرسل إليه كهدية Gaye Glan‏ أصيلاً اسمه " عنيزة 
" لحضور استعراض قوات الياشا بالقرب من بحيرة مريوط . وفى هذا اليوم قام 
الجيش بمناورات ضرب نار وفروسية تحت إمرة سليمان باشا القرنساوی() . 

حتى هذه اللحظة لم یقاتح الدبلوماسى الفرنسی صديقه محمد سعيد ياشا فى 
مشروعه العظيم « لعله كان مترددًا بعض الشىء ؛ فالصداقة فى مثل هذه الحالات قد 
تكون LO‏ أكثر منها وسيلة لإنجاز المشاريع » ولعله كان فى انتظار شيئ ما كإشارة 
من السماء ولا يجب أن نتسى أن الرجل بداخله قدر کبیر من الرومانسية وإيمان 
كاثوليكى تميزت به تربيته كما أن التواجد فى الصحراء يشيع فى النفس خشوعًا 
خاصا وارتباطًا وجدانيًا بمظاهر الطبيعة . 

على Gi‏ حال لم یحدث دیلیسبس سعيدًا فى الوضوع وإن كان واضحًا فى 
مذكراته أنه هو شاغله الشاغل ومحور تفكيره إلى الحد الذى قرر فيه مفاتحة ذى الفقار 
باشا يأور سعيد وصديق طفولته فى أثناء رحلة عودة الجيش إلى القاهرة فى 
۳ توفمير » فأبدى هذا الأخير تأييده للمشروع ووعد بإعداد الباشا نفسيًا لتقبل هذا 
الشروع عند عرضه عليه . ويواصل الجیش المصرى بقيادة محمد سعيد تحركه نحو 
القاهرة فى رحلة العودة التى يشارك قيها هذا القرنسی الهموم بمشروع بوحد الشرق 
بالغرب ويصل الماضى بالحاضر ويفتح صفحة جديدة فى تاريخ البشرية . 

وهنا يروى هذا الفرنسى الحالم واقعة غريبة . ققد تحلق الباشا وحاشيته 
والصديق القرتسى فى المساء لسماع موسيقات مختلفة المارسييه الفرنسی وموسيقى 
فلكلورية مصرية ‏ ومع هذا لم يكن gall‏ مريحا تماما » فالياشا قلق OF‏ بعض وحدات 


(۱) تفس المرجع ص.۱۷ . 
(۲) نقس المرجع ص8١‏ . 
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المدفعية فى جيشه لم تستطع أثناء المتاورات إصابة هدف على بعد ۶0۰ (ia‏ . ولم تمر 
لحظات حتی انسحب من الحفل إلى خيمته وأرسل عشاءه إلى خيمة صديقة الفرنسی . 
ليس هذا إذن هو الوقت الناسب لمفاتحة الأمير - كما glas‏ لديليسيس أن يطلق على 
محمد سعيد يشىء من العاطفة - فى موضوع القناة . ومرت تلك الليلة كما مرت فإذا 
فى الخامسة صباحا من هذا اليوم الذى سيحفر فى ذاكرة الزمن » يوم Vo‏ نوقمير 
۶ يستيقظ دیلیسبس ‏ ويخرج من خيمته وتلقحه نسائم القجر الباردة فى 
الصحراء قیهر ع لارتداء ملایس ثقيلة ویعود للخروج لتأمل الصحراء . فماذا يرى ؟ 

یقول دیلیسبس فى أسلوب شاعری يالغ الافء " بعض أشعة من النور بدأت 
تضیء الافق » على یمینی الشرق بکل صفائه وعلی یساری الغرب مظلم وضیایی . 
وفجاة آری من هذا الجانب بزوغ قوس قزح بالوان متقدة وقد اتغرس طرفاه قى الغرب 
والشرق " ویواصل دیلیسیس وصق هذه الواقعة الغريبة WO‏ : " آعترف أن قلبى كان 
یخفق بعتف » وکنت بحاجة لوقف خیالاتی التی كانت تری فى هذه الاشارة للاتحاد 
alliance‏ الواردة بالکتاب القدس » بشری الوحدة الحقيقية بين غرب وشرق العالم 
والیوم الحدد لتجاح مشروعی ٩۳‏ . 

من هذه اللحظة يمكن القول أن مشروع حفر قناة السویس العظیم » حلم القرون 
والأجیال » والشکل الادی لحلم البشرية (ريط الشرق بالغرب) قد يدأ فى فجر هذا 
الیوم ٠١‏ نوقمیر ۱۸۰۶ alley‏ الصباح وتوقف الجیش لاجراء مناورات على آرض ذات 
طبيعة صخرية » وييداً الجنود فى اقامة حاجز من الصخور التی تم تجمیعها من 
الصحراء ویوضع مدفع لاستقبال بقية طوابیر الجیش الآتية من الاسکندرية . 

ویتجاذب الأْمیر ودیلیسبس آطراف الحدیث وحولهما چترالات الجیش . ولاظهار 
قدراته قى القروسية آطلق دیلیسیس العنان لحصانه العریی عنيزة " فما أن وصل 
على الحاجز الصخری حتی قفز من قوقه بمهارة آثارت إعجاب محمد سعید 


imagination qui .)١( 
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والجنرالات » بل إنه استمر فى انطلاقه بعد القفزة الكبيرة ليصل إلى خیسته ومنها يعود 
إلى موقع الأمير والچنرالات ليجدهم فى حالة نشوة من جرأة القارس وقوة الحصان 
وجمال الحركة . وهنا أدرك ديليسيس أن الوقت قد حان لمصارحة أميره بمشروع حياته 
وأن هذا النهار لن يمر حتى يتم اتخاذ قرار فى هذا الموضوع() . 

وعند الساعة الخامسة مساء دخل ديليسيس على محمد سعيد ياشا فى خيمته 
فوجده مسرورًا باشا وآخذ صديقه الفرنسى من يده وأجلسه بجواره ونترك الكلمة 
لديليسبس ليصف لنا هذه اللحظة الحاسمة : " كان الباشا yá‏ ومبتسما » فئخذتى 
من يدى واحتفظ بها فى يده برهة ثم أجلسنى بجواره على ديوانه . قد كنا وحدتا e‏ 
وكانت فتحة الخيمة تسمح لنا بمراقية غروب الشمس نفس الشمس التى هزنى مشرقها 
هذا الصياح . لقد شعرت بالقوة فى الهدوء والسكينة التى حلت بداخلی فى لحظة 
أستعد فيها لفتح موضوع يتوقف عليه مستقيلى . لقد تماثلت بجلاء أمامى الدراسات 
والتفكير الذى قمت به فى موضوع قناة البحرين » ويدا لى أن تنفيذه ممكنًا إلى حد 
أننى لم أشك فى قدرتى على تمرير قناعتى هذه إلى فكر الأمير . وعرضت المشروع 
دون الدخول فى التفاصیل معتمدا على الواقف والحجج الرئيسية الفصلة فى مذكرتى 
إلى درجة أنه كان بامکانی أن أتلوها أمامه من الألف إلى الياء . وقد استمع محمد 
سعيد إلى شرحى باهتمام ورجوته أن يتفضل بایداء شكوكه إذا كانت لديه شكوك e‏ 
فآبدی لی بذکاء كدير يعض الاعتراضات التى رددت عليها بشكل يرضيه ؛ لأنه قال لی 
فى النهاية « إننى مقتتع وأقبل خطتك » ولسوف تشغل أتفسنا عير رحلتتا هذه بیحث 
الوسائل الكفيلة بالتتفيذ . إنها مسالة مفهومة ويمكنك الاعتماد le‏ . 

وهنا ينبغى Like‏ أن نتوقف قليلاً لتلتقط أنفاسنا ونحاول استخلاص بعض 
الدروس من هذه المقايلة الفريدة : 

(۱) تفس الرجع ص.۲۷ . 


atin Je me Sentais Fort de mon calme et de ma sem pui(Y) 
. ۲۹-۲۸ تقس المرجع ص‎ 
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أولاً - أن الدبلوماسى الفرنسى رغم صداقته محمد سعيد وكرم هذا الأخير معه 
ási‏ كل الاحتیاطات النفسية والمادية قبل عرض مشروعه » Lies‏ عدم مفاتحة الأمير 
إلا متاخرا وضمان تأييد ومؤازرة ذى الفقار LOL‏ » وصولاً إلى واقعة القفز فوق 
jala!‏ بحصانه Las‏ قى ذلك من رمزية شديدة إلى قدرته على تخطى الحواجز واجتیاز 
آصعب الواتع وإلى طاقاته البدنية والذهنية التی تؤهلة لذلك . 

ثانيًا - أن دیلیسبس كانت تدفعه بعنف قوتان تهزان کل Laag » GLS‏ رغبته فى 
تحقیق هذا الحلم الکبیر Gleis‏ لمستقيل مزدهر له شخصیا ثم - وريما الآهم - إدراكه 
بتجاوز الشروع agin‏ شخصه ومسه لمصير شعب وبشرية وهو ما يفسر الاشارات 
الكونية من قوس قزح ورجوعه للكتاب القدس وغیرها وهو نوع من الوحدة الفريدة بين 
الحدود الشخصية لحلم ما وحدوده الاتسانية عندما یکون هذا الحلم ذا طابع قد یتقرر 
das‏ مصير اليشرية . 

ÉIG‏ أن محمدا سعیدا لم یتقبل الشروع كما عرضه دیلیسبس بل 
آبدی " اعتراضات " وهی الكلمة التی استخدمها دیلیسبس ولم يقل مثلاً 
"تحفظات " أو ملاحظات Remarques‏ وغیرها ونحن Y‏ تعرف الاعتراضات oF‏ 
دیلیسبس لا يذكرها Laly‏ - كما Lui,‏ - بروی أنه رد علیها بشکل يرضى أو يطمئن 
الأمير وهو الرد الذى جعل محمد سعیدا یقول بوضوح Gl‏ موافق ومقتتع به » ثم - 
وهو الأهم - يطلب تخصیص الجزء الباقی من رحلة الجیش فى الصحراء لبحث 
الوسائل الممكنة لتحقیق الشروع . 

ثم يختم محمد سعید هذه القابلة بهذه العبارة التی ستخبت الأحداث يعد ذلك 
مدى صدقه فيها عندما قال لصديقه " يمكنك الاعتماد على * 

Gal‏ - أن هذا الحوار تحت خيمة أمير يملك ويحكم » GSI‏ يملك ويحكم بحدود 
فرضتها عليها وضعية مصر السياسية كولاية عثمانية ووضعيتها الاقتصادية التى 
لا تسمح لها بتمويل مشروع يهذا الحجم بإمكانياتها الذاتية وهى ما كان يشترطه محمد 
على » وهذا لم يكن ابا عن ذهن محمد سعيد . بدلیل أنه خصص بقية رحلته فى 
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الصحراء ليحث وسائل تنفيذ المشروع » كما أن هذا الحوار تحت خيمة الأمير تم بيد 
رجلين أحدهما فرنسى Y‏ يمتلك ss‏ سوى حلمه الكبير وصداقته لهذا الأمیر الذى 
يملك ولا يملك ويحكم ولا يحكم . فالاثتان يلتقيان بشکل مباشر على أرضية الصداقة 
والحلم وبشكل غير مباشر على أرضية الإمكانيات والحدود العلمية لكل Logie‏ . 

ومع هذا لايد هنا من تجاوز الاعتبارات المادية للدخول إلى alle‏ " الكيمياء النفسية " 
التى وحدت بيتهما » وأعد القدر لها بشكل غريب منذ أن التقى الرجلان قبل تحو 
عشرين Gle‏ ء ريما كاتا فيها أكثر قوة والواقع أن مصير الرجلين بدا وکأتما ارتبط 
عضويًا Lans‏ بنجاح الشروع أو فشله » كما أن العقبات الهائلة والمؤامرات التى 
تعرض لها فى إستانيول ولندن بل وياريس ذاتها ضاعفت من حمية " هذه الكيمياء 
النفسية " إلى الحد الذى بدا معه سعيد وكأته خاضع لقوة غريبة تدفعة دقعا لتتفيذ 
المشروع « وكأن ما يسميه الفرنسیون " الهروب إلى الأمام " Fuite en avant‏ وراء 
مصاعب جمة يتعرض لها الإنسان بالخوض فيها » وهو ما قعله سعيد . أما ديليسيس 
فهو الآخر GIS‏ يبدو وکآن هروب سعيد للأمام يدفعه هو للأمام من ناحية ¿y‏ الارتباط 
نفسيًا Lindy‏ بحاكم مصر GY‏ مصيره الشخصى ومصير مشروع يهم الإنسانية 
جمعاء أصيح يتوقف عليه . 

وهناك خلال السنوات التسع التى صاحب فيها ديليسيس سعيدا فى حكمه 
عشرات القصص التى تكشف طبيعة العلاقة الحميمة بين الرجلين اللذين لابد أن تذگر 
القارئ أنهما تحت الخيمة الشهيرة يلتقيان للمرة الثانية فى حياتهما يعد غياب دام 
عشرين Cole‏ كاملة » (ging‏ قصة Lae‏ الباشا . فالعروف أن سعیدا كان يحمل Geils‏ 
عصا حكم و عصا ماريشاليه - إذا شئنا - وكانت dual‏ أنوا ع شتى مهداة من صدقاء 
ودول . وكان ديليسيس یدخل فى أى وقت شاء على LALI‏ ليحدثه فى شئون القناة Lad‏ 
كان من سعيد إلا أن قال له à‏ إذا دخلت مجلسى وكنت ممسكًا بالعصا الإنجليزية فلا 
تحدثنى فى موضوع القناة لعل أحد الحاضرين لا أود أن يعرفه » وإذا رأيتتى أحمل 
العصا التى أهديتها أنت لى فلا تتردد فى أن تحدثنى بحرية ٩۲‏ . 
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وهناك Casi‏ قصة وفاة سعيد التى ple‏ يها ديليسيس وهو فى منطقة القناة 
فما كان إلا أن قطع المسافة من منطقة بورسعيد الحالية إلى الإسكندرية حيث كان 
سعيد يحتضر على ظهر حصانه - نقس الحصان عنيزة الذى كان سعيد قد أهداه إليه 
- فى بضع ساعات . ولكن كانت الروح قد فارقت سعيد فی YA‏ یتایر 1471 ۰ وستعود 
إلى الوصف المؤثر لوقوف دیلیسبس على جثمان سعيد فى الفصل القادم » وكان آخر 
لقاء له بدیلیسیس فى ۶ يتاير . | 

وكان Ka‏ مؤثرا إذ إن سعيدا كان قد استدعى ديليسبس من منطقة الحفر فى 
السويس لإطلاعه على رسالة من الباب العالى يخبره فيها بامتعاضه من مضی سعيد 
فى مشروع القتاة دون الحصول على الموافقة النهائية للسلطان . قما كان من ديليسيس 
إلا أن تصحه بان یحنو حذو رؤساء المجالس المحلية فى إسباتيا Losie‏ تردهم أوامر 
ملكية يرون أنها تتعارض مع مصلحة القرية أو البلدة فکانوا يقولون Se acuta,pero”‏ 
sí “no se cumple‏ " نحترمه لكن لا تتفذه " . وأرضت هذه التصيحة سعيدا 
Lal‏ ديليسيس فقد عاد بسرعة إلى منطقة حفر القناة لمواصلة العمل ولم يكن الاثنان 
یعلمان أن هذا هو آخر لقاء بینهما . 

فى نهاية هذا الفصل ينبغى أن تذكّر بآن السافة بين لقاء سعيد بديليسيس فى 
الخيمة ووفاة الأمير هى تفسها المسافة التى شهدت صعويات خرافية قامت بها إنجلترا 
لقطع الطريق على ديليسبس وهی صعويات ستخصص لها قصلاً كاملاً » ثم أن سعيدًا 
Lily‏ مات وقد ترك وراعه لمصر وإفرنسا ولديليسيس وللتاریخ هذا المشروع الذى يتحمل 
فى النهاية وحده مسئوليته السياسية أمام التاريخ وهو Last‏ يجعلنا نخصص محمد 
سعيد فصلا » حتى تَفْصله من التاحية التاريخية عن صديقه الفرنسى e‏ وحتى نعرف 
على وجه الدقة تصوره لهذا الشروع كحاكم لمصر ووريث لعرش محمد على . 
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الفصل الخامس 


سعيد والقناة رحلة فى ضمير الحاكم ` 


: لعل القارئ قد لاحظ عير القصول الماضية ملامحا عن شخصية محمد سعيد من 
عشقه للمكرونة إلى احترامه الشديد لحياة الجندية وارتباطه الشديد يجيشه إلى وفائه 
وكيف كان یری مشروع القناة وماذا كان يأمل من ورائه له شخصيًا ولصر ؟ 
وهما : 

أولاً - شخصية سعيد باشا التى مازالت مجهولة لدينا كدصريين . 

GG‏ - الإطار السياسى الذى كان يرى فيه حاكم مصر مشروعا بحجم مشروع 
القناة وأبعاده التاريخية الهائلة » فكل ما تعرض له فى هذا المجال فى مصر لا يخرج 
عن تطاق النقد » لنحه امتياز القناة لديليسيس وإلقاء تيعة السخرة التى تعرض لها 
. العمال المصريون عليه بمعزل عن الملايسات التاريخية لظاهرة السخرة . 

سياسيًا ‏ حرص سعيد Lik‏ على إحاطة تفسه بطبقة من كبار السياسيين 
والخبراء المصريين والأتراك والفرنسيين » ويعضهم عاد إلى خدمة مصر بعد فترة حكم 
عباس حلمى الأول السوداء() وتذکر من هؤلاء کوینج بك Coenig bey‏ مريى سعيد 


ترتب عليه توقف عجلة التحديث التى كان قد أطلقها محمد على فأنهى خدمة خيراء وعلماء قرنسيين كبار ونقى 
رفاعة الطهطاوى إلى السودان . هذا بالاضافة إلى حياته العاطقية الشاذة والتی كانت السیب فى مصرعه . 
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وسكرتيره للشئون الاوروبية ولوبيريك Lubert bey‏ القرنسى الشهير وسكرتير عام 
الخارجية المصرية ثم Jase‏ بك Mougel Bey‏ مدير السدود والطرق » بالإضافة إلى 
العملاق سليمان باشا الذى احتفظ يقيادته للجيش بعد فترة إبعاد غير مباشرة فى 
عصر عباس . وكذلك الطبيب الشهير كلوت يك وغیرهم . ومن الأسماء العريية تذكر 
سليم باشا قائد سلاح الفرسان ونو الفقار باشا صديق الطفولة وياور سعيد ومحقوظ 
باشا وزير البحرية وطلعت بك سكرتير سعيد للشئون التركية ثم أدهم باشا وزير 
الخارجية وكلهم أتراك نوو صلات واسعة بالباب العالى GY‏ سعيدًا أراد تأمین الجاتب 
قى علاقته بترکیا . ومع هؤلاء قرب سعيد مته آبتاء أخيه ایراهیم Lilo‏ وهم عصمت 
الذى كان Ly‏ للعهد وإسماعيل ومصطفی وقد حرض سعید دیلیسبس على التقرب 
متهم ومصالحتهم عليه وهو ما فعله دیلیسبس بتجاح(؟ . 

ومنذ الیوم الأول لتولیه السلطة وضح أن Sla‏ مصر مرتبط بالجیش ولا يهوى 
الاقامة فى القصور » وانما فى dard‏ وسط جنوده » وکان يرى أن تحدیث مصر لايد أن 
يتم بواسطة مؤسسة الجیش التی آنشآها آبوه » ولعل فى قصة مفاتحة دیلیسبس له 
فى مشروع حفر القناة لأول مرة تحت خيمة وسط الجیش والجنود الصریین وكأن القدر 
آراد أن يريط مصير القناة منذ بدایتها بالجیش الصری وهو مصير ستکشف الأیام 
والعقود التالية مدی التحامه عضوي « ویزوغ الحركة القومية الصرية من هذا الالتحام 
على وجه الدقة . 

ولعل سعیدا لم يكن لیقبل مشروع حفر القتاة ومنحه الامتیاز لدیلیسیس فى ذلك 
الیوم من Vo‏ نوفمير ۱۸۵۶ إلا لشعوره بالقوة وسط جنوده رغم أن هذا الجیش كان قد 
تم إنقاصه وإضعافه من قبل معاهدة لندن ۱۸۶۰ والتی تم فيها کسر شوكة الجیش 
الصری الذی قامت على أكتافه أمجاد محمد على . 

لا يتيغى إذن إهمال هذا الاعتبار التقسی » وهو القوة التى يمنحها الجنود 
لقائدهم إذا تواجد بينهم وعاش معهم كما كان يقعل سعيد باشا . وكأتما الضامن 


(۱) تقس المرجع ص۸٤‏ . 


الوحيد لنجاح هذا المشروع لم يكن سعیدا باشا وإنما الجيش المصرى تقسه . ¿Sly‏ 
كيق كان سعيد ينظر للأوضاع الداخلية فى بلاده ورؤيته لكيفية اصلاحها قمما لاشك 
فيه أن موافقته على حفر القناة تأتى لرغبته فى تطوير بلاده » إذ إنه كان يشكو مرارا 
من سوء الاحوال فى البلاد . 

يروى فردينان دیلیسیس فی مذكراته أن سعیدا LAL‏ اعترف له أنه فكر AST‏ من 
مرة فى اعتزال الحكم ؛ لأنه هاله ما رأى من حال البلاد والإدارة من سوء وتهلهل 
وخصوصا من رغبة العاملين فى الإدارة فى الإثراء بای شكل على حساب الشعب ودون 
تفكير لحظة واحدة فى واجياتهه() . 

ويروى ديليسيس أنه Losie‏ وصلت آول Gal‏ خبراء دوليين Talal‏ جدوى حقر 
القناة » وعمل تقرير عنها يعد منح سعيد ديليسيس امتياز حفر القناة وكلهم من كبار 
المهندسين وخيرة علماء أورويا قى قضايا ومسائل الماء والملاحة فإن الديلوماسى 
القرنسى أوعز إلى سعيد أن يستقبلهم استقبال الملوك المتوجة gaye‏ ما حدث بالقعل 
ولا شكره دیلیسبس بعد ذلك قال له سعيد " لقد كان يجب أن أعاملهم كذلك بالقعل OY‏ 
هؤلاء لهم ریس متوجة بالعلم OF‏ 

غير أن هناك قضية حياد السياسى والمالى فى قكر سعيد » وهی قضية نادرً 
ما تعرض لها المؤرخون ؛ اما لقلة المراجع وإما GY‏ هؤلاء قى الغالب لم يعطوا أهمية 
Säl‏ سعيد « على أساس أن الرجل كان يتحرك وكأته كان منومًا مغناطيسيًا بواسطة 
صديقه الفرنسی » وهو وإن كان بالفعل على علاقة وثيقة جدا بدیلیسبس فان الوقائع 
بعد ذلك دلت على أن الرجل GIS‏ يصدر عن قناعة شخصية بالقضية فى إطار تصور 
عام للمشروع داخل الوطن وأن سعیدا كان بحاجة إلى هذه الثقة فى ديليسبس OY‏ 
مشروعًا بهذا الحجم وهذه النتائج لم يكن ليتم دون ثقة بلا حدود يضعها الحاكم فى 
السئول . كما أنه لا يمكن تصور أن یمتح سعيد الامتياز دون النظر إلى موقف أبيه 


(۱) نقس الرجم ص. ۲۲۲ . ۲ 
(Y)‏ تفس الرجم ص. ۲۲۵ وراجع أيضا آسماء أعضاء اللجنة ال۲۶ وجنسیاتهم ( من ثمانی دول ) فى 
صقحة ۲۱۵ من الثکرات . 
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العظيم ودوافع رفضه للمشروع رغم ضغط وإلحاح القرنسيين والنمساويين وأقراد نوی 
ثقل دولى . فإذا ما ركزنا آسباب رفض محمد على فى خوفه على استقلال مصر إذا 
ما pli‏ غيرها بحفر القناة + وكان يتوجس خصوصا من إنجلترا .ولا لم تكن لدى 
مصر القدرة المالية على القيام بالمشروع رفضه الباشا رقضا قاطعا على نحو ما lish,‏ 
فى القصل الخاص بالسان سیمونیین . نجد أن سعيدًا اقتتع بالفكرة التى قدمها له 
ديليسبس وكانت أساس المشروع سياسيًا وهی : 

١‏ - أن يكون المشروع سياسيًا مصرى الطابع أى أن يصدر الامتياز من مصر 
وليس من إستانبول على أن تكون موافقة الباب العالى لاحقة ولكن ليست ضرورية . 

- أن يكون التمويل دوليًا بشكل مطلق - وهو موضوع سنعود إليه قيما بعد‎ Y 
ويذا لن يمكن لدولة ما حتى لو كانت إنجلترا أن تضع يدها على القناة ويالتالى ستكون‎ 
مصر فى مأمن وسيكون استقلالها مضموبًا من هذه التاحية . بل إن الدول المساهمة‎ 
فى المشروع - وكلها من الدول العظمى - ستكون قى هذه الحال الضامن العملى‎ 
. لاستقلال مصر‎ 

وإذا كانت الأحداث قد أثيتت فيما يعد عكس ذلك » فإن ذلك لا يمنع من أن فكرة 
ديليسيس كانت مقنعة فى جوهرها ء وان كان قد شاب تطبيقها بعد ذلك بعض الأخطاء 
. ولتتظر إلى مسائل ثلاث يمكن من خلالها معرفة الموقف الحقيقى لسعيد تجاه الوضع 
السياسى والمالى لبلاده بعد منحه الامتياز » وهی Uline‏ حياد القناة وموقف مصر 
وموقفه هو مالیا وعلاقته بإنجلترا وقضية السخرة . 
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الفصل السادس 


حياد القناة ومصريتها بين سعيد ودیلیسيیس 


فى الواقع أن Vio‏ حياد القناة ثارت أول ما ثارت عندما اعترض البعض فى 
إستاتبول وبالطیم فى Gail‏ على طول مدة الامتياز الممتوح لديليسيس وهی Le ۹٩‏ . 
ویروی() ديليسيس أن أحد الوزراء العثمانيين طلب منه إعادة النظر فى مادة مدة 
الامتياز فتوقفه الفرنسی بسرعة مذکرا إياه أن الباب العالى ليس له أن يناقش هذه 
المادة هنا أى هناك فهذه مهمة المجلس الحاكم فى القاهرة وهى من صلاحيات سعيد 
Lak‏ وإنما على الباب العالى أن یمتح أو لا يمتح التصديق ratification‏ على الامتياز 
الذى منحته القاهرة . 

ويذكر دیلیسبس هنا بحادث مشابه » وهو منح الباپ العالى لشركة إنجليزية 
امتياز حفر قناة تصل بين تهر الدانوب وكوستانجى لمدة ستين عاما فقط بعد أن كانت 
الشركة قد طليت الامتياز مدى الحياة . وتفضى هذه السالة فى صميم الصراع 
الكامن بين الياب العالى والقاهرة حول حدود هيمنة الياب العالى على الأمور فى مصر 
ومدى استقلال هذه الأخيرة » وهو صراع فجرته حروب محمد على الواحدة تلو الأخرى 
حتى وصلت إلى حرويه ضد الدولة العثمانية ذاتها وتهديدها لعاصمة ملكها ۰ وهو ما لم 
يتسه أيدًا أصحاب القرار فى إستانيول ولم تكن العلاقة بیتهما طوال القرن التاسع 
عشر وحتى عشية الحرب العالمية الأولى سوى لعبة القط والفار . 


)1( المذكرات ص. ۳۷۲ . 
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ومن هنا تقجرت قضية حياد القناة ء ففی ذهن سعيد وديليسيس القناة مجرى 
ملاحى دولى محايد » ولكن هذا الحياد لا يتزع عن القناة صفتها المصرية أى كينونتها 
المصرية وهو ما يرويه ديليسيس بتقصيل مثير عندما یتقل على لسان سعيد واقعة طلب 
الباب العالی منه أن تتحول ملكية القناة للباب بعد انتهاء امتياز ال Cale ۹٩‏ وهنا كان 
رد سعيد الساخر Gi‏ مندهش الطلب العثمانى GY‏ كان يعتقد أن مصر ليست إلا جز 
من الاميراطورية العثماتية () . 

ویقول ديليسيس فى عبارة غابت DAS‏ عن آذهانتا كمصريين " إن الامتياز 
الممنوح لشركة ما لشق طريق والانتفاع به عبر الأراضى المصرية وإعلان بحياديته 
لا یتزع عن هذا الطريق طابعه القومى وهو ما لا يجب أن تنساه فى كل مرة تتحدث 
فيها عن حيادية توفرها الاتفاقيات الدولية 9) . 

ولا بتبغی GI‏ أن تنسى أن هذا الميداً الخطير الذى تمسك به ديليسيس وسعيد dio‏ 
اليداية كان هو الطريق الذى بدأت منه الحركة القومية المصرية كفاحها من أجل 
استرداد القناة نفسها ومن خلال هذا الحصول على الاستقلال القومى وهو ما لم بیدا 
إلا غداة Jia‏ افتتاح القناة فى نوفمير NAVA‏ 

وقبل أن تغلق ياب مسالة حيادية القناة » هناك واقعة طريقة يرويها ديليسيس 
وتكشف عن مدى قلق سعيد من أى شىء يمر بالأراضى المصرية دون أن تكون yal‏ 
عليه سيطرة » فما GIL‏ بممر ملاحى مهم BLES‏ السويس . فقد تقدم مستر ليون 
چییزیورن الانجلیزی فى آواخر ale‏ ۱۸۵۵ بطلب at‏ خطوط تلغراق من الإسكندرية 
إلى السويس . وذلك فى إطار مشروع إنجليزى هائل يرمى إلى ريط إنجلترا بالهند عن 
طريق شبكة خطوط تلغرافية . وكثرت شكاوى چبيزيورن من مماطلة الحكومة المصرية 
ومن حيرته بين الوزارات » فهذه تلقيه إلى تلك » وتلك تتصحه باللجوء إلى هذه رغم 
تدخل الحكومة البريطانية والياب العالى نقسه . 


. ۳۷۳ المذكرات ص.‎ (Y) 
ritoire devue, (9 


وییدو أن الانجلیز فهموا مكانة ديليسبس لدى سعيد . فطلبوا منه التدخل لدى 
سعيد لتسهيل موضوع جييريورن e‏ وذلك رغم العراقيل التى ما فتىء الإنجليز يضعونها 
فى طريق حقر قناة السويس . فما كان من ديليسيس أن فاتح سعیدا فى هذه السالة 
ليكتشف أنه قلق من احتمال وجود خطر من التصريح بمرور أسلاك التلغراف عبر 
مصر دون أن يعرف Gad‏ عن طبيعة الرسائل التى ستنقلها هذه الأسلاك » «ali‏ 
صديقه الفرنسى أنه لا يجب وضع العراقيل أمام مثل هذا المشروع » فما كان من 
سعيد إلا أن طلب من صديقه بحث الأمر مع جييزيورن ومستر بروس قتصل إنجلترا 
فى القاهرة وآته سوف يوافق على ما يراه . وفی خلال ساعتين كان تصريح الحكومة 
المصرية قد منح للإنجليز بالطبع » GY‏ ديليسبس كان مقتتعا بضرورة المشروع ولكته 
كان يريد استخدامه كورقة خد الإتجليز الذين يحاريون مشروعه . ولذا callo‏ من أخيه 
تيوفيل فى باريس بتاریخ ۱۰ فيراير ۱۸٠١‏ نقل القصة ومعها بعض المستندات الخاصة 
بها - ومنها التصريح - إلى الكونت قالقسکی وزير خارجية فرنسا لعله يستخدمها 
كورقة Lis‏ ضد الانجلیز(۱) . 


(۱) الذکرات ص. TAA‏ - ۲۸۹ - ۳۹۰ . 
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الفصل السابع 


تمويل المشروع وهل أضر بمصر ؟ 


ريما يكون فى الجانب المالى لمشروع منح امتياز حفر قناة السويس لب إشكالية 
القناة لدى المؤرخين فى مصر بالذات ؛ فالاعتقاد السائد لدينا أن سعيدًا بمتحه 
الامتياز للحفر - بیتما لم تكن مصر مستعدة له مالیا - كان السيب الأول فى انهيار 
الاقتصاد المصرى وإفلاس الخزينة المصرية بعد الافتتاح بأشهر معدودة وهو ما أقضى 
إلى التدخل الاجنبی ثم الاحتلال الإنجليزى فى ۱۸۸۲ . 

والواقع أن هناك تفاصيل دقيقة مر عليها المؤرخون طويلاً مرور الكرام وكلها 
تكشف عن النية الحقيقية لدیلیسیس فى عدم التفريط فى الحقوق المالية لكل من 
سعيد والخزانة المصرية والإصرار على أن لا يتجاوز عدد أسهم أية دولة 
آو آقراد 7/0۰ من إجمالى الأسهم ضمانًا للطابع الدولى للقناة ولکن مصر وحدها 
كان لها 7۰٩‏ من أرياح SLAM‏ منها Vo‏ تصب Cady‏ كحقوق لمصر Gi‏ كانت أرياح 
الشركة » وذلك لأسياب سنعود إليها » ولكن لنتناول هذه المسالة الدقيقة بشیء من 
التقصیل وهو ما آرجو القارئ الكريم أن يتابعه ياهتمام وأن ينصت إلى منطق الأرقام 
فى الصفحات القادمة . 

كيف كان يمكن لديليسيس القيام بالخطوات الأولى فى مشروع حفر القناة 
لو لم يمده سعيد بالأموال اللازمة لذلك ؟ فإعداد المشروع على الورق » ثم GAS‏ 
ا مهندسين لينان بك وموچل بك بالقيام برحلة استطلاعية علمية بالغة الأهمية فى البرزخ » 
ثم الذهاب إلى إستانيول الحصول على مباركة GLI‏ العالى ثم باريس ثم لندن والعودة 
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إلى القاهرة ثم - وهو الأهم - دعوة Tal‏ المهندسين العالميين لزيارة مصر على النحو 
الذى رأيناه « والقيام برحلة كيرى لزيارة معالم مصر قبل الانتقال لمنطقة الحفر والتاکد 
من صلاحية المشروع e‏ وإيداء رأى فى تقرير كان حاسما لصالح الشروع خصوصا فى 


. Gus 


كل هذا كان يستوجب نفقات هائلة » Ge‏ كان من المفترض أن یتحملها فى مشروع 
لم يكن قد ثبت الرأى عليه بعد ؟ فى الواقع أن ثقة سعيد ديليسيس فى هذه بالذات 
كانت بلا حدود « خاصة أن ديليسبس كان حريصًا حتى الوت على أن يبقى المشروع 
مصريًا خالصا بمعنی أن يكون فرمان منح الامتياز مصريًا صادرا من القاهرة وليس 
من استانبول وليس من عاصمة أورويية ‏ وبالتالی لم يكن دیلیسبس يريد وضع 
المشروع فى أيدى رجال JUI‏ والبتوك على النحو الذى سنراه بعد قليل . وبالتالی لم 
يكن هناك بد من أن تتحمل الخزانة المصرية هذه النفقات الأولية الضرورية ليدء 
المشروع » آما المشروع نفسه فقد كان اعتماد الرجلين - كل الاعتماد - على تدفق 
رؤوس الأموال يعد إنشاء شركة القناة العالمية وقتح باب الاكتتاب فى أسهمها ؛ ولذا 
كانت نسبة ال۱۵/ من أرياح الشركة التى أصر عليها ديليسيس على أن تذهب للخزانة 
المصرية » وهی نسبة أثار الإنجليز زويعة حولها ولنفصل ذلك : 

لقد مرت السنوات الأريع من Mo‏ - تاريخ Mel‏ منح القناة بعد جلسة خيمة 
الأمير الشهيرة - إلى فبراير VACA‏ تاريخ زيارة قام بها ديليسيس لاستانيول ( هی 
واحدة من عدة زيارات قام بها لإقناع السلطان يمنح موافقته للمشروع ) فى حرب 
دبلوماسية ونقسية ضروس قام يها سعيد فی الخقاء وديليسيس فى العلن من أجل 
إقناع إستانبول من ناحية » sally‏ من أضرار المعارضة البريطانية الشرسة له من 
ناحية ثانية Daily:‏ ضمان تأييد فرنسا غير الباشر حتى لا تبدى القضية وكأتها 
صراع نفوذ سياسى بين إنجلترا وقرتسا » وهو ما كان دیلیسپس حريصا K‏ الحرص 
على تجنيه . 
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مرت الستون الأريع بصعوية بالغة ¿Y‏ ديليسيس وسعيدًا قررا عدم إضاعة الوقت 
فى انتظار الموافقة ء والشروع فى تكوين الشركة التى ستقوم بتنفيذ المشروع على 
الأرض cay.‏ السايع من مارس ۱۸۰۹ قدم ديليسيس إلى سعيد أعضاء مجلس 
الإدارة الذى أصيح هو رئيسه الأول » واستقيلهم الباشا بحرارة فى الإسكندرية وفى 
اليوم تفسه أرسل المجلس إلى الباشا رسالة مهمة تكشف عن حرص ديليسيس على 
أموال سعيد وپالتالی أموال مصر . تقول الرسالة : 

" إننا نتشرف بتاکید الرسالة التى کتبها له مسیو فردينان ديليسيس يتاريخ 
۱ ديسمير » والتى يعلن فيها أن الشركة قد تأسست بشکل قانونی وأن الموقعين أدناه 
يعلنون أيضًا لسموكم أن مجلس الإدارة قرر المواصلة الفورية للدراسات وعمليات 
الاعداد للقناة البحرية » وهی أعمال كانت تتم حتى هذه اللحظة برعاية وعلی نفقة 
سموكم ويالتالى سيتعين رد هذه الأموال إليه بواسطة الشركة Gah‏ للمادة الخامسة من 
لائحتها ويالتالى سينتقل أعضاء المجلس إلى الوقع مع مهندس الشركة والمقاول الذى 
تعاقد معها لتتفيذ هذه المرحلة الاعدادية . إن الموقعين إذ يعكسون مشاعر مجلس 
الادارة يعريون لسموكم عن خالص العرفان للتأیید الذى تمنحه إلى هذا الشروع 
الكبير والقید والذى يقوم على حماية مبادرته التبيلة وعلى مصالح Yo‏ ألا من 
المساهمين من كل الجنسيات . 


49 


شركة کالابیر OY‏ 

منذ البداية إذن كانت الأمور المالية واضحة بين الطرفين رغم أته لم يكن هناك 
ورق ولا عقد ولا رسائل حول إمكانية رد أموال سعيد التى هى ولا شك أموال مصر 
التى أتفقت فى الدراسات الأولى ol dually‏ للخارج واستحضار المهندسين وغيرها من 
النققات all‏ لولاها - وأن تضع خطوطًا تحت هذه العبارة - لما كانتت شركة القناة 
ولا كاتت القناة ولا كان دیلیسبس نفسه دخل التاريخ ؛ فهذه النفقات التى قدمها سعيد 
لديليسيس كانت قبل أن تقوم شركته وقبل أن يصدقه أحد وقيل أن تكون لديه أية 
مصداقية مادية أو هتدسية . هذا عدا hall‏ الكامل UY‏ مصداقية أو ضمانة سياسية 
فرنسية هی فى الواقع الدليل الأعظم على عمق العلاقة بين الرجلين وعلى طغيان الجانب 
الانساتی لديهما على كافة الأشكال المادية لأكبر مشروع هندسی وسياسى عرفته 
البشرية فى القرنين الاضیین . | 

الأول ينفق CY‏ يؤمن بالمشروع ویصاحبه ٠‏ والثانى يرد لأنه - قبل أن يكون Goals‏ 
عليه - لم يكن يريد للقناة أن تقوم خط شخص أو خلط مالى يحاسب عليه التاريخ . 
والدليل على ذلك أن ديليسبس كان يسجل بدقة غريبة كل ما دفعه سعيد فى المرحلة 


France, avant que les capitaux hardiment franchir le Rubic 
. المذكرات ص1۱۸-۱۱۷‎ 

« هناك Sls‏ مجال لتطییق الثل الشرقی الذی یقول " أوقية من الحرص Laii‏ من قتطار صداقة " ولا 
كنت متشیعا بهذه الفكرة لم اعتمد يدا من أجل تجاح مهمتی فى القسطنطينية إلا على هدقى الأول . وکانت 
آسلحتی قى هذا شيئين : إما الخوف من فرتسا أو الخوف من أن يتم الاستغاء عن موافقة SUN‏ العالی قى 
تأسيس الشركة . ولن استخدم هذا السلاح الأخیر الذى له عیوبه ومخاطره الآن إلا قى حالة إذا لم ینقع 
عتصر الخوف من قرنسا ولهذا قان آتسرع حتی لا أعطى قوة وشک لا عقلانيًا للمعارضة البريطاتية إذا 
ما طلیت تدخل قرتسا قبل تجمیع رژوس الاموال التى ستشکل متها الشركة . حقا إن هذا الوضع كان یتطوی 
على حلقة جهنمية . لان هدق العارضة البريطانية كان قى الواقع متع وصول رژوس الاموال . ولکن جهودی 
سترمی إلى إظهار أعدائنا آمام کل العالم وكتتهم لم يعد لديهم متطق وعندها ستحین الفرصة UD‏ ونتمکن من 

E . عيور نهر الروبيكون بشجاعة‎ 
)1( Par les soins et aux frais de votre altesse elleous la protection de sa noble initia- 
tive, et qui De Chancel Corbin De Mangoux  * 
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الأولى للمشروع على النحو الذى يورده بتفسه فى خطاب شديد الأهمية سنعود إليه 
بعد قليل » ولكن أولا لايد من الإشارة إلى أن هذا العام ۱۸۰۹ الذى تأسست فيه 
الشركة ثم قابل فيه سعيد أعضاء الإدارة على التحو الذى رآیتاه ثم بدء أعمال الحفر 
على الارض لم يكن لينتهى دون أن تفضى كل هذه التحركات إلى شىء ملموس على 
الجبهة التركية . 

فقد آصدر السلطان العتمانی فى ۲۶ ديسمير ۱۸۵۹ بياته الشهير العروف ياسم 
" النداء العثمانى ؛ وفيه يعلن السلطان أن مشروع قناة السويس لا يضر بالصالح 
العثمانية وأنه مقيد للبشرية ولكنه يطالب القؤى العظمى - وهذا هو سيب تسميته 
" بالنداء " - للتفاهم فيما بينها على النتائج السياسية التى قد تنتج عن هذا المشروع 
بالنسية لصر وآورویا() . 

اتتهى إذن عام ۱۸۰۹ هذه النهاية السعيدة بتکوین الشركة بموافقة ترکیا ویدء 
الحفر وکان لابد لديليسيس أن ينظر من الآن فصاعدا للأمور من زاوية مختلفة » فقد 
أصبح رئیسا للشركة التی أنقق 0 سنوات من عمره فى قتال أكبر دولة فى العالم وهی 
إنجلترا وفى إقناع الدولة الأخرى الکبری فى العالم وهی بلدة فرتسا » وفى الحفاظ - 
کل الحفاظ - على ثقة سعید باشا وفى العاناة القاسية لتقلبات السياسة العثمانية 
وخضوعها الکامل لانجلتر! . 

كان آول ما قام به دیلیسبس فی ۱۱ plis‏ من عام ۱۸۱۰ هو إعداد تقریر مفصل 
لسعید عن حسابه مع الشركة وقدمه له ووافق سعید عليه ¿Sly‏ دیلیسبس حرص على 
ذكر آرقام بعض النفقات التی قرر سعيد تقدیمها هدية ٠‏ ويالتالى لیس هناك داع لردها 
له 0 وهی مبالغ يفصلها ديليسبس فى تقریره لسعيد وتبلغ نحو ۷۰۰ آلف Veli‏ 

وقی Lule‏ مهمة pas‏ فيها سعید أفراد أسرته وسکرتیره الخاص کوینج بك 
ودیلیسبس عرض هذا الأخير على الجمیع الوقف الالی لصر داخل الشركة وهو 


. ۷۱۵-۷۱۶ ص‎ al Sill )۱( 
. ۷۲۱ المذكرات ص‎ (Y) 
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ما طلب كوينج يك من دیلیسبس أن يضع تقریرًا به على نحو ما يرويه ديليسبس ذاته 
بالتفصيل " ... بعد هذا طلب منى كوينج بك تلخيص كل البيانات بشكل مكتوب وها 
هى المذكرة التى وضعتها له : 

VAT: galo YA العطقة‎ « 

من متايعة الحساب الجاری وهو الذی تم تقدیمه إلى سموه . یتبین أن سموه 

۱- ۱۶۰۰۰ سهما من الأسهم التی تم شراؤها قى البداية . 

. سهما مخصصة لدول آجنبية لم يتم شراؤها وتم بیعها لسموه‎ ۱۱۲,۱۶۲ - Y 

الجموع : ۱۷۷,۱۶۲ سهما ثمنها ۰۲۰۰ ۱۷,۷۱۶ فرتك بواقع ۱۰۰ فرتك للسهم 
الواحد . 

وقد وافقت الجمعية العمومية للمساهمین والتعقدة فى galo Vo‏ ۱۸۱۰ على ميد 
الحساب الجاری لسموه وهو الحساب الذى وصل فى تاريخ ۳۰ ابریل على مبلغ 
do, YEA, -EY‏ قرنك يعد خصم مبالغ كان قد دقعها سموه وقوائد مستحقة علیها a‏ 

والواقع أن الانصاف یقتضی أن ننظر إلى حقوق مصر الالية فى شركة قناة 
السویس على أساس ما وقعه سعید ودیلیسیس معا فى اتقاق الامتیاز الأول فى نوفمير 
۶ , ثم فى فرمان الامتیاز الثانی فى ه يناير ۱۸۰۷ ولیس على أساس ما آفضی 
dull‏ مشروع SGEN‏ من كارثة Ulla‏ على مصر فى آواخر عهد اسماعیل وسياسية 
بالاحتلال الانجلیزی فى ۱۸۸۲ وذلك من خلال التقاط التالية . 

. أن الشركة بيدأت مصرية ويهذه الصقة أعلنت‎ - ١ 


. أن مصر تحوز على ۸۱۰ من صافی أرياح الشركة سنویا‎ Y 


(1) la compagnie du canal عل‎ suez : iption primitive fr.par action . 


es par son altesse et des . ۷۲۸-۷۲۷ ص‎ ol Sill 
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وهنا لابد من وققة » عند هذه ال١١/ EEG‏ عن مدى حرص ديليسيس على 
تعويض مصر ما تحملته منذ بداية الشروع ‏ بل على القيمة المادية لأراضيها التى تمر 
بها القناة بل إن ديليسيس يرى أن Vo‏ / لا توفى مصر ولا سعیدا حقهما . ولتر ذلك 
فى تلك الرسالة المثيرة التى يرد بها ديليسيس على مراسل جريدة التایمز البريطانية 
فى القاهرة ء وكان قد كتب مقالاً يهاجم فيه المشروع وينتقد على وجه الخصوص نسبة 
ال۱۰/ الممنوحة لمصر من صافى أرياح الشركة وجاء رد ديليسبس بتاريخ ۲۰ أكتوير 
6 وهو رد طويل ومثير يمكن القول أنه يوجز مشروع القناة فى عدة صقحات 
خطها ديليسبس وتقتطف dio‏ الجزء الخاص بتسبة ال7۱6 : 

ˆ بإصراره على أن نسية ال۱۵/ من الأرباح المتوحة للحكومة المصرية فيها 
مبالغة قإن مراسلکم يبدو لى متناقضًا مع نفسه . فقیم يقيد الشجار حول نسبة 
الأرياح مادام يقول قبل إن هذا المشروع لن يعطى أية أرياح ؟ فما يهم كم نصيب کل 
واحد مادام الريح الكلى عبارة عن سراب " . ويتابع دیلیسبس فى نقس السياق ؛ إن 
الحكومة المصرية ياحتفاظها بنصیب محدد وغير قابل للتغيير من الأرياح وهو 7۱۵ 
على الأرياح الصافية فهذا - أولاً - من حقها » فهى حرة فى وضع المقايل المجزى 
الذى تراه نافعًا Voley‏ للامتياز الذى ستمتحه . هل بالغت فى استخدام هذا Gall‏ ؟ 
SU‏ مثل فرنسا التى متحت امتياز إنشاء خطوط سكك حديدية ليعض الشركات مع 
احتفاظها بحق متاصفة الأرياح Gi‏ كان حجمها إذا Le‏ زادت على ۸ / »ولا أتردد فى 
إعلان أننى أقضل الشروط المصرية . ولكن هذه المزايا الممنوحة من قبل الشركة ليست 
دون مقايل وإذا كانت الحكومة المصرية تشارك فى الأرياح من جهة فإنها من جهة 
آخری تجزل العطاء للشركة » قبالإضافة إلى مزايا الانتفاع بهذا لمدة Cole ۹٩‏ هناك 
المزايا الأخرى التالية : 

إن الحكومة المصرية تضمن للشركة الملكية الجانية لكل الأراضى التى ستمر بها 
القناة والانتقاع بالأراضى المجاورة . كما أنها تمنحها الانتفاع بكل الأراضى التى 
تدخل ضمن الملكية العامة . والتى سيمكن ریها والبلوغ بها إلى أقصى درجات 
الخصوية بعد حفر ترعتين متقرعتین من التيل إلى بحيرة التمساح ومن هذه الاخيرة إلى 
السويس . إن الحكومة المصرية تضمن دخول العدات والأدوات والماكينات وكل أنوا ع 
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الواد الأولية الضرورية للمشروع بكل حرية . إن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها 
الجزء الأكبر من نققات دراسات القناة والعمليات الأولية الخاصة بها وقد قدمت 
ومازالت تقدم آموالاً ( حرفيًا des avances‏ أى مقدمات ) كبيرة ... وسوف أذهب أبعد 
من ذلك » سيدى التاشر » إننى أزعم أن قيمة الأراضى الممنوحة بعد إنشاء قناتى الماء 
العذب - وهو ما كان من الواجب أن 145 به - تمثل رأس مال مطايق لأموال الصندوق 
الاجتماعى التى ستدقع لاتمام US‏ أجزاء المشروع à‏ إذن الشركة تأخذ من الحكومة 
المصرية أكثر مما تعطى لها وهی هنا مدينة للوالى بالاعتراف بالجميل وليس ... ۳ . 

ديليسيس يعترف إذن - والاعتراف بالحق فضيلة - أن الشركة مهما قدمت فإنها 
لن توفى مصر ولا سعيدًا حقهما OY‏ كل شىء - وأردد كل شىء - بتی أولاً على 
كرمها وثقتها الكاملة فى شخصه . ويعطينا ديليسيس p LYI‏ فى هذه الرسالة المهمة 
من أنه كان يود لو أن حق مصر - من صافى الأرياح يتجاوز نسبة ال۱۰/ لولا 
عشرات الاعتبارات المادية الأخری . فى كل الأحوال هناك ثلاث تقاط فى الجانب المالى 
من مسالة القناة لايد من أخذها يعين الاعتيار : 


- أن مسالة الأراضى الممنوحة للشركة ولم يكن ديليسبس - فى أعماقه‎ - ١ 
راضيًا عنها تمامًا ويراها مجحفة يمصر قد أعيد النظر فيها وتم تخفيض مساحة‎ 
الأراضى الممنوحة واسترداد ترعة المياه لعذية التى تم حفرها قى إبريل ۱۸۱۲ بناء‎ 
5٠٠ إسماعيل » وتم هذا بالفعل مقابل دقع ۳۰ مليون فرنك لاسترداد‎ lb على‎ 
کیلومتر] » واملايين لاسترداد القناة العذبة و۱۰ ملايين الأموال التى أنفقتها الشركة‎ 
۱۸۷۰ لحفر القناة العذية وتم سداد ذلك على أقساط تصق سنوية من ۱۸۱۶ إلى‎ 
. ۱۸۷۹ وأقساط سنوية من ۱۸۷۱ إلى‎ 


(1) Disputegeait utiles et justes .A-t-dessus dix-neufans : 

Il lui assure la mise en possession gratuite de tous les terrains que doit couvrir la 

ligne du canal et la jouissance de tous ceux qui le borderont .!l lui accorde la jouis- 

sance de toutes les terres du domaine ez. afait, et continue de faire, des avances 

importantes. Je vais cap Projet. au vice-‏ المذاكرات صفحات من ۲۰۹-۲۰۰۱ e‏ وانظر نص هذه 
الرسالة المهمة كاملا قى صفحات ۲۹۵ إلى ۲۲۱ . 
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Y‏ أن رأس مال الشركة هو ۲۰۰ مليون فرنك فرتسی ( كان الفرنك يعادل آتئذ 
نحو ۳۰۸۵۷۰ قرشا مصريًا )أى ۷۷۱۵۰۰۰ جنيه مصرى مقسم على ۶۰۰ ألق سهم 
قيمة کل منها ۵۰۰ فرنك خصص Wie‏ حصة معينة لكل Uys‏ ( ضمانًا لعالية الشركة 
وهو ما كان هاجس دیلیسبس وسعید الأول كما رأينا فى القصول السابقة ) على آلا 
تزید حصة کل دولة على نسية ۶۰ / » مع استثتاء خاص لصر وهو أن تصيب إنجلترا 
وروسيا والولايات المتحدة والنمسا 4056-7 سهما » فلما رفضت هذه الدول شراء 
آسهمها حث ديليسبس إسماعيل على شرائها إنقاذًا للموقف وهو ما حدث بالفعل 
وأصبح بذلك مجموع ما تملكه مصر من اسهم هو ۱۷۲۱۰۲ سهما قيمتها ۸۸,۳ 
ملیون فرتك ( تحو ۳۶۰۰۰۰ Gaa‏ ( أى ٤٠٤‏ / من رأس مال الشركة . 

وهکذا « فإذا ما آضفنا نسبة ZVI)‏ الشهيرة إلى مجموع chui‏ آسهم مصر 
نجد آنها تمتلك /۵٩ lasag‏ من آرباح الشركة » وهو ما نسیتاه فى مصر کثیرا . 
الواقع أن مغامرة قناة السویس بدأت ومصر تمتلك فیها 9ه / فماذا حدث يعد ذلك 
وأدى إلى آفلاس مصر » والتدخل الأجتبی والاحتلال الانجلیزی هل هذا Und‏ سعید 
ودیلیسبس أم الملابسات التی تشابكت بعد ذلك وخرجت تماما Las‏ يناه الرجلان على 
الورق ثم على الأرض . 

Y La‏ يجب أن تحكم على سعيد وديليسيس - ماليًا - إلا من هذه الزاوية فليس 
ذتب الرجلين أن إسماعيل أنفق يبذخ من أجل Jia‏ الافتتاح ومن أجل حرويه التوسعية 
ولیس ذنب الرجلين أن إنجلترا - مع وصول ديزرائيلى إلى الحكم فيها - أوصلت 
الأوضاع إلى نقطة اللاعودة بدفع مصر إلى أعلان الاقلاس وعزل إسماعيل ثم الاحتلال 
يعد شراء أسهم القناة . وحتى لو أجبرت الظروف مصر على بيع أسهمها لاذا رهن 
إسماعيل نسبة ال١٠‏ / الشهيرة » ثم تنازل عنها توقيق فى ۱۲ مارس ۱۸۸۰ وهو 
ما كان يومًا سود فی تاريخ مصر(') » وهی ما کان yaya calas‏ نها خوضبا 
هائلاً ویعتبرها ÉL”‏ أخلاقيًا " لصر » هل هذا ننبه هو ؟ 


(۱) باع توقيق هذه النسبة لبنك فرنسی نظیر ۲۲ مليون فرتك وکانت تدخل لصر سنوی آریاحا قدرها 
تحو ۱۱۰ ملیون فرتك أى ما يقرب من ه ملیون جنیه وهو مبلغ Jila‏ بحساب هذه الأيام . 
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Y‏ - إن تكاليف عملية حفر القناة نفسها بلغت VE‏ ملیوتا و ۲۳۶۰۰۰ جنيه 
ساهمت فيها مصر نقد) بنحو التصف أو أكثر قليلاً وهو ما يعادل ثمن الأسهم AM‏ 
اشترتها . إضافة إلى التعويضات التى سددتها الشركة للتنازل عن الأراضی امتيازات 
أخرى وإلغاء السخرة - وهو ما سنتناوله بعد قليل - ونفقات افتتاح القناة 
وغيرها . وهو ما يجعل جملة المشاركة المصرية فى المشروع تصل لتحو ۱۷ ملیوتا من 
الجنيات أو ما يقارب ذلك لاختلاف الحساب بين المؤرخين ( يقدر عبد الرحمن الرافعى 
ذلك بميلغ ۱۱۸۰۰۰۰۰ جنيها ) كان من الممكن أن تريح مصر متها gas‏ عشرين مليون 
فرنك Múgica‏ لو استطاعت الحفاظ على نسبة /0٩‏ وتكون لها اليد العليا قى شون 
القناة مالیا وسياسيًا e‏ وتكون القناة عاعل سيادة يساعدها على تطورها اقتصادیا 
واجتماعيًا ويبنى منها قوة عظمى . لکن لم يحدث شىء من هذا فهل كان هذا ذتب 
دیلیسیس أو ذنب سعيد € تبقی نقطة أخيرة وهی آنه حسب العقد - والعقد شريعة 
المتعاقدين - فان ملكية القناة بعد انتهاء الامتياز آی بعد Lale ۹٩‏ تعود كاملة غير 
متقوصة لصر ومعها كافة المنشآت التابعة لها مقايل تعويض ودى يتفق عليه الطرفان 
آو بالتحكيم » أفى هذا إجحاق ؟ 

وحتى لو تم مد الامتیاز الشركة فان فرمان سعيد بتاریخ 0 يناير ۱۸۰۲ يحدد 
نسية أرياح الحكومة المصرية الصافية إلى Ya ZY-‏ من ۱۵/ تزيد إلى /Yo‏ للمدة 
الثالثة على ألا تزيد على Yo‏ ونکرر هنا أن هذه هی الأرياح الصافية للشركة ولا علاقة 
لها بأرياح الأسهم التى اشترتها مصر . إذن حسب العقد البرم بين سعيد وديليسيس 
كانت مصر مالكة bale GLS‏ وعملیا وأخلاقيًا لقناتها وكانت حرة تماما فى التصرف 
فى قناتها بعد Úle ۹٩‏ وحرة تماما فى السيطرة على مقدراتها المالية قبل ذلك لو كان 
قدر لها التحكم فى زمام الأمور ولو كان قد قیض لها حكام يعرفون قيمة ما تركه لهم 
سعيد » ولكن " لو " لا تقيد فى التاريخ شین . 


. مليون جتیها‎ Y أى تحو‎ (Y) 


56 


الفصل الثامن 


الإجليز وأكذوبة القناة 


۱ أعرف أن ما سأقوله هنا قد يصدم كثيرين ؛ Y‏ تعودنا أن ننظر إلى مسالة 
السخرة فى تاريخ قناة السویس بکثیر من العاطفة والاتفعال e‏ وحسب ما تعمدت 
وسائل اعلامنا فى فترة معينة عقب التأمیم أن تروج له وتضخم فيه . ومع هذا لا يتيغى 
أبدًا وتحت أى شکل من الاشکال أن يؤخذ هذا الکلام على أنه بداية " اتکار " 
تاریخی لما حدث للعمال الصریین بل بالعکس » إنه تاکید لا حدث ولکن قى حدود 
العقل ومتطق الأحداث » قالسخرة قد وقعت بالفعل على العمال الصریین وهی شىء 
يندى له الجبین ولکن فى أية حدود ؟ ولکم من الوقت ؟ وما هى الظروف التی كان يعمل 
فیها العمال الصریون ؟ ثم - وهو الأهم - هل كانت هناك لائحة تنظم حياة هؤلاء 
العمال المصريين فى موقع الحقر ؟ 

Lil‏ وفی معرض هذا الکتاپ الخصص لحياة دیلیسیس والقتاة لا یمکن أن نحکم 
على الرجل وعلی سعید باشا أيضًا الا من منطلق اللوائح التی آصدروها لتنظم العمل » 
أما إذا حدثت تجاوزات فهذا یأتی من تطبیق هذه اللوائح وهی لا یلغی بالطبع مسئولية 
حاکم کسعید باشا ولا مسئولية رئيس شركة مسئول كديليسبس ولکته يبين على الأقل 
أن الرجلن GS‏ بعیدین تماما عن مأساة السخرة » ¿Sly‏ وقبل الدخول فى التفاصیل « 
ما علاقة قضية السخرة فى قصل خاص عن موقف الانجلیز من سعید ودیلیسیس 
وقضية القتاة بشکل عام ؟ 

إن مسالة السخرة - فى الواقع - مرتبطة بالانجلیز » لانهم کانوا آول من آثارها 
فى مقال لراسل صحيفة التایمز البريطانية بتاریخ Yo‏ أكتوير ۱۸۰۵ وهو JUL‏ الذى 
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يرد عليه دیلیسیس بخطاب مطول يضعه كاملاً فى مذكراته على مدى الصفحات من 
6 إلى ۲۲۱ ويشير فيها - من بين مسائل أخرى مهمة عرضنا إليها فى الفصل 
السابق - إلى مسالة السخرة . ويقول ديليسبس فى عبارة موجزة ولكن قاطعة : " يبدو 
أن المراسل الذى يحب البحث عن الفرص التى تبين عداءه للحكومة المصرية قد رسم 
لكم لوحة قاتمة جدا ولكن غير أمينة فى رأيى للعامل ابن البلد تحت سيطرة الادارة 
وإهمال المديرين . فى أى شىء تقيد صورة هذه القبلات ؟ إن الادارة المصرية ليس لها 
أى دخل هنا . إن العمال سيكونون أجراء الشركة ويطلب منها وتحت مسئوليتها ۳" . 

دیلیسبس يضع إذن الكادر القانونى والإدارى وبالتالی الأخلاقى لتوظيق العمالة 
المصرية فى عمليات الحفر وهو كادر مسئولة عنه GLS‏ شركة القناة » ولا یتبغی أن 
ننسى آننا هتا فى عام ۱۸۵۵ أى أن أعمال الحفر لم تكن قد بيدأت بعد ٤‏ ستوات من 
تاريخ هذا اللقط حول العمال المصريين . هناك إذن نية مبيتة لدى الإنجليز لاستخدام 
العمالة المصرية كسلاح تواجه به عزيمة ديليسيس . والآن وحتى تكون المساعل واضحة » 
لننظر إلى : 

- اللائحة التى أصدرها سعيد لتنظيم تشغيل العمال المصريين فى حفر القناة 
بتاریخ ۲۰ Mol galga‏ أى بعد ثمانية أشهر على الجدل الذى أثاره الإنجليز . 

- واقع تشغيل العمالة المصرية فى موقع حفر القناة أى على أرض الواقع . 

- التقييم العام لقضية السخرة فى قصة حفر القتاة . 

فيما يخص اللائحة » فإننا فى الواقع Y‏ تملك إلا أن توجه كلمة حق للتاريخ OF‏ 
سعيد باشا كان حريصا كل الحرص على رعاياه بل إن قضية الس خرة ذاتها نجم 
عنها " تناقض مصرى صارخ " ذلك أن سعیدا أراد أن يجنب مصر هبوط حشود من 
حثالة العمالة الأوروبية وآفواج من عمال جنوب أسيا fio‏ الصين - التى تم التقکیر 
فيها بالقعل - ant‏ الشركة على أن يكون أريعة أخماس العمال من المصريين « مقابل 


)1( Ocasions de signaler son sollicitude et la ۲۱۰ المذكرات ص‎ 
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أن تضمن الحكومة المصرية تزويد الموقع بالعمال اللازمين ومن هتا نشآت مشكلة " 
جمع القلاحين بالقسر " وتوجيههم إلى موقع الحقر . 

وفی الواقع - وهو ما يثير الدهشة - فإن جمع القلاحين رغم على ما يبدو فيه من 
فوضى تنظيمية » وما gu‏ فيه من دقع أهوج للعمال فى موقع ما يعملون تحت أوامر 
وصراخ وسیاط  Gi‏ من الناحية الفنية مقنن إلى حد غريب » فأية شركة تستخدم 
السخرة فى مشروع ما فى حاجة ملحة وعاجلة لعرفة طاقة كل عامل(١)‏ -كل شعب 
حسب صحة عماله وحالتهم المعنوية - أى کم يستخرج بالتحديد من التراب أو الطين 
فى اليوم - ویحسب بالتر الکعب - ¿My‏ أى مسافة يمكنه حمل الطين المستخرج من 
الأرض لإيعاده عن الموقع . 

وكم كانت دهشتى عندما قرأت تقرير قوازان بك المهندس القرنسى السئول عن 
موقع الحفر فى السويس وصاحب الكتاب الشهير ' قناة السويس ' أجزاء والصادرة 
قى عام ۱۹۰۲ عن دار تشر Charles Dunod‏ بباریس وكان قد شرع فى كتابتها عقب 
افتتاح القناة فى MATA‏ فى ۱۸۱۹ . وهو تقرير ببین أن كل عامل يستخرج من ۲ إلى Y‏ 
متر مکعپ من الطين وعلى عمق يصل إلى ۶ أمتار daly‏ قادر على وضع هذا الطين 
المستخرج على مسافة +0 Dia‏ ومع هذا يقول قوازان بك أن مهندس سعيد باشا قى 
مارس ۱۸۵۰ وكذلك اللجنة الدولية للمهندسين التى زارت مصر فى ديسمير ۱۸۰۱ 
وضعوا تصورًا Y‏ يستخرج فيه العامل إلا مترا مکعبا ونصف إلى مترين مكعبين فى 
اليوم الواحد وذلك حرصًا على عدم المبالقة وحقاظًا على صحة هؤلاء . 

فالمسالة إذن شبه مقننة من الناحية العملية الإنتاجية ء ولکنها كانت آیضا مقتنة 
جدًا من ناحية القوانين التى تحمى هؤلاء وتضع مسئولية هذه الحماية كاملة على عاتق 
الشركة ولا يتبغى أن ننسى - مرة أخرى - أن وجود هؤلاء العمال المصريين كان 
ضروريًا من الناحية السياسية Y‏ جنب أرض مصر hsa‏ جحافل من أرذل الشعوب 
للعمل ثم الاستيطان بمصر وهو ما كان يريد سعيد أن يتجنبه بأی ثمن ولننظر إلى 
القوانين التى وضعها سعيد لتنظيم العمل وحماية هؤلاء الفلاحين . أصدر سعيد لائحته 


(۱) ذلك لتحديد المدة الزمنية لإقامة المشروع وكذلك أجر العامل . 
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الأولى تحت عنوان " تنظيم استخدام العمال المصريين » حرفيًا ( آبناء اليلد ) * 
وها هو نص هذا التنظيم الذى آدعو كل قاری أن يتمهل فى قراعته واضعا فى الاعتبار 
مسالة ضرورة وجود هذه العمالة أسيبين رئيسيين : 

الأول : حماية مصر - كما ذكرنا - من عزو غير مباشر #لاف من العمال 
الأجاتب . 

الثانی : ضرورة وجود العامل المصرى ay‏ متاقلم متاخ RER Las‏ فى هذه 
Tull‏ . ولنقراً معا نص " التنظيم " 

" نحن محمد سعيد LAL‏ والی مصر e‏ برغیتنا قى ضمان تنقيذ أعمال القناه 
الب حرية بالسویس وسعینا لحسن معاملة العمال الصرین Gall‏ سیعملون e Us‏ 
والسهر فى الوقت نقسه على مصالح الزارعین وملاك ومقاولی البلاد قررنا بالتنسیق 
مع مسیو قردینان دیلیسیس بصفته رئيس ومؤسس الشركة العالية للقتاة الذکورة 
مايلى : 

le‏ واحد : العمال الذين سیستخدمون فى آشغال الشركة ستتولی الحکوم ة 
الصرية تزویدها يهم بناد على طلب من رئيس الهندسین وحسب الحاجة . 

المادة الثانية : الاجر الذی سیدفع للعمال يحدد طبقّا للاسعار التداولة فى 
Y‏ یتضمن وجیات الطعام التی ستقدم لهم lso‏ بواسطة الشركة » Lang‏ قيمته قرشًا 
Cats‏ . آما العمال دون ۱۲ Lale‏ فلا يدقع لهم الا قرشا واحدا فى الیوم ولکن 
يتسلمون Lag‏ غذائية كاملة ACTE‏ الوجبات الغذائية Cap‏ أو كل يومين of‏ ثلاثة 


(Y)‏ لعل من الطريف أن نتوه هنا يقيمة القرش المصرى فى ذلك الزمان وأن pale BUS‏ التى كان يتكون 
منها كانت تکقی لشراء أتواعا هائلة ومتنوعة من الشراب واللیس وایجار المسكن Jalg.‏ تعبير " التنصف قرتك ˆ 
الشهير الذى مازال شائعًا فى الاسكتدرية ویطلق على القرشیت قد أتى من تلك الفترة ققد كان الفرتك 
الفرتسى يساوى ٤‏ قروش مصرية أى أن أجر العامل المصرى فى موقع الحفر كان نحو فرنگا فرتسيًا فى 
اليوم . 
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Gaia‏ و فى حالة ما إذا طلب العمال المزيد منه تضمن الشركة تزويدهم بالطعام على 
أن تدفع هذه الزيادة بقیمتها نقدا . ويتم دقع آجر العمال کل أسبوع ومع هذا فان 
الشركة ستحتفظ فى الشهر الأول بتصف الأجر حتى يتكون لديها احتياطى PET‏ 
تدفع Lasas‏ كاملا للعمال . وتتحمل الشركة تزويد العمال بالاء الصالح للشرب ويوفرة . 

المادة الثالثة : أن المهمة الموكولة للعمال لا يجب أن تتجاوز تلك المحددة من قيل 
إدارة الکباری والطرق والتى تم الاهتداء بها فى كافة مشاريع الترع والطرق فى 
العمل الزراعى . 

المادة الرايعة : تتشكل شرطة موقع الحقر من ضباط وجنود الحكومة على أن 

المادة الخامسة : العمال الذين لا بقومون بتآدية واجبهم يتعرضون لخصم من 
المطلوب متها ء أما الذين يهريون من الوقع فإنهم يفقدون احتياطى lago Voll‏ » ويودع 
المبلغ فى صندوق الستشفی موضوع الادة السادسة وكذلك الذين يتسبيون قى أعمال 
شغب فى الموقع يتم حرمانهم من Legs Vol‏ » وقد يدفعون غرامة تودع يصتدوق 
الستشفی . 

المادة السادستة : تلتزم الشركة باسکان العمال إما فى خيام Lol‏ فى عنابر 
أو منازل مناسبة . كما تقوم بإنشاء مستشفی واسعاف مزود يكل الطاقم وا لادوات 
اللازمة لعلاج الریض على نفقتها الخاصة . 
إلى موقع الحقر . وکل عامل مریض تلتزم الشركة بعلاجه فى الستشفی وتدفع له جرا 
ass‏ بواقع قرش ونصف طوال الدة التی Y‏ يعمل فیها . 

المادة الشامنة : أما العمال الحرفیون » كالبنائين والنجارين وقاطعی الحجر 
والحدادین all‏ إلخ » فیتم دفع تفس الأجور التی تدفعها لهم الحکومة فى مشاریعها e‏ 
هذا بالاضافة إلى الوجبات الغذائية أو ما یعادلها . 
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المادة التاسعة : فى حالة ما إذا شارك عسكريون فى الخدمة فى أشغال الشركة 
فإنها تدفع لهم - فى شرائح الأجور العالية و العادية - آجورا معادلة لأجور العمال الدنیین . 


المادة العاشرة : تتولى الحكومة تزويد الشركة بكل الاققیة() اللازمة لنقل الطين 
آو البارود الخاص بالمحاجر بالسعر الذى اشترته به بشرط أن يتم ذلك بطلب يقدم 
للحكومة قبلها بثلاثة أشهر على الأقل . 
المادة الحادية عشرة : يتولى مهندسانا ليتان يك وموچل بك اللذين وضعناهما 
تحت تصرف الشركة من أجل إدارة أعمال الحفر الرعاية القصوى للعمال ويتقاهمان مع المدير 
الموكل من قبل الشركة من أجل إزالة الصعويات التى قد تنتج عن تنفيذ هذا المرسوم . 
تم بالإسكندرية فى ۲۰ VAO galga‏ 


محمد سعيد باشا0) 


(۱) جمع قفة : لاحظ آن نفس الكلمة العربية موجودة فى القرتسية Couffin si Couffe (si‏ . 
(Y)‏ نص اللائحة بالقرنسية . 

Nous, Mohammed - Pacha, vice-fondateur de la Compagnie universelle dudit canal, 
les dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER: aux travaux de la Compagnie, se- 
ront besoins. 
ART.2,- travaux des partic Les ouvriers au- La paye en agent aura Lieu toutes les 
semaines. Cependant La Compagnie ne Comptera, ers. Charge de La Compagnie. 
ART.3,- 
ART. 4,- La Police des chantiers sera faite par les officiers et agents du Gouverne- 
ment, Sous recevra notre approbation. 
ART.5,- une diminution de . 
ART.6,-La 
ART.7,- que 
ART.8,- 
etc., etc., recevront la pqye que le Gouvernement a 
ration de vivres ou la valeur de cette ration. 
ART.9,- 
ART.10,- 
ART.11,- Bey et Mougel-Compagnie Pour la direction et la Conduite des (L.S) 
(Cachet de S.A.Le vice-roi.) ( Traduction du turc.) 
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إن القارئ لا يملك إلا الإعجاب بحرص سعيد على الحقاظ على مصالح رعاياه » 
ولا ينيغى أن نطلب من هذا الحاكم التركى الالبانی الأصل - فى عصر لم يكن فيه 
للقلاح قى أى مكان فى العالم ولیس فى مصر ققط أى اعتبار - أكثر من هذا « قلا هو 
يملك " ثقافيًا " أكثر من هذا ولا ديليسيس Glan " ellas‏ " أكثر من هذا » ويجب أخذ 
متطق هذا الزمان بعين الاعتبار والنظر إلى اللائحة على أنها ثورة فى مجال التعامل 
الإنسانى مع القلاح المصرى خاصة المادتين السادسة والسايعة » Gifs‏ مازلنا فى 
الشرق قبل نحو ۱۰ Cale‏ من قيام الثورة الشيوعية فى روسيا . 


واقع تشغيل العمالة المصرية فى موقع الحفر : 


i,‏ كيف أن Gall‏ كانت مبيتة لدى الانجلیز وقيل شق القناة بأربع سنوات قى 
تهييج الرأى العام ضد استخدام العمال المصريين فى أعمال الحفر . لقد بدأ تشغيل 
القلاحين المصريين بكثافة فى مطلع عام ۱۸۱۱ واستمر لمدة عامين حتى أغسطس عام 
e ۳‏ عندما أصدر الباب العالى بإيعاز من الإنجليز وفى محاولة يائسة لوقف أعمال 
الحقر فرمانًا يحرم فيه استخدام نظام السخرة . وهنا سارع دیلیسیس بإدخال 
ماکیتات الحقر لأول مرة فى التاريخ » وکاتت على أرض مصر » وقد حلت هذه الماكينات 
a‏ کبیرا من المشكلة . فمعنی هذا أن السخرة دامت قى موقع الحفر نحو عامين 
فقط لا غير » وأنه قى خلال هذين العامين كان القلاحون المصريون يتمتعون بالمزايا 
التى تحدثنا عنها منذ قليل . 

ومع هذا لابد من الاعتراف بانه حدثت تجاوزات » Lal‏ يعدم دقع الأجور أو عدم 
توفير الطعام الكافى » وريما استخدام القسوة فى التعامل مع الفلاحين » وهی أشياء 
لايد أن تحدث فى fie‏ هذه الظروف » ولكن لايد أيضا من القول أن وزارة الأشغال 
العامة الفرنسية أرسلت على القور لجنة للتحقيق فيما نسب على وجه الدقة لأحد مقاولى 
الأنفار الفرنسيين وهو من شركة آرادان Hardan‏ وتم ابقافه فى أواخر عام ۱۸۱۲ 
وإلغاء التعاقد معه فى وثيقة شهيرة بأرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية تحت رقم . 
2285/2 وفی مقابل هذا لابد من ذكر أن فلاحين آخرين طلبوا البقاء والاستمرار قى 
العمل » اما Gya‏ من التجنيد أو للحصول على المزايا الصحية والغذائية ثم المالية التى 
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يوقرها لهم العمل وهی مزايا كانت تختفى تماما فور عودتهم لقراهم لمواجهة آتواعا 
آخری غير مباشرة للسخرة التى يمارسها أحيانًا أبناء الوطن الواحد ضد إخواتهم 
وهی أسواً آتوا ع السخرة . 

هل یمکن أن نعتبر يعض تجاوزات عامین فى تاريخ القناة وکانها الأساة الأولى 
فى قصة القناة والتی تجعل بعض الصریین حتی الیوم يندم على حفر القتاة GY‏ شقها 
تم تحت نظام السخرة ؟! هل طلب دیلیسیس من أحد أن یستخدم السخرة ؟ اليس هو 
الذی أوحى لسعيد بلافحة تشغيل العمال المصريين التی آوردناها كاملة منذ قلیل ؟ مرة 
آخری دقع الرجل فاتورة أخطاء التطبیق وقد يكون مسئولاً عنها ولکنه بدا لم يكن 
متعطشًا لسفك دماء الصریین وجلدهم بالسوط بل إن إحدى وثائق آرشیفات قناة 
السویس تبين لتا فى رسالة بعث بها دیلیسیس إلى الخدیوی إسماعيل طاليًا فیها 
إيقاف العمل بالحفر فى شهر رمضان رأقة بالعمال واحتراما لشعائرهم وهو ما وافق 
عليه إسماعيل ولکن مقاولی الأتفار والسئولون الصغار قى موقع الحقر وكاتوا من 
الصریین رقضوا تتفيذ الأمر وکتنهم کانوا بریدون أن يظهروا للملك آنهم ملکیون أكثر Ga‏ . 


التقييم العام لقضية السخرة : 


لا شك أن السخرة هی مرحلة فى حياة کل الشعوب التی عرقت الزراعة Yy‏ 
يمكن تخیل بتاء قصر رسای العظیم بقرنسا من أجل اللك لويس VE‏ دون استخدام 
السخرءة وا لا قمن سیبتی ؟ الآمراء آم رجال الدین ab‏ الحرفیون ؟ بالطیع لا هؤلاء ولا 
هوّلاء وإنما هم البؤساء من القلاحين » وقد عرفت مصر عبر قرون طويلة هذا التظام 
وکان ضمن آهوال ومآسی عاناها الفلاح الصری وحفرت وجدانه عبر آجیال لم يتحدث 
عنها . فلماذا اذن يجرى الحديث عن السخرة قى حقر القناة ؟ Y‏ بيساطة قد تورط 
فيها هذه الرة آوروبیون وهو ما يرقضه الضمیر العام لأورويا وفرتسا بالذات حيث 
قوانين الثورة القرنسية وحقوق الإنسان . 

ولأنه قد ارتبط يمشروع تجرى تحت المائدة فيه صراعات بين دول ومصالح « فتم 
تضخيم القضية على النحى الذى صدقناه بينما لم يدم الوضوع أكثر من عامين انتهى 
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lasas‏ من مصر كلها تماما . ولان مصر أخيرًا كانت قد تغيرت ويدأت رياح التغيير 
تهب عليها ولا يجب أن نتسى أتنا فى ذلك الزمان كان يعيش فى مصر رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وكان آبتاء المصريين قد بدا يدخلون المدارس » ولم تكن قناة 
السويس سوى المرآة التى رأى فيها الشعب الصری ملامح تطوره وتحضره Daly.‏ 
الجسر الذى عبر عليه الإنجليز لاحتلال مصر وكانت أيضًا الجسر الذى عبر عليه 
المصريون لاسترداد حريتهم وكرامتهم القومية . 

وفى كل الأحوال سواء حفرت القناة أم لا » كان الإنجليز سيحتلون مصر Gi‏ كان 
السبب وتحت أية ذريعة . فإنهم قد أدركوا - منذ حملة نابلیون بونابرت على مصر عام 
۸ - أهمية موقع مصر على طريق تجارتهم مع الهند » وكان أن خططوا لاحتلال 
كل الدول الواقعة على هذا الطريق من مضيق جيل طارق ( حتى الآن ) إلى مالطة إلى 
قبرص إلى مصر إلى عدن إلى الهند فهل كانت القناة هى السبب قى احتلال الانجلیز 
لصر ؟ أشك فى هذا لأنهم كانوا سيحتلوتها Gia‏ بالقناة أو بدونها . 

أما واقعة GLA‏ ديليسيس لعرابى » وطلبه إليه عدم ردم القناة لأنه يضمن له عدم 
اقتراب الانجلیز منها » فهى غير صحيحة على الاطلاق وليست هناك وثيقة واحدة نثيت 
ذلك . ومن غير المعقول أن يعمل ديليسيس لصالح الإنجليز الذين أذاقوه المر ومن غير 
المعقول وهو يقترب من dale‏ الثمانين أن يخون مصر ومن أجل من - الإنجليز ؟ - من 
المؤكد أن ديليس بس ذكر Lele‏ يحيادية القناة كمجرى ملاحى دولى لا ya‏ أحد 
على المساس به ولكن الاتجلیز كانوا قد خططوا له بإحتلال القناة والقضاء على 
دیلیسبس عمليًا ومعنويًا باطلاق معظمهم الاتهامات التى أخذتاها منهم ورددتاها معهم 
La;‏ طويلاً . 
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الفصل التاسع 


العروبة والإسلام ومصر 
رحلة فى عقل ديليسيس ووجدانه 


أردت أن أختم هذا الكتاب عن ديليسبس بالقيام برحلة فى قلب وعقل صاحب 
مشروع القناة لمعرفة العلاقة العاطفية التى ربطته آرضا وشعبًا وحضارة ودينًا ء ذلك 
فی انتا صورناه فی کتاباتنا عته على مدى الضف ls‏ ودره se‏ 
اتتهازية ليس لها ی بعد أخلاقى ولا وازع ديتى وليس لها - خصوصا - ای ارتباط 
يمصر سوى الارتباط الذى يجمع بين الحصان وراکبه . فى الواقع لو کان ديليسيس نهار 
الفرص » مادیا مرتبطًا JUL‏ لاكتفى - مه مثل كل من على هذه الشاكلة - بمكاسب مادية 
ومالية وعقارية يسبغها عليه سعيد أو تسبغها عليه ابنة خالته الامبراطورة أوجيتى . 

لو کان دیلیسیس هذا الرجل لاکتفی وهو فى خريف العمر - كان عمره فى عام 
۹ ای عند یدء حقر القناة Úle of‏ - بهذا السخاء الذى منحته له الأقدار « ولكن 
الرجل كان لديه حلم ومشروع وكان شديد الاقتتاع بان القناة ليست مشروعا سهلاً 
ولكن فيه نفعًا LES‏ وخیرا كثيرًا للإنساتية dele‏ ومصر وفرنسا خاصة . 

أقد شدتى فى Jia‏ افتتاح قناة السويس فى ۱۱ توفمير VATA‏ صرار ديليسيس 
على أن تمثل الأديان السماوية الثلاثة الكبرى وكان الخدیوی إسماعيل قد أقام DÍ‏ 
سرادقات كبرى خصص الذى فى الوسط للوك أورويا وأمرائها والثانی على اليمين 
لعلماء الدين الإسلامى وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشيخ مصطفى السقا ومقتى الديار 
المصرية الشيخ محمد المهدى العياسى أما السرادق الثالث فخصص JL‏ الدين 
السیحی يتقدمهم الموسينينور بوير الرسول البابوی الذى ألقى خطايًا مثرا عقب 
الدعاء الوجيز لشيخ الإسلام . وكان حضور الأمير عبد القادر الجزائرى بملايسه 
البيضاء الواسعة قد أضفى على الحقل رهبة diss‏ خاصة » لاحساس الجميع بتاريخية 


67 


اللحظة ويأتها قد تكون بداية لعالم جديد مشحون سيحتاجون فيه کثیر] إلى العناية 
الإلهية . وقد تناقضت هذه الرهبة الدينية کثیرا مع المباهج التبذيرية - فلايد من 
الاعتراف بهذا - التى جعلته أشيه بليالى آلف ليلة وليلة . ولكن ما السيب الذى das‏ 
ديليسبس يصر على حضور شيخ الإسلام والرسول البابوى ؟ إذا كان الرجل ماديا 
ولا يبحث الا عن JUI‏ ومص cles‏ القلاحين ما سر هذه النزعة الدينية ؟ 


فى الواقع ینتمی ديليسيس بأصول عائلته وتربیته ثم عمله كديلوماسى إلى طبقة 
محافظة من الفرنسيين الكاثوليك ذات النظرة المتسامحة مع العالم والأشياء وهى طبقة 
من الفرنسيين مرتبطة UL‏ ارتباطًا عضويًا فى حياتها ولم تستطع علمانية الثورة 
الفرنسية أن تؤثر فيها کثیرا » كما أن ارتباط هذه الطبقة بالامبراطور فى عصر 
تابلیون الثالث - زوج آوچینی ابنة خالته - خصوصا » كان بالتسبة لها عودة إلى 
التقاليد القديمة فى علاقة فرنسا بالكاثوليكية ؛ فهی الابنة الكيرى للكتيسة وهی حامية 
الأراضى المقدسة فى الشرق منذ الحروب الصليبية e‏ وهی فى نقس الوقت صاحبة 
التقاليد الراسخة فى علاقتها مع بلاد الشرق والدين الإسلامى ... وهنا لابد من وقفة . 

إن الذين صوروا لنا دیلیسبس وكأته غول » إما إنهم كتبوه فى غمرة الحماس 
الإعلامى الذى ساد فى وجداننا منذ تأميم القناة » وإما إنهم كتبوه لانهم ركزوا 
قراءاتهم ومراجعهم على أدبيات الإنجليز » وهنا لا ينيغى أن تتوقع ES Das‏ + 
والغريب أن کتابات المؤرخين الانجلیز عن دیلیسبس لم تختلف كثيرا عن کتابتهم - يعد 
۰ عام من مشروع القناة - عن جمال عبد الناصر فصوروا الأول على أنه " مقامر " 
وصوروا الثانى على أنه ' هتلر " جديد . وكان من الواضح أن آغلب مورخینا وكتاينا لم 
تتح لهم الفرصة - بشكل عام - للقراءة بالقرنسية » ثم - وهو pal‏ - لم تتح القرصة 
للقرانكوفون منهم - وهم قلة نادرة - للاطلاع على المذكرات ly‏ المياشرة المتعلقة 
بقصة القناة . وهى وثائق تكشف عن طبيعة العلاقة بين فردينان ديليسيس والإسلام . 

تعود علاقة ديليسيس ببلاد الاسلام إلى الارتباط الذى جعل من آبیه ثم منه 
شخصيًا قناصل لبلدهم فى مصر وتونس وسورية على التحو الذى رأيناه قى القصل 
الأول من هذا الكتاب . قعرف ديليسيس عادات الشعوب العريية وطريقة تقکیرهم 
وبالطبع لابد أنه درس الدين الإسلامى والتاريخ الإسلامى بل قرا ودرس القرآن على 
التحو الذى ستراه يعد قليل . إلى هذا كان احتلال فرنسا للجزائر عام ۱۸۳۰ ثم ظهور 
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مشروع إنشاء إميراطورية عربية تحكمها فرنسا فى الشرق قى عصر نابليون الثالث 
Stole‏ مهما فى ارتباط فرنسا بالإسلام وبالعرب ارتباطًا خاصا . 

فى فصل مثير فى الجزء الأول من مذكراته تحت عنوان " الجزائر وتونس " يقول 
دیلیسیس : " دون أن نغفل متوهمين الاختلافات الجوهرية التى تميز آنواق وقدرات 
جنسين ( يقصد الجنس الأورويى والجنس العريى ) لقد تم إثبات أن الحاجز الذى 
لا يمكن تخطيه لا يقصلنا عن العرب المسلمين » وأن الحضارة الأورويية لا يجب أن 
تنظر لهم على أنهم برابرة لا يمكن إصلاحهم OF‏ ویتابع ديليسيس بعد عبارة طويلة 
يمتدح فيها خصال المقاتل العريى المسلم وامتزاجه السريع بالحضارة " لم يعد فى قلب 
شعوب الشرق والغرب كراهية لا يمكن التصالح معها . ومن واجب فرنسا أن تنظم 
وتحكم بالعدل المسلمين الخاضعين اسلطتها . ' ويتابع فى عبارة خطيرة " إن التعصب 
ضد المسيحيين Y‏ يوجد إلا عند جنس الأتراك وليس عند الجنس العربی الذى يمارس 
الإسلام فى أصوله وياتباع مبادئ القرآن ولا یعتبر كاقرا إلا الشرکون وليس 
المسيحيين . ۳ ومن هنا يتخطى ديليسيس هذه المرحلة ليصل إلى الحديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والقرآن مباشرة ويقول فى معرض حديثه عن مسلمى الجزائر Y"‏ 
يجب أن يغيب Ge‏ أننا فى القرآن علاقتنا بمسلمی الجزائر الفكر الحقيقى لنبيهم تجاه 
المسيحيين » وهو فكر عبر die‏ فى القرآن وهو Le‏ حرفه المقسرون المتعصبون . إن 
النداءات التى وجهها محمد صلى الله عليه وسلم إلى بتی عشيرته وهی التى أصبحت 
سورا فى القرآن تتطبق أساسًا على قبائل الجزيرة العربية التى كانت قد اتغمست فى 
عبادة الأصنام . لقد أوصى باحترام عقيدة الاله الواحد OO.‏ ويتايع ديليسيس فى 
نفس السياق : " ... إته (محمد.صلی الله عليه وسلم) لم يتحدث عن موسى وعيسى 
عليهما السلام إلا بتقصى التيجيل » ولم يرفض gia‏ حمايته للقسيسين والرهبان 
السیحیین . ولم يمر آبدا بالتعصب ولم يكن ui‏ قدوة له . ۶۲ . 


(1) Squi distinguent Les Penchants, Les apti- ۰ ۳۹۵-۳۹۶ الجزء الأول ص.‎ ٠ الذکرات‎ 


tudes des . 

المذكرات . الجزء الأول ص. ۲۷۷ . La France.‏ )2( 
ol Sal!‏ « الجزء الأول ص. ۳۱۷-۳۱۲ . Eesa‏ )3( 
المذكرات » الجزء الأول ص. ۲۷۹ . Protecti‏ )4( 
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ثم یفرق ديليسيس يعد هذا فى استشهادات قرآنية فيورد تصوص القرآن الكريم 
التى تحث على التسامح واحترام الأديان السماوية الأخرى بلغ عددها تسعة تصوص 
من سور مختلقة . ويعود ديليسيس للحديث مرة أخرى عن محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل فجأة إلى قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ودخوله بيت 
المقدس ومعاملته الحسنة للسكان المسيحيين ثم رفضه الصلاة فى كنيسة القيامة حتى 
لا يحولها المسلمون إلى مسجد . ويداقع ديليسيس بعد ذلك عن العرب ضد من 
يتهموتهم بالتعصب ويقول : إن الذين يلقون بهذه الالتهامات لم يخالطوا العرب ‏ آما 
الذين عاشوا بينهم فرأيهم مختلف , قهم قد قهموا أن الوطنية ألهمت المقاومة Las yall‏ 
أكثر من التعصب . وكان الدين هو الراية الوحيدة التى تجمعت حولها الوطنية من أجل 
توحيد الجهود . وكان الدين ولا شك Gils Sale‏ لمواجهة أخطار نضال غير متکافیء IN‏ 

وفى الجزء الثانى من مذكراته يعود ديليسبس إلى تاريخ القناة القديم فى مصر 
الإسلامية ونكتشف أن pal‏ مراجعه فيها هو ما كتبه عنها المقريزى تحت عنوان BLE”‏ 
أمير المؤمنين " ويورد ديليسيس نصه كاملاً O‏ قبل أن يروى تفاصيل الراسلات بين 
أمير المؤمنين وعمرو بن العاص حول المشروع . 

إن رجلاً بهذه الثقافة الواسعة ورحاية الأفق والفهم الصحيح pail‏ الإسلام وتاريخه 
لا يمكن أن يكون OS‏ قد أتى لتخريب شعب Lely‏ ومص دماء أبنائه وإفلاس خزينته 
ثم رميها للإنجليز Le,‏ على التحو الذى صورناه دون اتباع أى منهج تاريخى فى 
القصل بين الرجل والمشروع ثم المشروع وتطبيق الآخرين له » أى الفصل بين 
الأسباب والتتائج مع تسليمنا Su‏ هناك خط وطًا تصل بين الأسباب والنتائج 
ولكن لا تخلط بینها . 


)1( de Profondes Anthipathies. Quant aux Personnes qui ont pu entretenir des rela- 
tions suivies avec les Plus que le fanatisme, 

(2) ben-le -ben-le Abdallah, ben-Haqan, ben-le-ben-Ali-ben-abou- dja-far, Abdoul- 
lah-ben-Mohammed-el- voyons maintenant. 
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ولا ينيغى أن تفهم من هذه السطور أن الرجل كان GS‏ وإنما كان Úla Pas‏ 
بعالم أقضل يسود فيه الرخاء للجميع » وكانت جريمته أنه تجح قيما فشل فيه الجميع 
وأنه بإصراره الغريب على المثابرة والمقاومة والسباحة بين تیارات السياسة والمال 
وغرائز البشر قد نجح فى إخراج حلمه إلى الوجود فى JE‏ الظروف المتاحة والعقليات 
السائدة وقتها والثقافات المنقصلة بعضها عن بعض فحتى منتصف القرن التاسع عشر 
لم يكن العالم مقتوحا كما هو مقتوح اليوم . ولم تكن الشعوب تعرف بعضها كما هو 
الحال اليوم » بل كانت تقصله الأديان والثقافات والحضارات باکثر مما كانت تفصله 
الحدود الجغرافية طبيعية y‏ صناعية . 


ألا يتبغى أن نعتبر أقكار ديليسبس فى الاسلام والعرب موازية تماما فى أفكاره 
فى ربط الشرق بالغرب عن طريق قناة السويس ؟ أى أنها أفكار ثورية سابقة لعصرها 
. وصانعه للمستقيل e‏ وإذا كانت مصر قد حاولت مرارا إدخال تعديلات على امتياز 
القناة - iiag‏ عهد سعيد نفسه - فذلك GY‏ مصر صاحية الحضارة كانت تعرف أنه 
مشروع حضارى » والا لكانتت قد ألغت المشروع نفسه فى عهد إسماعيل مثلاً . 

لقد كان تطلع مصر لاستقلالها عن الدولة العثمانية مرتيطًا أيضا بقناة السويس - 
وهو ما كان يخشاه العثمانيون ویرفضون منح قرمان الموافقة عليه وهى ما سعى إليه ولاة 
مصر فى قرارة آتفسهم وهو ما كان يعرفه ديليسيس جيدا بحتكته السياسية وبفهمه 
العميق للتاريخ . لقد رأينا حرص ديليسيس على أن تكون مصر هى نقطة انطلاق 
الشروع ولیس الباب العالى » yg‏ حرصه الشديد على أن لا يؤدى حياد القناة المقدس 
إلا أن نتسی أن المشروع على أرض مصرية » ورأينا دفعه لسعید لإصدار لائحة تشغيل 
العمال التى تتعهد فيها مصر بتوريد العمال وتلتزم فيها الشركة بحسن معاملتهم 
ورغايتهم » ورأينا حرصه على أن لا يعمل هؤلاء فى شهر رمضان فى عهد إسماعيل . 

الواقع أن مشروع قناة السويس كان أشبه باساطیر اليوتان والأشغال الاثنى 
عشر لهرقل . وكان الرجل مدفوعًا دفعًا بسحر المشروع وكل الخلفيات التاريخية 
والحضارية والأسطورية الموجودة وراعه « ويدا وكأنه يركب صهوة جواده العربى " 
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عنيزة " ليخترق به بسرعة البرق جواجز الزمن والجغرافيا والثقافات والحضارات بعنف 
سیب الالم للکثیر خارج مصر وداخلها وکان لابد من دفع ثمن هذا ء وهو ثمن بدا 
یدفعه فى Gln‏ مع كارثة قناة بنما » ثم ظهور الحركة القومية الصرية وارتکازها على 
القناة من أجل الاستقلال واعتبارها له عدوا Giddy‏ الشيخوخة الطوبلة التی رأی من 
خلالها اللعتة تحل عليه تماما كما حلت على أبطال أساطیر الیونان فتشوه الجراند 
سمعته ‏ بعد أن كان عبقری القرن وقاهر الجفرافیا وموحد الشعوب e‏ ویسجن Gal‏ 
الأثير لديه فى فضيحة بتما التی خرجت تماما من سیطرته وسيطرة آبنائه وأراد رجال 
JUI‏ والسماسرة والرتشون أن بکرروا تجرية السویس فانتقمت ينما للسویس Chas‏ 
دیلیسیس الکهل يرقب کل هذا بحسرة والقرن التاسع عشر يستعد للرحیل ویقبل القرن 
العشرون وقد مات الرجل وأدى موته إلى أن تقیق فرنسا آنها فقدت واحدا من آینائها 
الذين تحدوا التاریخ » ولم يكن وراءه لا جیش تابلیون ولا ساطیل نلسون ولا آموال 
روتشیلد . كان stay‏ وحده تمامًا > Sie‏ على lal‏ بالله وعزیمته التی Y‏ تفل e‏ 
وآخیرا صداقته التفيسة مع هذا الحاکم الصری الذی يبدو وكأن العناية قد آرسلته من 
أجل اتشاء القناة ثم مات Jā‏ أن يراها . 

مات دیلیسیس فی صباح یوم V‏ دیسمبر فى جیلی Guilly‏ بالقرب من باریس عام 
۶ عن e Lolo ۸٩‏ ویجواره زوجته هیلین دی براجار ( ۱۸۶۸ - ۱۹۰۹) وفارق 
السن بینهما إذ تزوجها غداة افتتاح القتاة فى توقمبر ۱۸۱٩‏ وعمره Úle VE‏ وعمرها 
۱ وأتجب Slib ۱۲ Lie‏ وکاته كان یشعر أن مجده الحقیقی لم يعد فى السویس ولا 
فى Lai‏ وإنما فى هذه " الدتیا " الصغيرة حوله من JULY‏ وبالفعل كان قد نسيه کل 
الناس »ولم يعد حوله سوى هيلين الشابه وأطفالها ويدت شركة السويس مع تهاية 
القرن العشرين وكأنها انفصلت Gale‏ وروحيًا عن مؤسسها » بل تكاد تكون قد نسيته 
وقد أصيح الإنجليز يسيطرون عليها عمليًا » وأصيح المصريون ينظرون Cll‏ بريبة » 
والفرنسيون بقلق والأتراك بالتشقى » ولعل الجميع كان ينظر إليه بالتشقى . فالرجل 
الذى تحدى الطبيعة قد تحدى a‏ حكومات ومراكز قوى ومصالح اقتصادية هائلة . 
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وكان لايد من دقع الثمن وكان اسمه قى نهاية هذه المغامرة هو الكود الذى استخدمه 
جمال عبد الناصر فى خطاب تأمیم القناة من أجل أن يتحرك الرجال والاستيلاء على 
المراكز الحيوية بالقناة وشركتها . وكأن عبد الناصر - دون أن بدری - قد رد ` 
لديليسيس اعتباره برد القناة لمصر » GY‏ الرجل لم ينس لحظة واحدة أن القناة مصرية 
وإنها ستنتهى إلى مصر . ولعل ما قاله چابول كالون e‏ رئيس جمعية أصدقاء قتاة 
٠‏ السویس وفردیتان ديليسبس وأحد أبرز الفرنسيين المرتيطين بملحمة القناة من أن 
مصر بتأمیمها للقناة قد تصالحت مع القناة ومع نقسها ومع التاريخ - فيه الشیء 
الكثير من معانى قصة القناة وحياة ديليسيس . 
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ملحق رقم )١(‏ 


الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
لائحة استخدام العمال من الأهالى 
(۲۰یولیو ۱۸۵1) 


نحن محمد سعيد باشا والی مصر 

رغبة متا فى تنفيذ أعمال قناة السویس البحرية » والتاکد من حسن معاملة العمال 
والملاك والمقاولين من الأهالي ai.‏ - بالتشاور مع السیو قرديتان دیلسیس بوصقه 
الرئیس الوّسس الشركة العالمية للقناة المذكورة - بوضع الأحكام التالية : 

المادة ١‏ : توفر الحكومة المصرية العمال الذين سوف يتم استخدامهم فى أعمال 
الشركة وذلك بناء على طلب كبير الهندسین ووفقًا للاحتياجات . 

المادة Y‏ : يتم تحديد الأجر المخصص العمال وفقًا للأسعار لمتوسط الأجور فى 
الأعمال المحددة » ويبلغ نحو قرشين صاغ ونصف إلى ثلاثة قروش فى اليوم « وذلك 
بخلاف حصة الطعام التى تقوم الشركة بتقديمها عينا ويقيمة قدرها قرش صاغ واحد . 

ولا يتقاضى العمال دون الثانية عشرة Lale‏ سوى قرش صاغ واحد ولکتهم 
<< يتم توزيع حصص الطعام العينية Gass‏ أو کل يومين أو ثلاثة أيام مقدمًا » ويجوز 
للعمال الحصول على قيمة هذه الحصة نقدا بعد التقدم بطلب منهم والتاکد من قدرتهم 
على توفير حاجتهم من الغذاء . 
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يتم دقع الأجور مرة آسبوعیا . ومع ذلك لا تسدد الشركة خلال الشهر الأول سوى 
نصف الأجر حتى يتراكم لديها رصيد تبلغ قيمته خمسة عشر يومًا » تقوم بعدها 
الشركة بصرف الأجور كاملة للعمال . 

توفر الشركة على تققتها مياه الشرب بكميات وقيرة لسد احتياجات العمال كافة . 

المادة Y‏ : العمل الذى يكلف به العمال لا يتجاوز ذلك العمل المنوط بهم فى إدارة 
الکباری والطرق بنصر » والذى تم اعتماده فى الأعمال الكبرى لحقر القنوات التى تم 
تنفیذها فى الستوات الأخيرة . 

يتم تحديد عدد العمال المستخدمين مع الأخذ فى الاعتيار المواسم الزراعية . 

المادة ۶ : يتم تكوين شرطة الطرق من ضباط وجتود الحكومة بناء على أوامر كيار 
المهندسين وحسب تعليماتهم وذلك وفقًا لنظام خاص تتم الموافقة عليه من قبلنا . 

المادة ه : يخضع العمال الذين لا يؤدون عملهم بصورة تامة لخصم مرتبهم بنسية 
لا تقل عن SEI‏ ؛ ويكون الخصم بنسبة العجز فى العمل الموكل إليهم « ويعاقب العمال 
الذين يغادرون موقع العمل بخصم قيمة الخمسة عشر Úy‏ الاحتياطية » ويتم إضافة 
هذه القيمة إلى صندوق المستشفى المشار إليه فى المادة التالية . كما يحرم من قيمة 
الخمسة عشرة Log‏ الباقية الاحتياطية العمال الذين يثيرون الاضطرابات فى مواقع 
العمل . وقضلاً عن ذلك يتم فرض غرامة مالية عليهم تضاف إلى صندوق المستشفى . 

. تلتزم الشركة بإيواء العمال سواء فى خيام أو عنابر آو منازل ملائمة‎ : Matti 
. وتوفر مستشفى وعربات إسعاف وعاملين ومواد لازمة لعلاج المرضى على نفقتها‎ 

المادة ۷ : تتکقل الشركة بصروقات سفر العمال المعيتين وعائلاتهم من محل 
إقامتهم حتى وصولهم إلى المواقع . 

یتلقی كل عامل مريض يصل إلى المستشفى العلاج الذى نتطليه حالته » بالإضافة 
إلى أجر يصل إلى قرش صاغ وتصاف طيلة فترة مرضه . 
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المادة ۸ : يحصل الحرفيون مثل البنائين والحدادين الحجارين والنجارين .. إلخ 
على الأجر الذى تدفعه عادة الحكومة لثل هذه الأعمال فضلاً عن حصة الغذاء أو قيمة 
هذه الحصة . 

المادة ٩‏ : عند الاستعاتة بعسكريين فى بعض الأعمال تدفع الشركة لكل منهم 
قيمة مساوية لأجر العمال المدنيين بوصفها Gal‏ أضاقيًا للراتب الأساسى العادى . 

المادة ٠١‏ : توفر الحكومة للشركة بسعر التكلفة كل القفف اللازمة لنقل الأترية 
ومواد البناء وكذلك البارود اللازم لاستغلال المحاجر على أن تقدم الطلبات قيل الوعد 
بثلاثة أشهر . 

المادة ۱۱ : يتمتع مهندسانا + لينان بك وموجل بك ) - اللذان تضعهما تحت 
تصرف الشركة لإدارة وتسيير الأعمال - بسلطة الاشراف العلیا على العمال ويتفقان 
مع المدير المفوض من الشركة لحل كل المشكلات التى يمكن أن تظهر عند تتفيذ هذا 
الرسوم . 

حرر فى الإسكندرية فى ۲۰ galga‏ ۱۸۰۱ . 

ختم صاحب السعادة والی مصر 
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RÈGLEMENT 


SUR 


L'EMPLOI DES OUVRIERS INDIGENAS" 


(20 Juillet 1856) 


Nous, Mohammed-Saïd-Pacha, vice-roi d’Egyple, voulant assurer 
l'exécution des travaux du canal maritime de Suez, pourvoir au boa - 
traitement des ouvriers égypliens qui y seront employés, et veiller en 
mème temps aux inleröls des cullivateurs, propriétaires et entrepre- 
neurs du pays, avons élabli, de concert avec M. Ferdinand de 
Lesseps, comme président-“ondateur de la Compagnie universelle 
dudit canal, les dispositions suivantes : i 


ART. 1°. — Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la 
Compagnie seront fournis par le gouvernement égyptien, d'après les 
demandes des ingénieurs en rhef et suivant les besoins. 


ART. 2. — La paye allouée aux ouvriers sera fixée suivant les prix 
payés, en moyenne, pour les travaux des particuliers, à la somme de 
deux piastres el demic à trois piastres par jour, non compris les 
rations qui seront délivrées en nalure par la Compagnie pour la 
valeur d’unc piastre. | 

Les ouvriers au-dessous de douze ans ne recevronl qu’une piastre, 
mais ration entière. - 

Les rations cn nature seront distripuées par jour ou lous les deux 
ou trois jours à l'avance; ct dans le cas où l'on serail assuré que les 
ouvriers qui en feront la demande seronl en état de pourvoir à leur 
nourrilure, la ralion leur sera donnée en argent. 

La paye en argent aura lieu toules les semaines. Cependant la 
Compagnie ne complera, pendant le premier mois, que la moilié de 
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la paye, jusqu'à ce qu'elle ait accumulé une réserve de quinze jours- 
de solde, après quoi, la paye entière sera délivrée aux ouvriers. . 

Le soin de fournir de l’eau potable en abondance pour tous les: 
besoins des ouvriers est à la charge de la Compagnie. 


ART. 3. — La lâche imposée aux ouvriers ne dépassera pas celle 
qui est fixée dans l'administration des ponts et chaussées en Egypte, 
et qui a été adoptée dans les grands travaux de canalisalion exécutés 
pendant ces dernières annécs. 

Le nombre des ouvriers employés sera fixé en prenant en considé- 
ration les époques des travaux de l’agricullure. 


ART. 4. — La police des chantiers sera faile par les ofliciers et 
agents du gouvernement, sons les ordres et suivant les instructions 
des ingénieurs en chef, conformément à un règlement spécial qui 
recevra notre approbation. 


ART. 5. — Les ouvriers qui n'auront pas rempli leur tâche seront 
soumis à une diminution de salaire qui ne sera pas moindre du tiers, 
el qui sera proportionnée au déficil de l'ouvrage commandé. Ceux 
qui déserteront perdront, par ce seul fait, les quinze jours de solde 
en réserve; le montant en sera versé à la caisse de ‘l'hôpital; dont ii 
sera parlé à l'arlicle suivant. Ceux qui apporteraient dn éroubje:dans 
les chantiers seront privés également des quinze jours d6’splde:en rè- 
serve. Ils seront, en oulre, passibles d'une amende «qui ‘sergzyérsée à 
la caisse de l'hôpital. i A 


ART. 6. — La Compagnie sera tenue d’abriter..les ¿unytiers,;soik 
sous des tentes, soit dans des hangars ou maisons convenables.;Ella 
entreliendra un hôpilal et des ambulances, avec tout le:personnel eb 
tout le matériel nécessaires pour traiter les malades à ses frais. 


ART. 7. — Les frais de voyage des ouvriers engagés“et:dé leurs . 
familles, depuis le lieu de leur départ jusqu’à leur arrivéo:sur leg 
chantiers, seront à la ckarge de la Compagnie. 1 i 

Chaque ouvrier malade recevra à l'hópital ou dans les:ambulances 
outre les soins que réclamera son élal, une paye d’une piastre:et-de- 
mie pendant tout le temps qu'il ne pourra pas travailler, | 


ART. 8. — Les ouvriers d'art, tels que maçons; chaïrpentigrs tail~ 
leurs de pierre, forgerons, ete., etc., recevront la payé.que:ls:gou- 
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vernement a l'usage. de leur allouer pour ses. travaux, ‘outre‘la“ration 
de vivres ou la valeur de cette ration. 


ART. 9. — Lorsque des militaires appartenant an: هو‎ se: 
ront employés aux travaux, la Compaguie déboursera ; ponr.chacun 
deux, à titre de haute paye, de solde ordinaire ou. "@’entreliön;: une 
somme égale à la paye des ouvriers civils. 


ART. 10. — Toutes les couffes nécessaires pour :le'transportides 
lerres el des malériaux, ainsi que la poudre pour exploitation dea, 
‘carrières, seront fournies par le gouvernement à 18 Compagnie, شاد‎ 
prix de revient, pourvu que la demande en ait été faite 'قسامص نود‎ 
trois mois à l’avance. 


ART. 14. — Nos ingénieurs Linant-Bey et Mougel-Bey, que mous 
mettons à la disposition de la Compagnie pour la direction:et facon 
duilo des travaux, auront la surveillance supérieure: “dés: ouvriers, el 
-s’entendront avec l'administrateur délégué de. a Compagni i pour 
aplanir les difficultés qui pourraient survenir “dans. 200 dd 
présent décret. 


Fait à Alexandrie, le 20 juillet 1856. 


0. . 
(Cuclist der SA. 16 vite-roi.) 
(Traduction du turc.) 


ملحق رقم (؟) 
مدکرة 
الشركة العالمية لقناة السویس البحرية 
ضد صاحب السعادة نوبار باشا 
ملخص تاریخی وخلیل للوقائع 
بعد أن استمعت المحكمة إلى الرافعات » فليس ثمة مجال للرجوع إلى التفاصیل 
التی وردت فیها - یا كانت طبیعتها - التی تم تقدیمها خلال الجلسات . 
الور Aa teat‏ 
ومع ذلك من الفید أن تلخص بايجاز العناصر القدمة لتقدير القضاة . 
ولهذا الغرض ييدو من الأقضل تقديم هذه العناصر فى شكل جدول . 
١‏ - مقدمات القضية . 
۲ - طبيعة الاقتراحات المقدمة للشركة فجأة ودون سايق إنذار . 
۳ - الإجابات التی كان يتعين تقديمها . 


٤‏ - التوضيحات التى أعريت الشركة عن طريقها عن موقف مختلف تمامًا دون 


ه - الأعمال التى قام بها صاحب السعادة نويار باشا والتى تشكل بالقدر تفسه 
thd‏ من جانيه . 


. تلك هى موضوعات هذه المدونة‎ - ١ 
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١864 مقدمات القضية‎ : Voi 
. مشروع مسيو ديليسبس - استقبال الوالى محمد سعيد - رحلة فى الصحراء‎ 
۱۸۵4 نوفمير‎ ٩ 


آول قرمان بحق الامتیاز - مجرد نسخة تم تسلیمها الحفظ - دراسات وخرائط 
وتصمیمات . 


۰ آبریل ۱۸۰۵ 
تقریر الوالی . 
gala 14‏ ۱۸۰۵ 
lll etats‏ لسیودیلیسیس . 


YAO „lu © 


لها الشركة وكذلك على الامتيازات والحصانة والزایا والتسهیلات التى ستحصل عليها 
- تسلیم النسة الاصلية حتی یتستی gual,‏ درلیسیس كريخ UNS‏ 


۱۸۰۹ „lu Yo 
. قاتون الشركة الأساسى‎ 
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۰ يوليو ۱۸۵۳۲ 

لائحة استخدام العمال من الواطتین الصریین . 
أكتوير ونوقمیر ۱۸۵۸ 

الاكتتاب العام . 
© ديسمير VASA‏ 


الجاسة الأولى مجلس الإدارة — تم إعلان تأسيس الشركة بصورة نهائية وحلت 
يذلك محل مسیو ديليسيس قیما يتعلق يالحقوق والالتزامات . 


ه يناير ۱۸۵۹ 
إخطار لصاحب السمو محمد سعيد بانشاء الشركة 
أول مارس 1404 


خطاب من اليد ديليسيس للصدر الأعظم Gasse‏ كل التفاصيل عن إنشاء 


الشركة وتنظيمها وسير الأعمال يها . 

بداية الأعمال . | 

إلحاح اللورد بالمرستون وسقير إنجلترا قى القسطنطيتية على السلطان حتى 
تعرقل حكومته المشروع . 


1409 سبتمير‎ YA 
. بعثة مختار بك الذى جاء لتحقيق هذا الهدف من القسطتطينية‎ 
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فشل ال محاولة . 
عودة مختار إلى القسطنطينية . 
استمرار الأعمال . 
۱۸۹۰ 
موّامرة جديدة تهدف إلى بث الشکوك فى ذهن الوالی حول مایلی : 
١‏ - الطابع القانونی لتأسيس الشركة . 
Y‏ — القوة الجيرية للعقود ۰ 
۱۸۳۹۰ 
وفی وجود هذه المؤامرة طلب مسیو دیلیسیس صراحة من الوالی : 
A‏ تجدید الاعتراف المتوح سلف للطابع القانونی والنظم لتأسيس الشركة . 
۲ - التصدیق على الاکتتابات التی قام يها (Kye‏ باسم سعادته . 
Y‏ تاکید الوافقات التی تم متحها والتصریحات ومختلف الاتقاقیات . 
gala‏ ۱۸۱۰ 


قیام الوالی باستشارة ثلاثة محامین فرنسیین » آعربوا عن رآیهم قى أن الشركة 
لم يتم تاسیسها بطريقة قانونية » وآن العقود البرمة لیس لها طایع الالزام . 


VAT: gala 
قيام الشركة من جانبها باستشارة المستشار القانونى بالإضاقة إلى أربعة‎ 


محامين الذين قرروا : 


: أن وجود الشركة قانونى‎ - ١ 
. أن العقود صحيحة وتتمتع بقوة جبرية ولا يمكن للوالى التشكيك فى صحتها‎ - ۲ 


اعتماد الوالى لهذا الحل وقراره بالاستمرار فى الأعمال واستكمال التنفيذ 


دون ابطاء . 
التنفيذ القورى بالفعل لهذا القرار . 
5 أغسطس ۱۸۲۱۰ 


اتفاقية Ulla‏ تقوم بتسوية الحساب مع الحكومة المصرية فيما يتعلق باکنتایها . 
تضمنت كراسة الشروط على استخدام الشركة للعمال بنسية : 

۱ من الأوروييين . 

. من الصریین‎ ٤ 

وهذه النسبة تطبق بحد آدتی ۲۰۰۰۰۰ عاملاً مصریا . 

وقد تم الاتقاق على أن تقوم الحكومة الصرية بنقلهم إلى مواقع العمل قى 


مجموعات » Sly‏ تتولى إعادتهم بعد ذلك وأن تقوم الشركة بإيوائهم وإسكانهم وتة 
pe ۳ pe‏ نهم ps‏ 
حصص الغذاء والخدمات العلاجية وأن يتقاضى المرضى تصف الاجر . 


وقرر الوالى أن يحدد الأجر يمتوسط أجور الأعمال الناظرة » یقوم سموه 
باستقبال المجموعات الأولى فى مواقع العمل ويسكتهم ويقيم لنقسه وسطه مسكنًا 
era‏ 


VA A5 e 
. تم تنفيذ أعمال ضخمة خلال ثلاث سنوات دون أدنى صعوية‎ 
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يناير ۱۸۰۳ 
تتصیب oa bee‏ السمو اسماعیل Ly‏ جدیدا . 
اعتراف سموه يكل الاتفاقیات البرمة فى الاضی وتاکیدها وتتفیذها . 
الابقاء على اللائحة الخاصة باستخدام العمال . 
الاستمرار فى الامداد بمجموعات العمال » تصفية a‏ الاکنتاب . 
۸ مارس ۱۸۰۳ 


فضلاً عن ذلك فى VA‏ مارس ۱۸۱۳ آبرم الوالی مع الشركة اتقاقية مد أنيوب 
میاه للقناة من المياه العذیة فى القاهرة . 


۰ مارس ۱۸۰۳ 
إبرام الوالی اتقاقية مالية مع الشركة . 
توقیع نويار نقسه على الاتقاقیتین . 
1 أبريل ۱۸۰۳ 
مذكرة تركية تصدر فجأة « بطريقة غير متوقعة وتعلن عن النية فیما يلى : 
طلب استرداد الأراضی . 
وقف الامداد بالعمال البالغ passe‏ عشرین ألفا : 
معلنة أن مشروع العقد سوف يتم دراسته قيما بعد . 
بيد أن هذه المذكرة وجهت فقط Fol‏ السلطان قى باريس ولندن . 
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1١85 gala ۲ 


المذكرة موضوع الاحتجاج فى جريدة الوتیتور . 
- ثم لم يستتيعها أى إجراء . 

استمرار الأعمال . 

يبلغ مجری القناة البحرية الذی تم تنفيذه Vo‏ کم . 
الانتهاء من قناة الیاه العنبة . 

حل مشكلة منسوب البحرین . 


ثانيا : طبيعة الاقتراحات التی نم تقدیمها للشركة 

كانت الأمور تسیر على هذا التوال »> حتی ظهرت فكرة اعادة إحياء الذکرة 
التركية التى احتجت عليها الحكومة الفرنسية ؛ وذلك بهدف إثارة المتاعب للشركة . 

وتأسيسا على ذلك توجه نويار ياشا أولاً إلى القسطتطينية e‏ وأجرى اجتماعات 
مع الديوان ( حكومة تركيا ) » وأكد بطريقة ينقصها الدقة لسفير فرنسا أنه اتفق مع 
السلطان على تحقيق مصالح أفضل للشركة » ثم وصل إلى باريس . 

وطلب تويار إلى الشركة فى خطابه بتاريخ ۱۲ و YA‏ أكتوير ۱۸۱۲ : 


۲۰,۰۰۰ خقض عدد العمال الذين يقدمهم الوالى كمساعدة فى الأعمال من‎ - ١ 
¿Hale ۱۰۰۰۰ إلى‎ 


. Gags زيادة الأجر ليصل إلى فرنكين‎ - Y 


BAIS u - إلغاء التنازل عن الأراضى مع العرض - كنوع من التعويض‎ - Y 
BLAM لحسابها ورد المصروفات للشركة واستكمال‎ Lial الحكومة المصرية قناة الیاه‎ 
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ثالث : الردود التى كان ينبغى تقديمها 

ويعيدًا عن تقديم رد قد يتذ يتضمن Cad,‏ منهجيًا وغير متعقل e‏ حرص مجلس 
الإدارة على استهداف سلسلة العقود والصكوك التى تشكل علاقات ملزمة للطرفين . 

ثم أخذت الشركة تباعا كل نقطة على حدة وقدمت الاجابات التالية : 


مسألة العمال 


الوالى هو الذى فرض passe‏ . 

تم الاعتراف بموافقة الطرفين أن العدد اللازم هو عشرون li‏ ويدلاً من ذلك » 
يكتفى باقتراح هذا العدد غير الكافى والذى يبلغ ستة الاف عامل دون رفع الحظر عن 
الشركة فيما يتعلق بالاستعانة بعمال من ya úl‏ أخرى . 
زيادة الأجور 

بتاء على المادة الأولى ( فقرة ۱ ) من اللائحة الصادرة فى ۲۰ يوليى ۱۸٠١‏ والتی 
تعد عقد! ملرْمًا للطرقین » قامت الحكومة الصرية نقسها بتحدید شروط الاجور التی 
التزمت بإعطائها للعمال . 

وقد حدد الوالی نقسه العمل JS LGU‏ مجموعة . 

وهذا الأجر مستقل عن Ui‏ أعباء خاصة بالعمال تقع على عاتق الشركة . 

وبعيدًا عن مختلف الاعباء » يكلف کل شخص الشركة حوالی فرتكًا وتصف Gags‏ . 


وهذا الأجر یساوی ضعق ما يتم متحه عموما للعمال الحفارین قى مصر . 
وقناة المیاه العذبة 


تمثل الأراضی عنصر/ من عناضر الامتیاز . 
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وتمتلكها بالفعل منذ عدة سنوات . 

وقد حصلت عليها الشركة بمقتضی عقد مكلف للغاية » إذ التزمت الشركة قى 
المقابل يتحقيق رأس مال alu‏ ۲۰۰ مليون وتنقيذ آعمال ضخمة . 

ويسبب المزايا مثل التنازل عن الأراضى حصلت الحكومة المصرية على ۱۵ 7 من 

تعد اتفاقية VA‏ مارس ۱۸۱۳ والخاصة بالنسية فى قناة المياه العذبة والأراضى 
اعترافًا رسميًا بسلامة الوضع القانونى للاتفاقيات التى تمتلك الشركة بموجبها 
الأراضى وتحتلها . 

ويما أنه تم الانتهاء من حفر قناة المياه العذبة » فان العرض الخاص ياستردادها 
والاتتهاء من أعمالها على سبيل التعويض لا مجال له . 

العرض برد التفقات الدقوعة للقناة يعد بطبيعة الحال Gol‏ غير كاف . 

إن ترك الشركة للأراضى سوف يضر بالتجارة والملاحة على المستوى العالمى » 
وذلك بدفع الشركة على زيادة رسوم المرور بالقناة لإيجاد دخل كاف جديد . 


رابع : البيانات الموجودة فى المداولة والتى أعريت عن طريقها الشركة 
عندما قدمت الشركة الاجابات - التى كانت سليمة وضرورية بطريقة بديهية - لم 
تغلق الباب ÁS‏ - كما يدعى البعض - أمام أى مفاوضات بل أعريت فى مداولاتها 
عن شعور مخالف لذلك تماما . 
فيما یتعلق بالعمال 
وبالقعل : 
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ذكرت الشركة اهتمامها بإحلال العمل الآلى محل العمل اليدوى « وأضافت أن هذا 
الاهتمام تعززه الرغبة فى الظهور بمظهر لائق أمام سموه » وشرحت أنها قدمت حتى 
هذا اليوم كل التضحيات الممكنة ليلوغ هذا الهدف » وأنها آبرمت لتوها عقدا Das‏ مع 
مقاول » وبالتالی فان حجم العمل الذى سيقوم به الفلاحون سيتخفض بمعدل الثلث « 
وأنها تبحث عن عقود dilo‏ » وتترقب اللحظة التى ستتمكن هی نقسها من طلب خفض 
عدد العمال . 
عن طريق تحقيق تقوم به القنصلية أو بى طريقة أخرى حيادية » وتلتزم الشركة - 
الأجر العمول يه بالفعل أعلى من الاجر الذى تحدده اللائحة الخاصة يتنظيم العمل فى 
اليرزخ e‏ وذلك دون المطالبة cote‏ خقض للأعباء التى تفرضها عليها اللائحة التنظيمية 
المشار إليها . 

. الأراضى خاضعة للقاتون المصرى‎ oly 

وأن الشركة لم تتعامل فى أمور الزراعة إلا مع رعايا من الامبراطورية العثمانية , 
وذلك لعدم اختصاصها بهذا المجال » وأنها تنوی الاستمرار على هذا النهج . 

وأخيراً عند إخطار تويار باشا بهذه الحلول فإن مسيو ديليسيس قعل هذا باسم 
الشركة » بخطابه بتاريخ ۲۱ أكتوير ۱۸۱۳ » وأعرب عن الفكرة فى أن نويار سيعترف 
هو نفسه يصحة الدوافع المذكورة ء وكلقه عند ابلاغها للوالى بالاعراب للأمير عن 
مشاعر الإخلاص والثقة المحترمة التى يستشعرها أفراد الشركة تجاهه » وآخیر] 
يتذكيره أنه - نوپار نقسه - قد خصص dio‏ السادس عشر من سيتمير لهمته Gales‏ 
مضطرا لاعلان قراره للمساهمين الذين يبلغ عددهم ¿Y‏ ۶۰,۰۰۰ على الأقل موزعين 
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وفضلاً عن ذلك فإن الشركة - التى ضاقت بالرسائل العبرة عن القلق الذى سببته 
الدعاية التى أحاطت بمهمة تويار - لم تجد سبيلاً آخر للرد على هذا القلق . 


خامسا : الأعمال التى قام بها بعد ذلك نويار باشا والتى تمثل بنقس 
القدر خطأ من جانيه . 


لم يحفظ نويار منذ البداية السر كما ينيغى على كل مقاوض . 

كان بالطبع قد تحدث عن موضوع رحلته ومهمته » Li GY‏ كان ما قيل » فان 
أنظار أجهزة الدعاية وتجعلها تحاکد من أن توبار باشا سيكلف بمهمة من الوالى » 
وتعرف موضوع هذه المهمة . 
آخر أغسطس ۱۸۰۳ 

نويار Laks‏ یصل إلى باريس : بعد بضعة أيام یظهر مقال الدیلی نيوز بتوقیع 
أوليفيرا . 
۲ سبتمیر ۱۸۲۳ 


خطاب من تویار يكشف عن مهمته . 


€ أكتوبر ۱۸۰۳ 


استشارة السید نوجان سان لورنس - الحامی - المطلوية قبل وصول مسیو 
دیلیسیس إلى باریس ‏ وقبل أى إخطار بالاقتراحات . 
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سبتمبر وأكتوير ۱۸٦۴۳‏ 
علاقات توپار باشا مع عدد كبير من أجهزة الدعاية — معلومات قدمها هو نفسه — 


تسليم الوثائق « اعترف بها هو نفسه فى قضية فورکاد . 


1١859 آکتوبر‎ ۱ 

توبار یتسلم إعلانًا عن الداولة . 

ولا یخطر عن تسلمه . 

إن الاقتراحات التی قدمها لا تسم بالطابم التصالحی » ولا تؤدى إلا إلى افلاس 
الشركة » Las‏ آنها كانت تتضمن انسحاپ العمال ونزع ملكية الأراضى . 

ولا كانت الشركة مضطرة إلى الرد على الأسئلة الطروحة فلم يكن بوسعها سوی الرقض . 

ومع ذلك وفضلاً عن ذلك » بدافع من شعور تصالحی تم تجاهله من باب الخطأ . 
آعلتت الشركة Zu‏ هناك احتمالاً بأن تقوم باحلال العمل الآلى محل العمل الیدوی فى 
أجل قريب . 

قدمت sio‏ قامت يه القنصلية حول موضوع العمال . 

حددت موققها وآعلنت عن عزمها يعدم بيع أراض أو إيجارها الا لرعایا 
الإمبراطورية العثمانية ! 

وبالقعل نكرر أن هذه العروض التى تهدف فى المقام الأول إلى الصلح لم 
يستتيعها أى اتصال من جانب توپار باشا ! 

لم يعلن نويار باشا ابلاغها للوالی . 

وعلی Gi‏ حال فالقکد أنه لم يكن ینتظر إجابة هذا الأمیر ! 


ويعد عدة أيام آثار جدلاً كان قد جهزه Élu‏ . 
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ودفعه لذلك أنه كان على ons‏ يأن الاقتراحات بالشكل الذى قدمها به لا يمكن قبولها ! 
۷ نوقمبر ۱۸۲۱۳ 

القال الأول فى جريدة لاسومان فیتنسییر La Semaine Financiére‏ ( الأسیوع 
المالى ) الذى حث هو على نشره . 
٤‏ توقمير ١857‏ 


القال الثانى فى الجريدة نفسها » وهو أكثر عنقا من الأول » ومصحوب بذكر 
الاستشارة التى تمت عام ۱۸۰ دون الإشارة إلى قرار الوالى وعملية التنفيذ التى تلته . 
۰ نوقمیر VAY‏ 

الاستشارة الجديدة المطلوية من الحامین الثلاثة الذين تم استشارتهم من قبل . 

وتذرعا بأخذ رآیهم حول قيمة القترحات الخاصة بالعمال والأجور والأراضی » تم 
استشارتهم قبل ذلك حول مسالتين لیس لهما علاقة بمهمة نويار باشا : 

حقيقة التفویض المنوح لسیو دیلیسیس . 


شرعية ala‏ الشركة . 

وهی مسائل فصل قیها الوالی فى ۱۸۱۰ لصالح الشركة واستتيعها تتفيذ کامل 
ومتواصل للمشروع . 
دیسمیر ۱۸۲۱۳ 

تشر استشارة ۲۰ AS‏ من ۳۰۰,۰۰۰ Lun‏ ء ولك رقا لكل القواعد 


والتقالید » قبل Gi‏ متاقشة قانونية وقیل کل اتصال مع الوالی والشركة . 
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إثارة الرأى العام . 
اضطراب وقلق كبير بين المساهمين - وكرد ¿Sas Y Jad‏ تفادیه انخقض متوسط 
سعر الاسهم بمقدار Ve‏ فرنكًا . 


وإزاء هذا الموقق « آصبح رقع دعوی ضد نويار باشا ضرورة ملحة » وكذلك تشر 
الدعوى القضائية » فلم ييق للشركة سوی تلك الوسيلة لحارية الدعاية السينة التی 
آحاطت بالاستشارة الضادة e‏ وتاکید الصالح ومتح آنهیار الشركة الذى كان الهدف 
الرئیسی من کل ما سبق . 


أيه .دی نورماندی 


محامی الشركة 
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Audience de Vendredi. 


PRESIDESCE DE - 
J. le Président BENOIT-CHAMPY. 
mn mn. 


NOTE 


POUR 


LA COMPAGNIE UNIVERSELLE 


DE 


CANAL MARITIME DE SUEZ 


CONTRE 


S. E. NUBAR-PACHA. 


RESUME CHRONOLOGIQUE ET ANALYSE DES ۰ 


Après les longs débats auxquels le Tribunal a bien voulu préte, son atien- 
tion, il n'y a pius à revenir sur les développements qui ont été donnés, ni à 
rentrer dans les considérations de toute nature qui ont été présentées lors des 
débats d'audience. 

Les documents ont été distribués; les plaidoiries ont ¿té imprimées Le 
Tribunal sera assez bon pour s'y reporter, si ses souvenirs lui faisaient dé- 
faut sur quelque point particulier. 

Mais il peut être utile de résumer très-rapidement les éléments soumis à 
l'appréciation des magistrats. 

Pour cela il. suffit de présenter comme en un tableau: 

4° Les préalables de l'affaire ; 7 

2° La nalure des propositions adressées à la Compagnie, subitement et 
contre toute prévision ; 

3° Les réponses qui ont dû y être faites; 

4° Les indications par lesquelles la Compagnie, loin de se refuser à toute 
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négociation, et de braver, comme ou l'a prétendu, 5. A. le vice-roi, manifes- 
tait un sentiment tout contraire ; 

5° Les actes auxquels s’est alors livré S. E. Nubar-Pacha et qui consti- 
tuent autant de griefs contre lui. 

C'est l’objet de la présente note. 


SL 
PREALABLES DE L'AFFAIRE. 


Projet de M. de Lesseps. — Accueil du vice-roi Mohammed-Said. — 
Voyage dans le désert. 1 

Premier firman de concession. — Simple copie remise pour être conservée. 
— Etudes, plans et devis. 

Rapport au vice-roi. 

Instructions de ce prince à M. de Lesseps. 

Second firman de concession, contenant les charges. obligations et rede- 
vances auxquelles la Société doit être soumise, et ies concessions, immupités. 
avantages et facilités auxquels elle aura droit. — Copie authentique remise, 
pour que M. de Lesseps puisse constituer la Compagnie financière. 

« Quant aux travaux relatifs au percement de l'isthme, elle (la Com- 
» pagnie pourra les exécuter elle-mème, dit le vice-roi. dès que l’autori- 
» sation de la Sublime Porte m'aura été accordée. » 

Statuts de la Société. 

Règlement conventionnel sur l'emploi des ouvriers indigènes. 

Souscription publique. 

Dépôt chez M* Mocquard, notaire à Paris, des actes et documents consti- 
tutifs de la Société. © 

Première séance du Conseil d'administration. — La Compagnie se déclare 
définitivement constituée, et se trouve par ce fail substituée aux droits et obli- 
gations de M. de Lesseps. 

Notification à S. 1. Mohammed-Said de la constitution de la Société. 


Lettre de M. de Lesseps au grand vizir, donnant tous les détails sur la 
création, l’organisation, et la marche de l'affaire. 


1854. 


3 Novembre 1854. 


30 Avril 1855. . 
19 Mai 1855. 
5 Janvier 1856. 


5 Janvier 1856. 
20 Juillet 1856. 
tlöbre et novembre 
1858. 


¥ Decembre 1858. 


5 Décembre 1858. 


5 Janvier 1859. 
Ir Mars 1859. 


28 Septembre 1859. 


Mai 1860. 


Mai 1860. 


Les travaux commencent. 


Lord Palmerston et l'ambassadeur d'Angleterre à Constantinople insistent 
auprès du sultan pour que son gouvernement y fasse obstacle. 

Mission de Mouktar-Bey, qui part à cet effet de Constantinople. 

Tentative avortée. 

Mouktar retourne à Constantinople. 

Les travaux continuent. 

Nouvelle intrigue ayant pour objet de jeter des doutes dans l'esprit du 
vice-roi sur : 

1° ما‎ régularité de la constitution de la Saciété ; 

% La force obligatoire des contrats. 

En présence de cette intrigue. M. de Lesseps demande nettement à 
Son Altesse : 


1° De consacrer à nouveau la reconnaissance déjà donnée à la constitu- 
tion régulière et légale de la Société : 

+ De réaliser les souscriptions faites au nom de Son Altesse par soo man- 
dataire ; 

3" De confirmer les approbations déjà données. les autorisations, et les 
diverses conventions. 

Le vice-roi fait consulter trois avocats francais, qui expriment [opinion 
que la Société n'est pas légalement constituée et que les contrats intervenus 
ne sont pas obligatoires. 

La Compagnie, de son cóté, consulte son conseil judiciaire et en outre 
quatre avocats qui expriment l'opinion : 1 

1" Que son existence est légale ; 

2" Que les contrats sont valables. ont force obligatoire, ct ne sauraient 
ètre mis en question par le vice-roi. 


Le vice-roi adopte celte solution, décide de continuer les travaux et de 
marcher sans relâche à l'exécution. 


L'exécution suit en effet cette décision. 
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Convention financière portant règlement de compte avec je gouvernement 
égyptien au sujet de sa souscription. 


Le cahier des charges portait déjà que la Compagnie emploierait comme 
ouvriers : 
1/5 d'Européens. 
4/5 d Égyptiens. 
Cette proportion est fixée à un minimum de 20,000 ouvriers égyptiens. 
On convient qu'ils seront amenés sur les travaux par contiugents. et recon- 
duits ensuite par ie gouvernement égyptien ; — qu'ils seront abrités et logés 
par la Compagnie ; — qu’elle fournira ses rations : — que des hôpitaux seront 
créés ; — que les malades recevront la moitié de leur salaire. 
Le vice-roi décide que ce salaire sera la moyenne des prix des particu- 
liers, Son Altesse reçoit elle-mème sur place les premiers contingents, les 
installe ; se fait construire au milieu d'eux une habitalion personnelle. 


Trois années de prodigieux travaux exécutés sans la moindre difficulté. 


Avénement de 5 4. Ismail, nouveau vice-roi. 

Son Altesse reconnait, confirme et exécute toutes les conventions inter- 
venues dans le passé. 1 

Le règlement relatif aux ouvriers est maintenu. 


Les contingents sont toujours fournis; Parriéré de la souscription est li- 
quidé. 

De plus, le 18 mars 1863, le vice-roi fait avec la Compagnie une con- 
vention pour l'établissement de la prise d'eau du canal d'eau douce au 
Caire. ١ 7 

Enfin il fait encore avec elle une convention financière. 

Ces deux conventions sont toutes deux signées var Nubar lui-mème. 

Note turque apparaissant tout à coup, d'une manière complétement inat- 
tendue, et annorcant l'intention : 

De redemander les terrains ; 

De faire cesser le concours des 20.000 ouvriers : 

Et annonçant qu'on examinera ensuite le projet de contrat. 
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6 Août 1860. 


1860-1863. 


Janvier 1863. 


18 Mars 1863. 


20 Mars 1863. 


6 Avril 1863. 


Mais cette note est simplement adressée aux représentants de ia Porte à 
Paris et à Londres. 

Elle est l’objet d’une prolestation dans le Moniteur 

— Puis elle n’est suivie d'aucun effet. 

Les travaux continuent. 

Le canal maritime compte un parcours exécuté de 75 kilometres. 

Le canal d’eau douce est achevé. 

Le problème du niveau des deux mers est manifestement résolu. 


$ IL 
NATURE DES PROPOSITIONS ADRESSÉES A LA COMPAGNIE. 


Les chuses étaient en cet état. lorsque. dans un but systématiquement 
hostile à la Cosapagnie, on conçut la pensée de ressusciter la note turque 
contre laquelle le gouvernement irangais avait protesté. 

A cet effet, Nubar-Pacha se rendit d'abord à Constantinople, y suivit des 
conférences avec le Divan, aflırma inexactement à l'ambassadeur de France 
qu'il s'était entendu avec le gouvernement du sultan au mieux des intérels 
de la Compaynie, et vint ensuite à Paris. 

Par ses lettres des 12 et 28 octobre 1863, Nubar a demandé à la Com- 
paguie : 

1° La réduction à 6.000 au lieu de 20.000 des ouvriers, dont le vice-roi 
donne le concours pour ies travaux : 

2 L'augmentation du salaire. qui serait portè à 2 francs par jour; 

3° La suppression de la concession des terrains, avec offre, comme pré- 
tendue compensation, de prendre pour compte du gouvernement égyptien 
tout le canal d'eau douce, de rembourser à la Compagnie la dépense et de 
le terminer jusqu’à Suez. 


g ML 
RÉPONSES QUI ONT DU Y ÊTRE FAITES. 


Le Conseil d'administration, loin de faire une réponse qui impliquerait un 
refus systématique et irréfléchi, prit le soin de viser d'abord la série des 
contrats et des actes qui constituent autant de ‘liens synallagmatiques et 
obligatoires entre le vice roi et la Compagnie. 

Prenant enswie chaque point successivement, le Conseil fait les réponses 
suivantes : 


Ils ont été imposés par le vice-roi lui-même. 

On a reconnu d'un commun accord quil en fallait 20,000. 

Au lieu de ceci, on se borne à en proposer le nombre tout à fait insuti- 
sant de 6,000. et on n'offre même pas de relever la Compagnie de l'inter- 
diction d'en prendre ailleurs. 


Par l'article 2 (§ 1) du règlement du 20 juillet 1856. qui est un contrat 
synallagmatique, le gouvernement égyptien a fixé lui-même les conditions de 
salaire auxquelles il s'engageait à fournir les ouvriers. 

La tâche dévoiue À chaque contingent a été déterminée par le vice-roi 
lui-même. 

Ce salaire est indépendant de toutes les autres charges relatives aux ou- 
vriers qui incombent à la Compagnie. 

En dehors de ces diverses charges, chaque homme coûte à la Compa- 
gnie 1 fr. 50 c. par jour environ. 

Ce salaire est le double de celui qu'on alloue en général aux ouvriers ter- 
rassiers en Égypte. - 


Les terrains représentent un des éléments de la concession. 

Le produit du fermage sera fort important dans lavenir. 

La Compagnie s'est constituée sur la foi de دا‎ propriété de ces terrains. 

Elle les possède déjà depuis plusienrs années. 

lls ont été ainsi reçus par un véritable contrat onéreux. car, en échange, 
la Compagnie avait l'obligation de réaliser un capital de 200 millions et 
d'exécuter des travaux gigantesques. 

La Compagnie a déj1 dépensé le tiers de son capital en travaux. 

C'est en raison d'avantages comme la concession des terrains que le gou- 
vernement égyptien s'est réservé 15 0 0 sur les benelices de l’entreprise. 

La convention du 18 mars 1863, relative à une fraction du canal d'eau 
douce et des terrains, est une reconnaissance formelle de la légalité des con- 
ventions par suite desquelles la Compagnie possède ct occupe les terrains. 

Le canal d'eau douce étant achevé, l'offre de le reprendre et de le ter- 
miner, à titre de compensation, n'a aucun objet. 

L'offre de rembourser les dépenses faites pour le canal est naturellement 
insuffisante. 

L'abandon des terres par la Compagnie serait préjudiciable au commerce 
et à la navigation du monde entier. en obligeant la Compagnie, pour re- 
trouver des produits suifisants, à augmenter les conditions de passage par le 
canal, 
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Question des ouvriers. 


salaires. 


/ 
Augmentation des | 
\ 


| 


Rétrocession des ter- 4 
rains et du canal 1 


d'eau douce. 


IY. 


un 


INDICATIONS QUI SONT DANS LA DELIBERATION, ET PAR LES- 
QUELLES LA COMPAGNIE MANIFESTAIT UN SENTIMENT TOUT 
CONTRAIRE A CELUI QU'ON LUI A PRETE. 


La Compagnie, tout en faisant ces réponses. dont le bien fondé et même 
la nécessité sont évidentes, loin de fermer la porte brutalement, comme on 
le prétend, à toute négociation, manifesta dans sa délibération même un 
sentiment contraire. 


En effet : 

{ Elle rappelle son propre intérêt à substituer le travail mécanique au tra- 
vail manuel ; — elle ajoute que cet intérêt est stimulé par le désir de se 
prêter aux vues de Son Altesse; — elle explique qu'elle a fait jusqu’à ce jour 
tous les sacrifices possibles dans ce but; — qu'elle vient de conclure un traité 

Y considérable avec un entrepreneur; que par suite la somme de travail encore 

| aflérente aux fellahs se trouvera diminuée d’un tiers; — qu’elle recherche 
d'autres contrats semblables ; — qu'elle entrevoit le moment où elle pourra 

۱ elle-même solliciter la réduction des contingents. 


Relativement aux 
ouvriers. 


« Elle propose que, par une enquête consulaire, ou par tout autre procédé 
» impartial et contradictoire, on constate quel esl actuellement le salaire 
» moyen des terrassiers en Égypte, et elle s'engage, en renonçant à se pré- 
» valoir en ce point seulement du règlement de 1856, à hausser ses salaires. 
» si le cours moven réellement existant est plus élevé que le prix fixé par le 
» règlement sur l'organisation du travail dans l'isthme, et cela sans réclamer 
» aucune alténuation dans ¡es autres charges qui lui sont imposées par ledit 
» règlement. » 


telativement à l'aug- 
entation des salaires. 


A A ا کک‎ 


/ Elle explique que la Compagnie est égyptienne: 
\ Que ses terres sont soumises à la loi égyptienne ; 

Que la Compagnie n'a jamais traité de la culture qu'avec des sujets de 
l'empire ottoman, cı cela dans la pensée de désintéresser toutes préoccupa- 
tions possibles de ce chef ; que son intérêt est de continuer le même sys- 
tème. 


elativement à la rétro-/ 
cession demandée. | 
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Fin août 1863. 
I6 Septembre 1863. 


4 Octobre 1863. 


Septembre et octobre 
1863. 


31 Octobre 1863. 


Enfin en portant ces solutions à la connaissance de Nubar-Pacha, Al. de 
Lesseps le fitau nom de la Compagnie, par sa lettre du 31 octobre 1863, en 
exprimant la pensée que Nubar lui-même reconnaitra la justesse des motifs 
invoqués ; — en le chargeant, lorsqu'il la transmettra au vice-roi, d'exprimer 
au prince les sentiments de dévouement et de respectueuse confiance dont 
les membres de la Compagnie sont animés envers lui ; enfia, en lui rappelant 
qu'il a donne, lui Nubar, dès le 46 septembre, à sa mission, une publicité qui 
a jeté l'alarme parmi les actionnaires, et que, pour cette cause, le Conseil 
d'administration est dans la nécessité de faire connaître sa résolution aux 
actionnaires, qui, par suite de la division des titres, sont maintenant au 
nombre d'au moins 40,000 répartis sur la surface de tout l'empire. 

Ajoutons que la Compagnie, accablée de lettres exprimant l'inquiétude 
causée par la publicité donnée à la mission de Nubar, n'avait pas d'autre 
moyen de répondre à toute cette préoccupation. 


Sy 
š V. 


ACTES AUXQUELS S'EST ALORS LIVRE NUBAR-PACHA ET QUI 
CONSTITUENT AUTANT DE GRIEFS CONTRE LUI. 


Nubar. dès le début, n'avait pas gardé le secret que doit observer tout 
négociateur. 

— H avait évidemment raconté l'objet de son voyage et de sa mission. car, 
quoi qu'on en ait dit. ce n'est pas la note turque du ۵ avri! 1863, suivie de 
protestation et de silence. qui à pa faire pressentir et ensuite apprendre aux 
organes de la publicité que Nubar-Pacha aurait une mission du vice-roi et 
quels cn seraient les termes. 

Nubar-Pacha arrive à Paris ; quelques jours après, l'article du Daily News 
parait sous la signature Olivera, 

Lettre de Nubar qui révèle toute sa mission. 

Consultation de M° Nogent Saint- Laurens. avocat. demandée avant 
l'arrivée de M. de Lesseps à Paris. et avant toute communication des pro- 
positions. 

Relations de Nubar-Pacha avec plusieurs organes de publicité. — Rensei- 
gnements fournis par lui. — Remise de documents, avouée par lui dans le 
procès Forcade. 

Nubar recoit communication de la délibération. 

J! n’en accuse pas réception. 
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Ses propositions, loin d'avoir un caractère transactionnel, n'auraient pu que 
ruiner la Compagnie, puisqu'elles impiiquaient le retrait des ouvriers et la 
dépossession des terrains! 

La Compagnie, obligée de répondre aux questions ainsi posées, n'y pou~ 
vait répondre que par un refas. 

Cependant et en outre, par un sentiment transactionnel qui a été à tort 
méconnu, elle annonce que probablement le travail mécanique sera par elle 
substitué en partie, dans ua proche délai, au travail manuel. 

Elle offre une enquête consulaire sur la question des ouvriers. 

Elle rappelle son habitude et proclame son intention de ne vendre ou de 
ne louer des terrains qu'à des sujets de l'empire ottoman! 

Or. ces ouvertures, nous le répétons, éminemment transactienneiles. ne sont 
suivies d'aucune communication de Nubar-Pacha ! 

Il n’annonce pas qu'il les ait transmises au vice-roi. 

En tout cas et certainement il n'attend pus la réponse de ce prince! 

Et quelques jours après il suscite une polémique préparée à l'avance. 
parce qu'il savait à merveille que ses propositions, sous la forme où il les 
avait présentées, étaient inacceptables ! 

Premier article de la Srmaine financière, inspiré par lui. 

Second article du méme journal, plus violent encore que le premier, et 
accompagné de l'exhumation de la consultation de 1860. sans mention de la 
décision prise par le vice-roi et de l'exécution qui a suivi. 

Nouvelle consultation demandée aux trois avocats précédemmeat con- 
sullés. 

Sous le prétexte d'avoir leur avis sur la valeur des propositions relatives 
aux ouvriers, au salaire et aux terrains, on les consulte avant sur deux ques- 
lions étrangères à la mission de Nubar-Pacha : 

1° La réalité du mandat donné à M. de Lesseps. 

2۰ La légalité de l'existence de la Société. 

Questions d’ailleurs résolues en 1860. en faveur de la Compagnie par le 
vice-roi, et suivies d'une exécution complète et non interrompue. 

Publicité de la consultation du 30 novembre par plus de 300,000 exem- 
plaires contre toutes règles et contre toutes convenances, — avant tout débat 
judiciaire, et avant toutc cominunicalion au vice-roi et à la Compagnie. 

Préoccupation de l'opinion publique. 

Grand émoi parmi les actionnaires. — et, comme contre-coup inévitable. 
baisse moyenne de GO francs dans le cours des actions. 

En présence d’une pareille situation, le procès contre Nubar-Pacha était 
devenu une impérieuse nécessité, ainsi que la publication de la demande 
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7 Novembre 1863. 
44 Novembre 1863. 


30 Novembre 1863. 


Décembre 1863. 


judiciaire. C'était le seul moyen qui restât à la Compagnie de combattre la 
désastreuse publicité donnée à la consullation adverse, de rassurer les inté- 
réts, et d'empêcher une déscrganisation de la Compagnie, vrai bat qu'on 
poursuivait contre elle. 


E DENORMANDIE, 
Acoué de la Compagnie. 
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ملحق رقم (r)‏ 


الشركة العالمية لقناة السویس 
حول مرافعة احامی الژمبراطوری 


لا نريد Bale!‏ فتح الناقشات all‏ وردت فى الدفا ع بشکل تقصیلی ولكن المحكمة 
سوف تسمح G‏ ببعض اللاحظات حول النتائج التى توصلت الیها التيابة العامة . 
ونحن تری أن Thal‏ یکمن فى تقدیر هذا الأمر gh‏ ذاك . قالخطاً عام Del‏ من بداية 
كل التقدیرات » وسببه واحد ویتمتل فى العرفة الناقصة للموقف . 

وقد أضافت الرافعة شعور] بالاسف علاوة على الذى استشعرناه من جراء منع 
السید الحامی الامبراطوری من حضور جلسات الاستماع الاولی . قفى هذه الجلسات 
تم عرض کل الوقائع ومتاقشتها » وتم إلقاء الضوء على كل جوانب القضية ‏ وتمت 
دراسة JS‏ مراحلها مما آتاح فهم الوقف جیدا ویالتالی الحکم السلیم على الصالح 
كافة . 

وبالتالی تضمنت هذه الجلسات العتاصر الحقيقية لاتخاذ القرارات فى القضية » 
وتحن نقول يكل أمانة إنه إذا كانت مشروعية سلطة أقوال السيد المحامى الامبراطوری 
لم توتر على ثقتنا فى نتيجة القضية , فإن ذلك مرجعه إلى اعتقادتا الراسخ بان تقييم 
آرائه كان خليقًا Gy‏ يكون مختلقا إذا ما استقاها من نقس المصدر الذى استقت 
المحكمة منه معلوماتها . 

ونجد الدليل على ذلك منذ بداية المرافعة يمناسية الدعاية الغريبة التى أحاط بها 
نويار LOL‏ قى شهر سبتمبر - ويصفة خاصة مع مسیو أوليفيرا الاقتراحات التى طلب 
منه الوالى إبلاغها إلى الشركة . 
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331 السيد المحامى الامبراطوری الواقعة وقام بدارستها بمعزل عن الظروف التى 
تم خلالها تصور الفاوضات وأعدادها ء وعن رحلة نويار إلى قرتسا التى قام بها فى 
٩‏ آغسطس . بینما كان على ple‏ اعتبارا من يوم ۱۱ أن مسیو ديليسيس كان فى 
الطريق ليصل إلى مصر يوم ۲۳ » وأآخيرا بمعزل عن كل ما قعله نويار فى باريس 
خلال شهر سبتمبر وحتى عودة مسیو ديليسيس . 

وعلى ذلك فإن النشر لا يحمل - فى رأى التيابة العامة - أى فكر سيىء » إذ إنها 
لا ترى أنه كان E‏ بإجبار مجلس الادارة بدوره على تشر الرد على الاقتراحات التى 
آثارت بشدة قلق المساهمين « والحق أنه قبل خطاب نويار باشا بتاريخ ۱۱ سيتمير e‏ 
وأوردت بعض الصحق Vai‏ عن بعشته ! كما لو كانت من LAY!‏ ذات الاهتمام العام 
والتى رأت المحكمة بوضوح طايعها المبهم وعدم موضوعيتها - الإعلان الذى قام به 
الفاوض نفسه حول الاقتراحات ترمى إلى سحب وإلغاء العقود التى تم بموجبها 
تأسيس الشركة ! 

والحق أن إيلاء الاهتمام إلى الاقتراحات المقدمة وعلى رد الشركة عليها لا يمكن 
أن يتحى Gila‏ السيب الحقيقى للخطأ الذى أوردناه le‏ . فقد كانت هذه الاقتراحات 
ذات طابع توفيقى وكان رفضها ضريًا من ضروب قلة الحذر . 

وكيف يمكن وصف هذه الاقتراحات بالتوفيقية ! قفى الجلسات الأولى وضعنا 
نصب أعين المحكمة جميع عناصر إنشاء الشركة وتنظيمها » وأظهرنا أن الاقتراحات 
Y‏ تبقی على أى من هذه العتاصر . 

ققد تم التتازل لصالحنا عن ۱۳۳,۰۰۰ هيكتار من الأراضى لاستغلالها . 
Lol‏ بمنشآت أو بمستعمرات زراعية » ولاستقلالها عن طريق أعمالنا » ولاسيما بواسطة 
قناة للمياه العذية قمنا بشقها يتكاليف باهظة . 

وهذه الأراضى - التى تعد مصدرا مهما للدخل والرخاء لشرکتتا - تمتلكها 
بموجب امتياز محمد سعيد الذى نص فى المادة ۱۸ من فرمان ١407‏ على سعرها . 
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باحتیاطی ۸۱۵ يتم اقتطاعه ستویا من صافى أرياح الشركة لصالح الحكومة المصرية . 
haai‏ فإن هذه الأراضى ملکنا بفضل إقرار اسماعيل باشا بذلك صراحة فى 


ثم تأتى اقتراحات ۱۲ أكتوير لتطالبنا بالنزول عنها ! وانتاب اليعض الشك . وتم 
التوجه لتويار LAL‏ لإزالة هذا الشك e‏ فرد بخطاب يوم ۱۸ أكتوير يقطع فيه يأته 
Y‏ مجال لآى اسنتتاءات وأته ینوی استعادة الاراضی الممنوحة كاملة ! مع ملاحظة عدم 
وجود أى لبس حول أسلوب الاستعادة أو موضوعها نقسه : فالأمر لا يتعلق باعادة 
شراء » إذ تعتزم مصر إلغاء حق الملكية التى منحته إياها وذلك Ól jal‏ - كما ورد فى 
الخطاب - لأوامر الوالى . 

ثم تصفون مثل هذه الاقتراحات ياسترضائية ! وتتعاملون مع مداولة المجلس التى 
„SH‏ العقود الوجودة بالفعل على Last‏ قلة حذر ! ومن يقول بانه Y‏ يمكن قبول هذه 
الاستثناءات إلا ]15 كانت مقابل مزايا مساوية آو إذا لم تتعارض مع مصالح الشركة 
الاساستة . 

ونقس اللاحظة تنطیق على الجزء الثانی من الاقتراح فإن عقود التتازل تحدد فترة 
الأعمال بست سنوات » وتجیر الشركة على استخدام ۰/۶ sue‏ العاملین من مصر على 
الأقل . وقد اعترف الهندسون بالاتقاق مع الوالی على ضرورة ابقاء ۲۰,۰۰۰ عامل 
فى الواقع لاتهاء الشروع . 

وتم وضع اتقاق تنظیمی لضیط سير العمل وظروف العمال وتم تحدید الأجور . 
ومضت ثلاث سنوات SU‏ خلالها تنفيذ الاتفاقیات » وقدم خلالها الوالی العشرین آلف 
شخص اللازمین العمل بصورة منتظمة e‏ ونفذت الشركة التزاماتها كافة على أکمل وجه . 
وکانت التتائج باهرة e‏ واعتمدت Gall‏ العلیا فى شهر سبتمبر برتامج الاعمال التبقية 
وتم توققیع معاهدات . ویدا واضحا أن ربط البحرین سیتم فى مدة أقل من السنوات 
الاریع القررة . 
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ثم فى ۱۲ أكتوير يتم اقتراح خفض عدد العاملين من عشرين ألفا إلى ستة آلاف 
ورفع الأجور التى يتقاضونها منا إلى الضعف e‏ ويتم تبرير هذا الخقض فى العدد إلى 
الاعلان الرسمى عن إلغاء السخرة ء مع تناسى أنه عندما أعرب الوالى عن أمله قى 
إلغاء نظام السخرة أعلن بصورة واضحة أن ذلك لا يمكن أن يكون له أى علاقة باعمال 
برزخ السويس . 

بيد أن خقض عدد العمال من عشرین آلفا إلى ستة آلاف لا يشكل خرقّا لكل 
العقود فحسب e‏ بل يعد تعجيرًا عن إنهاء الأعمال وإفلاسًا للشركة التی تأسست 
برآسمال قدره مائتا مليون « وفرض عليها دفع فائدة سنوية بنسبة 0/ وهی تعد 
خسارة عليها حتى تنتهى آعمال المشروع مما يسمح لها بعد ذلك ياستقطاع هذه 
النسبة من الأرياح . 

كما يتعين الملاحظة بأن الاقتراح يقتصر على عدم تقديم أى تعويض عن الخسارة 
الجسيمة التى قد تعاتی منها بقعل قسخ الاتفاقيات » ولكنه لا يرفع مع ذلك الحدود 
المفروضة على مواعيد انتهاء الأعمال ولا الخطر المفروض Bale‏ باستخدام عمال آجانب 
لتنفيذ الأعمال . 

ثم تطلقون على ذلك آیضا اقتراحا توفيقيًا ! وتنعتون قرار المجلس بقلة الحذر لأنه 
يعلن عدم إمكانية قبول مثل هذه الاستثناءات للاتفاقيات التى تشكل القانون الحاكم 
للأطراف . ومع ذلك تقترح الشركة فيما يتعلق بالأجور إجراء تحقيق حول متوسط 
الاجر الذى يتقاضاه عمال الحفر فى مصر وتوافق على رفع الأجور - التى دفعتها 
حتى الآن بمتقضى اللائحة التنظيمية التى أصدرها الوالى - بتسبة الفارق .. 

أليس من حقنا أن نرى أن تقييم السيد المحامى الامبراطوری كان خلیقا de‏ 
يكون مختلقا إذا ما نما إلى علمه من خلال متاقشات جلسات الاستماع الأولى كل 
الاتفاقيات التى لخصناها لتونا ؟ ألم يكن من المکن أن يقول » وأن تقول المحكمة » إنه 
Y‏ یمکن وصف مجلس الإدارة بقلة الحذر بل إن هذا المجلس بوصفه حامى حقوق 
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الشركة ومصالحها كان عليه أن يواجه المطالب التى كان قبولها خليقًا بالتسبب فى 
كارثة - بینود العقود المبرمة مع الوالى الذی تم باسمه تقديم هذه الطلبات . 

ألم يكن المحامى الإمبراطورى L‏ بأن يقول - تقول المحكمة - أن المجلس بغية 
يضاح الأمور للوالى وتهدتة المساهمين كان عليه تلخيص الدواقع الكاملة لقراره كما تم 
بالقعل فى أحسن صورة ؟ 

وماذا يمكن أن تقول الآن عن غياب الحذر الذی رآه المحامى الامیراطوری فى 
نشر هذه المداولة ؟ 

آلن يكقى الرد بآن النشر الذى تم تصوره جد متواضع فى الجزء من الصحف 
الخصص للإعلانات - Lil‏ هو عرف معمول به فی كل الشركات » ly‏ شركتنا التى 
كانت تضم Yo‏ آلف مساهم عند إنشائها وتضم الآن ۶۰ ÚI‏ فى فرنسا lasag‏ لا تملك 
أى وسيلة أخرى لإطلاعهم على القرارات التى يهمهم معرفتها ؟ 

هل يتعين الإضافة gb‏ الدعاية التى blai‏ بها نويار فى ١١‏ سبتمير اقتراحاته 
كانت خليقة يإجبار المجلس بنشر رده » كما آشار إلى ذلك مسیو e‏ ديليسيس فى 
خطایه YA NES‏ أكتوير وا موجه إلى تویار باشا il‏ لم تهتم تم يه النياية العامة ¿Sy e‏ 

وهل یتعین الحدیث الآن عن الطريقة التى نقذ يها عملاء الشركة الإذن العام 
بالتشر فى کل الصحف ؟ Ll‏ لم نقهم ما الذی آثار غضب السید الحامی 
ولونان چون Le Nain Jaune‏ ( القزم الأصفر ) ؟ Luis‏ صغائر الأمور التى نشأت 
عن ذلك للشركة والضيق الذى سببه هذا الاعلان لقراء تلك الصحف من غير المساهمين 
فى شركتنا » فتحن لا ترى وجها للضرر من هذا الاعلان . 

وتصل الآن إلى أشياء أكثر خطورة . 

إن الواقعتين اللتين أعلمنا Logs‏ المحكمة تسمحان لها بالحكم بداية لأنهما كانتا 
السبب فى أثارة جدل عنيف سیب - منذ شهرين - قلقًا شدیدا داخل الشركة . 
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أيتعين على نويار Lak‏ إيعاز كل الضجة التى حدثت إلى الغرور الجنونی لمسيو 
ديليسيس ؟ أو للتعنت الغبى مجلس الإدارة ؟ والحكم علينا بأننا آناس نسعی لوقف كل 
الفاوضات والدخول طواعية فى مختلف صور التزاع التايعة من ميل غريب للقتال على 
تحو ما جاء بجريدة لاسومان فينتسيير La Semaine Financiére‏ . 

آبتعین الاعتراف - على النقيض — sie dis‏ استلام رسالة مسيو ديليسيس 
بتاریخ ۲۱ أكتوير » والتى كانت تخطر تويار يمداولات المجلس » وتطاليه بتقدير الدواقع 
بتقسه » ونقلها إلى الوالى مع إبلاغه بوافر إخلاص أعضاء الشركة وثقتهم » قام — على 
نقيض ذلك - بشن هجوم فى ۷ نوفمير ضد الشركة وضد مسيى دیلیسبس عن طريق 
السيد قورکاد الحرر بصحيفة لاسومان فیتنسییر : وذلك بذلا من ابلاغ المداولات 
وتأكيد استلام الرسالة . 

إن تاريخ الهجوم الأول وهدفه البدیهی والذی يتمثل فى استثارة الوالی ضدتا 
وإعلان الصراع والقطيعة وإتارة القلق بين الساهمین حول موقف الشركة قى الوقت 
الذى تم فيه توجیه الاتهامات الأکثر Gal‏ لسیو دیلیسبس . ثم عندما أدلى مسیی 
دیلیسبس برده العتدل تم شن الهجوم الثانی فى VE‏ توفمير بالرجوع إلى استشارات 
عام ۱۸۲۰ والاعتراض على الوجود الشرعی للشركة » وآخیرا كل الوسائل الستخدمة 
حتی عن طرق الراسلات مع الشترکین بغية ball‏ من شاننا والقضاء Gale‏ « بیتما 
وجهنا Gis‏ لطلب تشر الذكرة التفسيرية لسیو دیلیسیس بمبررات برهن کل من الحکم 
وقرار محکمة الجتح على صحتها » ألا بظهر کل ذلك خطة مدبرة منذ فترة » ورغبة 
مؤكدة فى الوصول بای ثمن إلى إخلال نظام الشركة ؟ ألم يكن ذلك كله بداية 
للمناورات التى استکملت يعد ذلك بالمقاجأة التى أثيرت لثلاث من كيار الفقهاء . 
ويالدعاية الضخمة التى أحاطت باستشارة تم فيها قبول وحدوث وقائع من شأتها 
القضاء على الثقة فى الشركة لإضرار الجسيم بشرف مؤسسها واعتباره ؟ 

تلك هی المسائل التى كان ينبغى حلها فى القام الأول . 
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وقد استهان السيد المحامى الامبراطوری بها . وقال إنه غير مضطر إلى العناية 
أعمال نويار سيتخذ من الوقف الذى نشا من جدل الصحف نقطة aladi‏ . 

ومن اليدهى بهذا الترتيب للأمور أن يسهل تبرئة نويار » أو على الأقل لن يتم 
التوصل أبدا ضده لما يطلق عليه السيد المحامى الامبراطوری قرينة كافية لرغبته 
فى الإضرار . 
على الجدل JUN‏ على صفحاتها ووجهه « فكيق سيصيح من الممكن الدفاع die‏ 
بالمواقف التى أدى إليها هذا الجدل فى القضية ؟ 

وفضلاً عن ذلك فان التسلسل المنطقى للأحداث لم يكن وحده السبب الذى أجير 
التيابة العامة على دراسة قضية قورکاد فى هذا المضمار » وإلى معرفة الجانب الذى 
أخذه نويار فى الجدل موضوع طلبنا الأول ؛ إنها نفس عبارات الاعلان » بالحضور 
الذی سلمناه لنويار باشا » إذ جاء فيه حرفیا : " بطريقة مستقلة عن تشر الاستشارة . 
فإن السيد نويار - دون أى مصلحة واضحة - قد أثار فى عدد من الصحف جدلاً 
واسعا وغذاه وذلك ضد الوجود الشرعى والثقة التى تحظى بها شركة السويس . وهذا 
الجدل يستند إلى نفس الآخطاء " . 

ونحن نضيف أن " هذه الوقائع إذا ما أخدت فى حد ذاتها وفى مجملها لا تهدف 
إلا إلى زعزعة استقرار الشركة ونظامها باثارة الشك وزعزعة الثقة بها » والحق أن مثل 
تلك المناورات لا يمكن قيولها وبتعين على العدالة ألا تتردد فى ردعها يقوة " . 

تلك هی الدعوى الوجهة ضد نویار . 

وللحكم عليها فان I‏ لمحكمة دون استيعاد قح قضية قوركاد — كما قعل السيد المحامى 
الامبراطوری - ستحتفظ يها كعنصر أول لمداولاتها للفصل قيما إذا كان الجدل الذى 
حدث فى ۷ و۱۶ توفمير والمسذول die‏ السيد قوركاد — مسئولية مياشرة - لم يحث 
عليه فویار ياشا وبغذه . وقى هذا المضمار لن يكون هناك أى تردد ممكن » فسوف 
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تذكر المحكمة كيف يعد قصيدة ' مهد مارسيليا ` sl - (Le Berceau de Marseille)‏ 
صوب بفضلها السيد قوركاد عينية نحو مصر - وصل الأمر GY‏ يقال لنا إن الكاتب 
كان صديقا حمیما للميعوث الصری ‏ وكان يتعين الاعتراف - elas‏ على استجواياتنا 
- بان الوثائق التى تكتظ بها مقالات صحيفة لاسومان فيننسيير قدمها تويار باشا ly‏ 
ذهب تويار LAL‏ الذى أطلق عليه الذهب المصرى كان ثمن إعادة نشر مقالات السيد 

ویتاء dale‏ فان طلبتا له مبرراته الواضحة مولا یستطیع نوبار التتصل من 
المسئولية التى حملتاه إياها ; 
نظام الاستيعاد لكل ما لم يتم مناقشته آمامه أدى به قیما يتعلق باستشارة ۱۸۱۰ إلى 
خطر جسيم آخر فى التقدير » إذ كان له تأثير قاطع على كل مرافعته . 

بالتسبة لجهاز التيابة العامة فإن التقريب بين استشارة ۱۸۲۰ واستشارة VAL‏ 
يكفى لتيرئة توبار من أى سوء نية . فالسائل التى طرحها فى ۱۸۸۳ كان قد تم بالفعل 
نية الاضرار بالشركة . 

فالمحكمة تذکر آننا Lia!‏ بانقسنا إلى هذا التقریب ولکن لإثيات - عن طریق 
مجموعة الامور الواقعة فى الاستشارتین - أن السائل التى طرحت يطريقة قانونية فى 
۰ لم تكن كذلك فى ۱۸۱۳ إلا عن طريق التدليس ويهدف الحصول على إجابات يتم 
استخدامها بعد ذلك كسلاح لجلب الضرر والتشهير . 
لا يريد معرفة - على حد قوله - ماذا كان قرار الوالى فی ۱۸۲۰ ؛ فالاستشارات 
تكفى بذاتها لحل المشكلة . 

ونحن نقول Gl‏ يتعين معرفة قرار الوالى ء ولا سيما وضع الأمور قبل هذا القرار 
وبعدة, 3l‏ إن هذه الدراسة هی وحدها التى یمکن أن تسمح بتقدیر استخدام 
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استشارة ۱۸۱۰ فى الجدل الذى نهاجمه والنفع الذى عاد على تويار من هذه 
الاستشارة للحصول على استشارة عام 184317 . 

والحمد لله أنه لا يوجد فى القضية كلها نقطة تم توضيحها أكثر من تلك » ويكقى 
لإظهار الحقيقة وضع الوثائق التى استيعدها السيد المحامى الامیراطوری مرة أخرى 

فقی بداية ۱۸۱۰ كان البعض يحاول غرس الشك فى عقل الوالى ¿Sly‏ تم إلغاء 
الشك حول شرعية تفسیس الشركة ومن ثم حول القوة الإلزامية للاتفاقيات التى أبرمها معها . 

وكان يتعين الخروج من هذا المأزق فقامت الشركة بإشعار الوالى بإخطار ينتهى 
bigs‏ الكلمات : 

" والشركة بغية الحفاظ على المصالح الخولة إليها تجد من اللازم طلب ما يلى إلى 
سعادته : 

أولاً : إقرار جديد بالاعتراف الذى أدلى به من قبل حول الطابع القانونى 
والشرعى لتأسيس الشركة وبالموافقة على عملیاتها الأولى . 

. تنفيذ عمليات الاكتتاب التى لم يقم بها سموه فى توزيع رأسمال الشركة‎ : GE 

CE‏ : تاکید الوافقة الممنوحة للبرنامج الذي اعتمده المجلس لاستكمال العمليات 
التحضيرية التى بدأها سموه نفسه منذ أريعة أعوام . وتلك التسويات القانونية 
لاتفاقيات تم إيرامها من قبل والتزامات علنية هى وحدها التى تسمح بإظهار مسئولية 
o gasa‏ والذى تحرص الشركة كل الحرص على تجنیبه (sh‏ اضطرايات " : 

وتوجه الوالى إلى السادة أوديلون بارو Odilon Barrot‏ ودوقور Dufaure‏ وجول 


. Jules Favre قافر‎ 
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وفى استشارة تمت فى ٩‏ مايى ۱۸۱۰ أعريوا عن رأيهم بأن التوكيل الذى يستتد 
عليه مسیو ديليسيس لاستاد العقود المتشأة للشركة للوالى لم يتم إثباته بطريقة كافية 
فى العقود التى تم تسليمها لهم « والتى يمكن أن يعنى فيها مصطلح " السلطة القصرية 
" سواء " الحق القصری " أو توكيل » وأن تأسيس الشركة كان خاضعا لشرط لم يتم 
استيفائه » - وأخيرًا فان اكتتاب الوالى يعد عقدًا Cools‏ » وان هناك مجالاً لاتتظار 
تفسيرات محددة حول الالتزامات الجديدة المنوطة يه . 

وعلى النقيض e‏ قدم المجلس القانونی الشركة والسادة مارى Marie‏ ويلوك 
Plocque‏ وكريميوة Crémieux‏ ودی Vatimesnil faire cli‏ استشارات «fla!‏ طليات 
الشركة فى كل التقاط . 

وعادت القضية بهذا الوضع أمام الوالى . فماذا كان قراره ؟ تقل ميو ديليسيس 
القرار الذى تم إعلاته حرفيًا. . ولكن هناك Gad‏ أهم من الذكريات » هناك العقود التى 
لا يمكن أن تخدع . 

اتفاقية " أغسطس ۱۸۱۰ بين الوالى - والذى يمثه وزير المالية - والشركة والتى 
تم بمقتضاها الإقرار النهائى لكل الإلتزامات المأخوذة والقصل فى أسلوب سداد نسبة 
۲ واجبة السداد . 

التسجيل فى دفاتر وزارة الخزانة لاكتتاب الوالى بوصقه Cole És‏ 
برنامجها » قالوالی اهتم بتفسه يتنظيم العمال » وانتهى بإنشاء شاليه لنفسه وتأثيثه 
على شاطئ بحيرة التمساح ليكون فى موقع مرکزی بالنسية للعمليات وليصيح - على 
حد تعبیره - مدیرا للاعمال . 


وتمر ثلاث سنوات على هذا التوال يتم خلالها الحصول على نتائج عظيمة . 
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سلقه Lag‏ يصكوك رسمية . 

تلك هى الوقائع التی حدثت اعتبارا من ۱۸۲۰ . 
مقالاتها باستشارة ۱۸۱۰, التی تشكك فى الوجود الشرعی للشرکة وحقيقة JS‏ 
الذی تم بمقتضاه انشازها . 
منح الاستشارة أو بالظروق التی أعقبتها لم يكن من قبیل الخدا ع والشر ؟ 

لاذا يتم الاعلان عن هذه الاستشارة ويث القلق فى نفس کل من له مصلحة فى 
الشركة » بتمثيل الوالی على أنه معترض على الوجود الشرعی للشرکه . فى الوقت 
الذى - على غير ذلك - يتم فيه ارسال نويار للتعامل مع الشركة حیث اقتصرت 

ولكن الأحداث التی سنسردها قيما بلى تلقى الضوء يطريقة مختلفة على 
ما صاحب النشر من رغية فى الإضرار . 

عتدما أراد مسیو ديليسيس الرد على BA‏ المتاورة الوضيعة والحقيرة ودحضها 
عن طريق مذكرة تفسيرية تظهر آن هذه الاستشارة لم تكن سوى جزء من حوار انتهى 
منذ وقت طويل رفضت صحيفة لاسومان فيننسيير النشر بحجة وجود جملة قد تجرح 
السيد فوركاد e‏ وامتنعت كذلك صحيقتا " لوكوتستيتوسيوتال Le Constitutionnel‏ ˆ 
ولوبيبى Le Pays‏ « وكان لاما إقامة دعوی قى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئتاف 
للاتتصار على هذه المقاومة السمجة . 

ولكن فى الوقت الذى GIS‏ دتم بهذه الطريقة إخفاء الحقبقة » رأى نويار مدى الذعر 
الذى سبيه التشكيك فى الوجود الشرعى للشركة . وكان يفهم أن كل الشكوك يمكن أن 
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وحتی ۱۸۱۲ . 

فتفتق - حينذاك - ذهته عن فكرة وقحة بالتوجه إلى الوقعین على استشارة 
۰ : ودون الإشارة إلى الأحداث التى وقعت منذ ذلك التاريخ ولا إلى المصلحة التى 
تحركه فى ذلك الوقت ليطرح عليهم ببساطة فقط المسائل التى فحصوها من قبل : 

5 وکيل الوالى‎ GL عن ادعاء مسبو ديليسيس‎ : FA 

. عن شرعية وجود الشركة » وعن مسئولیات عملها حتى ذلك اليوم‎ : Gath 

ولم ير الفقهاء سوى الأسئلة » وقدموا الإجابة عنها وفقًا للوثائق التى قدمت لهم 
ويتاكيد دون أى تشكيك فى آراء آعریوا عنها من قبل . 

ولكن ماذا يمكننا القول عن الرجل الذى أعادهم إلى هذا الطريق ؟ أيتعين 
الإصرار اليوم لإثيات أن طرح الأسئلة - الذى كان فى عام ۱۸۲۰ عملاً قاتونيًا وحسن 
dal‏ - يعد عام ۱۸۱۳ ae‏ غير مشروع ومخادعا . 
و MAY‏ يقسر تمامًا الحلول التى رجع إليها رجال Y‏ یعرفون شيئًا Lee‏ حدث فى 
الفترة التى تفصل بينهما ألا يعد هذا التقريب على النقيض إدانة لمن كان على دراية 
تستهدف إفلاس الشركة والإخلال بنظامها ؟ 

وقد عرفنا لتونا بأی نية طلب نويار الاستشارة فى عام ۱۸۱۲ . ولثر الآن 
الوسائل التى استخدمها للحصول عليها وكيف استخدمها ؟ 

لقد سيق وأن قلنا وتکرر القول إن الاستشارة تم الحصول عليها بصورة مفاجئة 
وعن طريق التدليس وذلك LAL‏ العقود وحجب كل الأحداث المفيدة قى ija‏ الصدد . 
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والمؤكد أنه لا بوجد أحد ينادى أكثر منا بقيمة هذه الشهادة » ولکن اسمحوا لتا 
بأن نقول بان الشهادة بالطريقة التى تمت بها وإذا ما تركنا لها فضلاً عن ذلك كل 
سلطتها بالنسبة للحدث الخاص المرتبطة يه » فان هذه الشهادة لا يمكن أن تقيد الموضوع . 

أولاً : هذه الشهادة مبهمة وليس بها أى تحديد إلا فيما يتعلق باستبدال كلمة عام 
بكلمة مسيق « والذى تم إرجاعه رسميًا إلى خطاً الناسخ . 

ثانيًا : هذه الشهادة - فى كل الأحوال - بالطريقة العامة التى تمت بها لا ترقى 
الا إلى تسليم المستتدات » ولا تميل حتى إلى تغطية إخفاء أحداث مهمة » ولم تتح ` 

وفيما یتعلق بتسليم المستندات » فما قيمة أن يسلم نويار لمستشاريه مجموعة من 
الستندات والاجزاء التى تحتوى على القرمانات والتصوص الأخرى المتعلقة بالقضية ! 

هل يتم استشارة محام بأمانة عند نقلنا إلى مكتبه طائفة من الوثائق ؟ 
- آلا يكون الفقية الذى يتعرض Al‏ هذه الظروف عرضه لأخطاء ¿Sas Y‏ تجنيها ؟ 

الحق أنه بقع على عاتق العميل - الذى يعرف التصوص والوقائع كافة - أن يلفت 
نظره إلى بعض التصوص ويفسر له البعض الآخر . 

وهذا لم يفعله نويار ياشا . 

LEI‏ : والدليل على ذلك كله ينتج من الاستشارة نفسها : فيما يتعلق بالتفويض 
تمسك المحامون الذين تم استشارتهم بنقس الرأى الذى أعريوا die‏ قى ۱۸۱۰ 
والخاص بالحجة القائلة بالترجمة غير الواضحة للغة التركية . 

ولكنهم Y‏ يستهدقون فرمان ۱۸۵۶ » ولا الأوامر التى أصدرها الوالى فى ۱۸۵۵ « 
ولا فرمان 1801 « الذى وصق dad‏ مسيو ديليسيس بالصديق والمفوض فى الوقت «AG‏ 
ولا اللوائح الأساسية التى تنص على أنه سوف يتم الإقادة من التفويض . 
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كيف كان من الممكن لهم تخمین كل هذا ؟ 

قيما يتعلق بالوجود القانونى » ققد تم اطلاعهم علی القرمان المؤقت لسنة ۱۸۰۶ 
الذى لا يتضمن شین على الإطلاق . 

ولكن لم يتم إطلاعهم بالتاکید على التصريح الذى تم متحه سنة ۱۸۰۵ لطلب 
الشركة المالية . والذى لا يتضمن أى تحفظ الا فيما يتعلق ببداية تتفيذ الأعمال . 

ومع ذلك فقد كان نويار على دراية LE‏ يكل هذه الأمور » ويما أنه كان يعتقد أنه 
عليه من ثم أن يقول JS‏ شىء ويظهر كل شىء . 

رایع : وأخيرً عندما قدم Li‏ المحامون الموقرون الذين تم استشارتهم - بدلاً من 
إعلان ages‏ عن تسليم الوثائق - شهادات محددة ورسمية « وعندما أعلنوا عن كل وثيقة 
على التوالی وعددوها » وأقروا تسلمه! جميعًا » اعترض الجميع على عدم دقة 


aS,‏ يمكن الاعتقاد بالفعل يتنهم - وهم المعروف عنهم الشرف والتحفظ والنزاهة 
- استطاعوا GUS‏ أن مسیو ديليسيس قد أعطى تفسه صفة وكيل Gly » Ll‏ أراد 
بذلك أن يشيع الاعتقاد بالضمان المقترض للوالى . وأنه قام بيساطة يتكوين شركة كان 
لا ينبغى أن يكونها إلا بشروط e‏ وبوجود نصوص عديدة یمتح بمقتضاها الوالی له 
سلطات أكثر تحدیدا » ويعطى صفة الوكيل gal‏ ديليسيس ويكلفة بتنظيم الشركة 
بأوامر Ladino‏ بدقة . 

والأمر لا بقف sic‏ هذا الحد . 


ققد وقعت Dole‏ تشهير أكثر خطورة . 
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وهی التى تتعلق بالقول بان مسیو ديليسيس قد زور تصريح السلطان » وأنه 
أسقط عمدًا فى البيان - الذى وجهه إلى صحاب الأسهم عن سند امتيازه - بند 
المصادقة الذى كان يحتويه هذا السند . 

ومن قال هذا ؟ من اليدهى أن المحامين الشرفاء لم يتخيلوا هذا الكلام - فتويار 
وحده هو صاحب هذه الادعاءات اليغيضة » وهذه المرة لم ترد أى شهادة لحاولة ahas‏ 
مسئوليتة - والحکمة تعرف بالفعل أنه تم طبع ٩۳۰۰‏ سند امتیاز تحتوی جمیعها على 
آمر عال وعلی شرط الصادقة » والحکمة تعرف Casi‏ أنه لا یمکن الراوغة حول الأمر 
التصوص عليه فى الاستشارة فى الاعلاتات المكونة من عشرین سطرا والوجهة 

إذ - على خلاف التشهیرات الأولی » التی كانت توجه اللوم بعبارات dele‏ على 
عملية إخفاء ال معلومات - فإن الأمر الذى تضمنته الاستشارة یتعلق بالاغفال فى 
سندات الامتیاز تفسها D‏ 

وعن طریق هذه الوسائل - col‏ باخفاء الوثائق ويزيادة ob Lest!‏ الكانية 
والاتهامات البغيضة تم الحصول على الاستشارة . 

ولكن عند الحصول على هذه الاستشارة » ماذا قعل تويار يها ؟ هل استقاد بها 
كما توقع المحامون الموقرون لدعم مفاوضاته ؟ هل حاول أن يؤثر بسلطتهم على قرارات 

لم یفعل ذلك على الإطلاق . لقد ألقى بها إلى كل الصحف وقام بطبعها فى كل 
yi‏ ستشارة وقرأها gale‏ قارى . 

وفى هذه المرة وجد السيد المحامى الامبراطوری أن الأمر خطير . فالاستشارة 
pol‏ سرى ولم يصرح المحامون حتى بالنشر » والظروف التى حدث فيها النشر 
تستدعى ردعا lisic‏ ۰ 
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¿Sly‏ عندما انتهی المحامى الامبراطوری بطلب تعويضات فهو مع ذلك لم يطلب 
إلى القضاة بالردع بصورة قوية ؛ حتى يقهم قرارهم فى مصر » حيث تم تقدير 
فی فرنسا . 

وخلافا للواقع say.‏ المحامى الإميراطورى عاملين مخفقين لصالح نويار باشا : 

أولا : الدعاية التى أحاطت بدعوتنا القضائية . ويمكن التساؤل بداية كيف أن 
الدعاية التى أحاطت بدعوتنا القضائية - بعد أن شهر بنا طويلا توبار باشا - يمكنها 
أن تغفر ما قام به من تشهير أى أن تخفف من خطورته . 

ومن جهة أخرى ما أخذ على الشركة لتشرها ورقة المحضر التى بعثت بها لنويار 
outs‏ الجهل بالظروف التى أحاطت بالأمر أو سوء تقديرها . 

GIS,‏ لنشر الاستشارة دوى هائل . فقد تم التشكيك فى وجود الشركة كما تم تفى 
تفويض دیلیسبس وكان paul‏ الرجال الثلاثة الموقرين الذين تم استشارتهم يغطى 

وفى هذه الظروف الخطيرة ماذا كان يتعين على الشركة القيام به ؟ 

آکان يتعين عليها أن ترسل إلى كل الصحف التى تم مهاجمتها على صقحاتها 
ردودا بنقس عنف الهجوم ؟ 

أكان يجب مواجهة الإهانة بالاهانة وطلب من الرأى العام الكف عن التشهيرات 
التى كانت تحويها الاستشارة ؟ 

كان هتاك مسيرة يجدر اتباعها وقد Wi,‏ من الافضل Yell‏ وتمتل فى ابلاغ العدالة ! 
الشركة بالتزام الصمت . فأسرع تحقيق يستلزم على الأقل شهرین قبل الحصول على 
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حكم » وکان من المستحيل ترك أفكار فاضحة بالنسبة لوجود الشركة لتنتشر وتقوی 
طوال هذا الوقت وترك شرف مديريها عرضة لكل افتراعات ممكنة . 

وتلك هی الطريقة التى تم بها اتخاذ قرار نشر الدعوى القضائية ء وقد أدى النشر 
إلى بث الطمانينة فى قلوب الشرقاء » كما وضع lá‏ لجدل قوركاد وكل من حاولوا 
محاکاته . 

فکیف يمكن من ثم البحث فى هذا الصدد عن لوم لإلقائه على الشركة وتخقیف 
تشهیرات تویار LAL‏ ؟ 

Gib‏ : بيد أن السید الحامی الامبراطوری قد اختتم بإحاطة الحکمة يسيب 
مخقف آکثر غرابة » وقد وجد هذا السبب فى مقالات جارحة لنوبار کررتها صحيفة 
برزخ السویس L'isthme de Suez‏ وأخذتها عن جريدة شاریفاری Charivari‏ . 

وخلال قضية جريدة لاسومان فيتتسيير تم الحديث عن تلك المقالات لارجاع 
مسئوليتها gasul‏ ديليسيس e‏ وقد أدلينا يرد لم يعرقه للأسق السيد الحامی 
الامیراطوری ؛ OY‏ يرتكز على حقائق Y‏ تسمح بادتی مناقشة . 

فى القام الأول قمسیو دیلیسیس Y‏ يمت بصلة لهيئة تحریر أو ادارة جريدة . 
برزخ السویس فهذه الجريدة تعد مشروعا ¿ias Lali‏ السید دی بلاس وبدیره » 
وتدفع الشركة للبیاتات التى تصدرها فیها » ولکن لیس هناك مسئولية بسبب ما نشرته 
الجريدة سواء ضد الشركة gf‏ ضد مسیو دیلیسیس . 

LG‏ : وقیما تعلق بالجريدة نقسها « ققد أعلنت عند تآأسیسها - وظلت ملترمة 
بخطتها - آنها ستعلم مشتركيها Le JS‏ سيتم نشره بمناسية قضية السويس وذلك دون 
أى litical‏ . 
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وعليه فهى تتقل كل يوم كل ما هو ضد القضية أو معها » كل ما هو she‏ وکل 
ما هو هزلی » مقالات قوركاد وجرنجیلو Granguillot‏ وكذلك مذكرات الشركة وسخرية 
شاريفارى Chariveri‏ . | 
عنصرا مخففا للخسارة التى تطلب إلى تويار باشا إصلاحها . 

ولن نختتم هذه المذكرة دون تقديم اعتذارنا للمحكمة ؛ GY‏ طلينا منها توجيه 
انتباهها إلى مناقشات صاخبة تمت آمامها . 
وهدمها . وآخیرا أهمية المصالح التى يتعين عليتا الحفاظ عليها سوف تلتمس لنا العذر 
لبالفتتا فى الخوف من عدم الكشف عن كل الوسائل وتفتید كل ادعاء . 


السيد سونار - محام 


السيد دى نورماندى - وكيل دعوى 


OBSERVATIONS 


POUR LA 


COMPAGNIE UNIVERSELLE 


CANAL MARITIME DE SUEZ 


SUR LE 


Réquisitoire de M. l'Avocat impérial 


Nous ne voudrions pas rouvrir des débats qui ont reçu dans les plai- 
doiries tout le développement qu'ils comportaient; mais le tribunal nous 
permettra quelques observations sur les conclusions du ministère public. 

L'erreur, pour nous, ne s’y trouve pas dans l’appreciation de tels 
ou tels faits: elle est partout, au point de départ de toutes les appré- 
ciations, et la cause en est partout aussi la même, la connaissance in- 
complète de la situation. 

Le réquisitoire a ajouté un regret de plus à ceux que nous avions 
éprouvés de l'empêchement où M. l'avocat impérial s'est trouvé d’as- 
sister aux premières audiences. C'est là, en effet, que tous les faits ont 
été exposés et discutés, que l'ensemble de l'affaire a été mis en lu- 
mière, et que l'étude de toutes les phases qu’elle a parcourues a permis 
de bien comprendre et de bien juger toutes les situations et tous les 


intérêts. 
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C’est là que se trouvent, par suite, les véritables éléments de déci- 
sions du procès, et, nous le disons en toute sincérité, si la légitime au- 
torité des paroles de M. l'avocat impérial n'a pas altéré notre confiance 
dans le résultat de l'affaire, c'est que nous croyons fermement que ses 
appréciations auraient été tout autres s'il les avait puisées à la source où 

` le tribunal prendra les siennes. 


Nous en trouvons la preuve dès le début du réquisitoire, et à l’ocasion 
de l'étrange publicité que Nubar-Pacha a donnée, au mois de septem- 
bre, et de compte à demi avec M. Oliveira, aux propositions que le 
vice-roi l'avait chargé d'apporter à la Compagnie. . 

M. l'avocat impérial prend le fait et Pexamine, en Pisolant et des 
circonstances dans lesquelles la négociation avait été conçue et préparée, 
et du voyage en France entrepris par Nubar le 19 août, quand il sa- 
vait, dès le 11, que M. de Lesseps était en route pour arriver le 93 
en Egypte, et enfin, de toute la conduite de Nubar à Paris pendant le 
mois de septembre et jusqu’au retour de M. de Lesseps. 

Prise ainsi, cette publication ne paraît au ministère public ne révéler 
aucune pensée mauvaise, et il n’admettra même pas qu elle ait créé pour 
Je Conseil d'administration la nécessité de rendre publique à son tour 
la réponse qu’il fera aux propositions qui ont si vivement alarmé les 
actionnaires; car, avant la lettre de Nubar-Pacha du 16 septembre, il 
avait déjà été question de sa mission dans quelques journaux! Comme 
si des bruits recueillis dans des feuilles publiques. et dont le tribunal 
verra d'ailleurs le vague et l’insignifiance, pouvaient ressembler à la 
divulgation faite par le négociateur lui-même, de propositions qui ten- 
daient 4 rétracter et à mettre au néant les contrats sur la foi desquels 
la Compagnie s’est constituée ! 
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L'appréciation des propositions apportées et de la réponse de la 
Compagnie, ne met pas moins en évidence la cause persistante d'erreur 
que nous avons signalée. C’étaient des propositions conciliantes, et il y 
a eu imprudence à les refuser. 

Des Propositions conctliantes! Mais aux premières audiences, nous 
avons mis sous les yeux du tribunal tous les éléments de la création et 
de l'organisation de la Compagnie, et nous avons montré que les pro- 
positions n'en laissent pas subsister un seul. 

On nous a concédé 133,000 hectares de terrains à couvrir un jour, 
ou d'établissements, ou de colonies agricoles, et à mettre en valeur par 
nos travaux, et notamment à l’aide du canal d’eau douce que nous 
avons fait creuser à grands frais. 

Ces terrains, source importante de revenus et de prospérité pour la 
Compagnie , sont à nous par la concession de Mohammed-Saïd, qui 
même, dans Particle 18 du firman de 1856, en a stipulé le priæ, par 
une réserve de id 0,0 à prélever, cuaque année, au profit du gouver- 
nemeni égyptien. sur les bénéfices nets de la Société. Ils sont à nous, 
enfin, par la reconnaissance explicite d’Ismail-Pacha, dans les con- 
ventions des 18 et 20 mars 1863. 

Eh bien, les propositions du 12 octobre nous demandent d'y renon- 
cer ! Un doute avait paru pouvoir exister pour quelques uns. On s’a- 
dresse, pour le lever. à Nubar, qui, par sa lettre du 18 octobre, répond 
nettement qu'il n'y a aucune exception à faire, et que c'est la totalité 
des terrains concédés qu'il entend reprendre ! Et notez qu'il n’y a pas 
plus d'équivoque sur le mode de reprise que sur l’objet lui-même : ce 
n'est pas d'un rachat qu'il s'agit, c'est le droit de propriété concédé 
par elle que l'Égypte entend briser. par respect, dit-elle, pour les 
injonctions de son suzerain. 

Et vous appelez cela une proposition conciliante ! Et vous traitez 
d'imprudence la délibération du Conseil qui rappelle les contrats exis- 
tants! Et qui dit qu'il ne pourrait y accepter de dérogations que si 
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elles étaient justifiées par des avantages équivalenis ou si elles n'étaient 
pas contraires aux intérêts essentiels de la Compagnie ? 


Mème observation quant à la seconde partie de la proposition. Les 
actes de concession limitent la durée ‘des travaux à six ans. Ils obligent 
la Compagnie à prendre en Égypte les quatre cinquièmes au moins de - 
ses travailleurs, Les ingénieurs, d'accord avec le vice-roi, ont reconnu la 
nécessité du maintien de 20,000 hommes sur les chantiers pour mener 
l'œuvre à sa fin. 

Une convention réglementaire a été faite pour l'organisation du tra- 
vail et pour les conditions du sort des travailleurs. Le prix du salaire a 
été fixé. Trois années d'exécution ont confirmé ces contrats. Le conün- 
gent de 20,000 hommes a été et est encore régulièrement fourni par 
le vice-roi, et la Compagnie a religieusement satisfait à ses obligations. 
Des résultats prodigieux ont été ainsi obtenus : la grande commission 
a arrêté, en septembre, le programme des travaux restant à faire : des 
traités ont été signés. Avant quatre ans la jonction des deux mers sera 
réalisée. 

Eh bien, on vient nous proposer, le 42 octobre, de réduire le contin- 
gent de 20,000 à 6,000 hommes, en élevant au double le prix payé par 
nous pour les salaires; et Pon appuie cette réduction surla solennelle 
abolition de la corvée, en oubliant que, dans la seule circonstance où 
le vice-roi ait exprimé le désir d'abolir le système des corvées, il a 
positivement déclaré que cela ne pouvait avoir: aucun trait aux travauz: 
de Uisthme de Sues. 

Mais la réduction du contingent de 20,000 à 6,000 hommes, ce n’est 
pas seulement la violation de tous les contrats, c’est une impossibilité créée 
à la terminaison des travaux, et c’est la ruine de la Compagnie, consti- 
tuée au capital de 200 millions et obligée de payer, chaque année, tin- 
térêt à 5 0/0 en pure perte, jusqu'au jour où l’achèvement de l'œuvre 
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permettra de le prendre sur des bénéfices. 

Et notez encore que, non-seulement la proposition ne nous offre aucune 
indemnité pour le préjudice immense que nous souffririons par la rup- 
ture de nos conventions, mais qu'elle ne nous relève pas des limites 
de durée des travaux et de l'interdiction qui nous est imposée de les 
faire exécuter par des ouvriers étrangers. 

Et vous appelez cela encore une proposition conciliante ! Et vous qua- 
lifiez encore d’imprudence la résolution du Conseil qui déclare ne pou- 
voir accepter une telle dérogation aux conventions qui font la loi des 
parties , et qui cependant propose, en ce qui concerne les salaires, une 
enquête sur le prix moven payé aux terrassiers en Égypte, et consent 
à élever au taux qui serait constaté. les salaires qu’elle a jusqu'alors 
payés selon le règlement du vice-roi ! 


N’avons-nous pas le droit de penser que l'appréciation de M. l'avocat 
impérial eût été toute différente s'il avait connu, par les discussions des 
premières audiences, toutes les conventions que nous venons de résumer ? 
N’aurait-il pas dit alors, et le tribunal ne dira-i-il pas que, loin de pou- 
voir être taxé d’imprudence, le Conseil d'administration , gardien des 
droits et des intérêts de la Société. avait le devoir d'opposer à des de- 
mandes dont l'acceptation aurait été désastreuse, les termes des 
contrats intervenus avec le souverain au nom duquel elles étaient for- 
mées ! 

N'aurait-il pas dit enfin, ct le tribunal ne dira-i-il pas, que le Con- 
sell , pour éclairer le vice-roi ei pour rassurer en même temps ses ac- 
tionnaires, devait résumer, comme il Va fait d'ailleurs avec la plus par- 
faite convenance. tous les motifs sur lesquels reposait sa résolution ? 
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Que dire maintenant de l'émprudence nouvelle que M. l'avocat impé- 
riale a vue dans la publication de cette délibération? 

Ne suffirait-il pas de répondre que cette publication, qui a été faile 
très-modestement dans la partie des journaux qui est réservée aux 
annonces, est d'usage constant dans toutes les grandes compagnies, et 
que la nôtre, qui compte vingt-cinq mille souscripteurs, à l’origine, ct 
actuellement quarante mille actionnaires, cn France seulement, n’a pas 
d'autre moyen de faire arriver à eux les résolutions qu'il leur importe 
de connaitre ? 

Et faut-il ajouter que la publicité donnée par Nubar, le 16 septem- 
bre, à ses propositions, aurait, dans tous les cas, obligé le Conseil à 
publier sa réponse, ainsi que M. de Lesseps le faisait remarquer dans 

۰ 9 
salettre à Nubar-Pacha, du 34 octobre, lettre dont le ministère public 
ne s'est pas occupé, mais où le tribunal sait que l'appel à la concilia- 
tion était fait avec tant de déférence et de dignité. 

Fant-il parler à présent de la manière dont l’ordre général d'inser- 
tion dans tous les journaux a été exécuté par les agents de la Compa- 
gnie? Nous n'avons pas compris ce que M. l'avocat impérial a trouvé 
de fácheux à ce que la délibération du Conseil ait été insérée dans les 
annonces du Tintamarre et du Nain jaune? A part, en effet, le petit 
ridicule que cela pouvait donner à la Compagnie, et l'ennui qui a dù en 
résulter pour ceux des lecteurs de ces feuilles qui ne sont pas nos 
actionnaires, nous ne voyons pas à qui une telle insertion pouvait causer 
préjudice. 


Nous arrivons 4 des choses plus graves. 

Les deux instances dont nous avons saisi le tribunal lui donnent à 
. juger tout d'abord par le fait de qui se sont engagées les violentes 
polémiques qui, depuis deux mois, ont causé de si vives alarmes dans 
le sein de la Compagnie. 
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Faut-il, comme l'ont soutenu à Penvi la Semaine financiére et 
Nubar-Pacha, attribuer tout le bruit qui s'est fait, à l'orgueil insensé 
de M. de Lesseps ou à l’obstination inintelligente du Conseil d’adminis- 
tration, et voir en nous des gens empressés de rompre toutes les négo- 
ciations, et se jetant volontairement dans des luttes de toute sorte, entrai- 
nés qu'ils sont par un étrange besoin de gucrroyer ? 

Faut-il reconnaitre, au contraire, qu'à la réception de la lettre de 
M. de Lesseps, du 31 octobre, qui portait à Nubar la délibération du 
Conseil, en le priant d'en apprécier lui-même les motifs, et de la trans- 
mettre au vice roi avec l'expression des sentiments de dévouement ct de 
respectueuse contiance des membres de la Compagnie, Nubar, au lieu 
de transmettre la délibération, et même d’accuser réception de la lettre 
d'envoi, a fait diriger, le 7 novembre, contre la Compagnie et contre 
M. de Lesseps, par M. Forcade. rédacteur de la Semaine finänciere, 
une agression aussi acerbe qu inattendue ? 

La date de la première attaque. son but évident, qui était d'irriter 
contre nous le vice-roi, de déclarer conflit et rupture, et d'alarmer les 
actionnaires sur la situation de la Société, en mème temps qu’on 
adressait à M. de Lesseps les imputations les plus outrageantes; puis à 
l'occasion de la réponse toute modérée de M. de Lesseps. la seconde at- 
taque du 14 novembre, avec l'exhumation des consultations de 1860 et 
la contestation de l'existence légale de la Société; enfin, les moyens 
mis en œuvre jusque dans la correspondance avec les abonnés pour 
nous discréditer et nous perdre. tandis qu'on opposait à la demande 
d'insertion de la Vote explicative de M. Lesseps. des prétextes dont le 
jugement et Parrét correctionnel ont fait justice: tout cela ne révélait-il pas 
un plan dés longtemps concu et médité, ct la terme volonté d'arriver 
à tout prix à la désorganisation de la Compagnie? Tout cela n'était-il pas 
le commencement des manœuvres qui devait se compléter un peu plus 
tard par la surprise faite à trois éminents jurisconsultes, et par la mons- 
trueuse publicité donnée à une consultation où s'étaient trouvés accep- 
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tés et reproduits des faits de nature à ruiner le crédit de la Compagnie 
et à porter une afteinte grave à l'honneur et à la considération de son 
fondateur ? 

Voilà les questions qui devaient ètre avant tout résolues. 

M. Pavocat impérial en a fait bon marché. II n'a pas, dit-il, à 
s'occuper du procès Forcade; il Pécarte, il passe par dessus les faits 
qui le constituent, et quand il examinera les actes de Nubar, ce sera 
en prenant pour point de départ de la situation créée par la polémique 
des journaux. 

Il est évident que, dans cet arrangement des choses, Nubar sera 
facilement absous. ou que, tout au moins, on n'arrivera jamais contre 
lui à ce que M. Pavocat impérial a appelé une preuve suffisante de la 
volonté de nuire. 

Mais si les journaux n'ont été que les instruments de Nubar, si c'est 
nji qui a inspiré et dirigé leur polémique, comment sera-t-il possible 
d'argumenter, à sa-décharge, la situation que cette polémique aurait 
faite à l'affaire? | 

Au surplus, ce n’est pas seulement l’enchainement logique des faits 
qui obligeait le ministère public à examiner ici le procès Forcade, et à 
voir quelle part Nubar avait prise à la polémique qui fait l'objet de 
notre première demande; 

Ce sont les termes mêmes de l’assignation par nous délivrée à Nubar- 
Pacha. Car nous y disons textuellement « qu'indépendamment de la 
» publication de la consultation, M. Nubar, sans aucun intérêt avoua- 
» ble, a fait engager et entretient, dans plusieurs feuilles, une pole- 
» mique acharnée contre Vexistence légale et le crédit de la Compagnie 
» de Suez, polémique basée sur les mêmes erreurs. » 


Et nous ajoutons « que ces faits pris en eux-mémes et dans leur en- 
» semble, n'ont pour but que d'ébranler et de désorganiser la Compagnie 
» en provoquant autour d'elle la défiance et le discrédit; que de telles 
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» manœuvres ne peuvent être tolérées, et que la justice ne doit pas 
» hésiter à les réprimer sévèrement. » 

Voilà l'action dirigée contre Nubar. 

Pour la juger, le tribunal, bien loin d’écarter le procès Forcade, 
comme l'a fait M. l'avocat impérial. le retiendra comme premier élé- 
ment de son délitéré, pour décider si la polémique des 7 et 14 novem- 
bre, dont M. Forcade a la responsabilité directe, n’a pas été inspirie 
et entretenue par Nubar-Pacha. Li-dessus, il n’y aura pas d'hési- 
tation possible. Le tribunal se rappellera comment, après la poésie du 
berceau de Marseille d'où M. Forcade avait tourné ses premiers regards 
vers l'Égypte, on est arrivé à nous dire que l'écrivain était dans l’inti- 
mité de l'envoyé égyptien; et il a bien fallu reconnaître, snr nos inter- 
pellations, que les documents dont les articles de la Semaine financière 
sont remplis avazent été fournis par Nubar, et que c'était l'or de Nubar, 
qu'on a appelé l'or égyptien, qui avait payé la reproduction des articles 
de M. Forcade, à 5 francs la ligne, dans les autres journaux. 

Notre demande est donc, de ce chef, pleinement justifiée, et Nubar 
ne peut pas échapper à la responsabilité que nous avons appelée sur 
lui. 


M. l'avocat impérial ne s'est pas contenté de mettre ainsi de côté un 
chef nettement formulé de notre demande. Le même système d'écart 
de tout ce qui n'a pas été discuté devant lui l'a amené, en ce qui con- 
cerne la consultation de 1860, à une erreur d'appréciation bien autre- 
ment grave, car elle a exercé une influence décisive sur tout son réqui- 
sitoire. 

Pour l'organe du ministère public, le rapprochement de la consulta- 
tion de 1869 avec la consultation de 1565 suffit pour absoudre Nubar 
de toute intention mauvaise. Les questions qu'il 2 posées en 1863 
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avaient déjà été ou résolues ou au moins examinées en 1860; on ne 
peut donc pas voir, dans la position de ces questions, l'intention de 
nuire à la Compagnie. 

Le tribunal se souvient que nous avions fait nous-mêmes le rappro- 
chement, mais pour démontrer, par la série des faits accomplis dans 
l'intervalle des deux consultations, que les questions qui avaient été 
loyalement posées en 1860 n'avaient pu Pétre en 1863, que par 
fraude et dans le seul but de surprendre des réponses dont on se ferait 
une arme pour nuire et pour diffamer. 

Mais ces faits, M. Pavocat impérial ne croit pas récessaire de les 
examiner. II ne veut pas savoir, a-t-il dit. quelle fut, en 1860, la déci- 
sion du vice-roi : les consultations suffisent par elles-mêmes à la solution 
de la question. | 

Nous disons. nous. qu'il faut savoir quelle fut la décision du vice-roi, 
et surtout qu'il faut bien connaitre l’état des choses avant et après cette 
décision, car c'est cet examen qui peut seul permettre d'apprécier em- 
ploi de la consultation de 1860 dans les polémiques que nous attaquons, 
et le parti que Nubar a tiré de cette consultation pour obtenir celle de 
1863. 

۱۱۵ ۷ a pas. Dieu merci, dans toute l'affaire, de point qui ait été plus 


clairement élucidé que celui-là, et il suffit pour faire apparaitre la vérité 
de remettre sous les veux du tribunal les documents que M. l'avocat 
impérial a écartés. 1 

On avait, au commencement de 4860, fait naître des hésitations dans 
l'esprit du vice-roi. On mettait en doute la régularité de la constitution 
de la Compagnie, et par suite la force obligatoire des conventions qu'il 
avait faites avec elle. 

Il fallait sortir de là. La Compagnie met en demeure le vice-roi par 
une notification qui se termine ainsi : 

« La Compagnie, afin de sauvegarder les intérêts qui lui sont con- 
fiés, est denc dans la nécessité de requérir de Son Altesse 3 
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» 4° Une consécration nouvelle de la reconnaissance qu’elle a déjà faite 
de la constitution régulière et légale de la Société et de l'approbation 
quelle a donnée à ses premières opérations ; 

» 2 La réalisation des souscriptions que Son Altesse : s'est réservée 
dans la répartition du capital social, et pour lesquelles son.mandataire 
a fait en son nom, et par son ordre exprès, une souscription régulière; 

3° La confirmation de l'approbation donnée au programme adopté par le 
Conseil, pour la continuation des opérations préparatoires commencées 
par Son Altesse elle-même depuis quatre ans. Ces régularisations de 
conventions déjà faites et d'engagements solennellement contractés, peu- 
vent seuls maintenant dégager la responsabilité de Son Altesse, a qui 
la Compagnie sera toujours jalouse d'éviter tout embarras. » 

Sur les questions ainsi posées on convient de consulter à Paris. 

Le vice-roi s'adresse à MM. Odilon Barrot, Dufaure et Jules 
Favre. 1 l 

Dans une consultation du 9 mai 4860, ils exprimaient l'opinion que 
le mandat sur lequel s'appuyait M. de Lesseps pour rendre propres au 
vice-roi les actes constitutifs de la Compagnie, n’est pas suffisamment 
prouvé par les actes qui leur sont produits, et dans lesquels les mots 
pouvoir exclusif peuvent aussi bien signifier droit exclusif que mandat; 
— que la constitution de la Société était soumise à une condition qui 
n’est pas remplie; — enfin, que la souscription du vice-roi est un acte 
privé, et qu’il y a lieu d'attendre des explications précises sur les nou- 
veaux engagements qui lui sont attribués. 

Le conseil judiciaire de la Compagnie et MM. Marie, Plocque, Cré- 
mieux e: de Vatimesnil avaient donné, au contraire, des consultations 
de lout point favorables aux demandes de la Compagnie. 

L'affaire revient en cet état devant ¡e vice-roi, Que décide-t-il? M. de 
Lesseps a rapporté les termes mêmes de la décision qui fut alors pro- 
noncée. Mais il ۷ à ici quelque chose de bien plus important que des 
souvenirs : il y a les actes qui ne peuvent pas tromper. 
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Traité du 6 août 1860, entre le vice-roi, représenté par son ministre 
des finances. et la Compagnie, rendant définitifs tous les engagements 
pris et réglant la mode de paiement des deux dixièmes alors exigibles ; 

Inscription aux registres du Trésor, comme dette publique, de la 
souscription donnée par le vice-roi; 

Série d'actes et de faits allant bien au-delà de la reconnaissance de la 
Société et de l'approbation de son programme, puisque le vice-roi 
s'occupe lui-même de l'organisation des travailleurs et finit par se faire 
construire et meubler un chalet au bord du lac Timsah, pour être au 
centre et se constituer, 5 selon son expression. le directeur des travaux. 


Trois ans.se passent ainsi pendant lesquels d'immenses résultats sont 
obtenus. 1 

En janvier 1863, Mohammed-Said meurt, et son successeur Ismail- 
Pacha reconnait et s’approprie. par des actes formels, tous les engage- 
ments de son prédécesseur. 

- Tels sont les faits accomplis depuis 1860. 

Et c'est dans un tel état de choses que, le 14 novembre 1863, les lec- 
teurs de la Semaine financière et des journaux qui ont :cproduit ses 
articles, ont vu apparaitre la consultation de 1860 qui mettait en doute 
l'existence légale de la Compagnie et la réalité du mandat vertu 
duquel elle avait été constituée. 

Mais, est-ce qu'une telle publication, sans un mot qui fit connaître 
soit les circonstances dans lesquelles la consultation avait été donnée, 
soit les circonstances qui l'avaient suivie, n'était pas un acte de perfidie 
et de méchanceté ? : 

Pourquoi tirer cette consultation de la poussière et pourquoi alarmer 
tout ce qui a des intérêts dans l’entreprise, en représentant le vice-roi 
comme contestant l'existence légale de la Société, quand, loin de là. 
Nubar est envoyé pour traiter avec elle et qu'il n’y a de débat que sur 
les conditions de la négociation ? 

Mais ce qui suit met encore bien autrement en lumière la volonté de 
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nuire qui avait inspiré la publication. 

Quand M. de Lesseps veut répondre et mettre au néant cette indigne 
manœuvre, par une Note explicative qui montre que cette consultation 
n'était qu'un fragment d'un débat dès longtemps terminé, la Semaine 
financière refuse d'insérer, sous prétexte d’une phrase qui aurait blessé 
M. Forcade ; le Constitutionnel et le Pays s’abstiennent à la suite, et il 
faut plaider en première instance et en appel pour avoir raison de cette 
résistance de mauvais aloi. 

Mais pendant qu’on empêchait ainsi la vérité de se faire jour, Nubar 
avait vu quel effroi avait produit la mise en question de l'existence lé- 
gale de la Société, et il comprenait que toutes les alarmes devraient 
disparaitre devant la production des ratifications solennelles données de 
1860 a 1563. 

Il conçoit alors la pensée hardie de s'adresser aux signataires de la 
consultation de 1860, et d'aller, sans leur rien dire ni des faits quí se 
sont accomplis depuis, ni de l'intérêt qui peut aujourd'hui le faire agir, 
leur. poser purement et simplement les gere qu’ils avaient autrefois 
examinées : 

4° Sur la prétention de M. de Lesseps d'être le mandataire du vice- 
roi; 

2° Sur la question légale de l'existence de la Compagnie et sur les 
responsabilités de son fonctionnement jusqu'à ce jour. 

Les jurisconsultes n'ont vu que les questions : ils les ont résolues d'a- 
près les actes qu'on leur a soumis et en rentrant sans aucune défiance 
dans une voie où ils avaient marché. 

Mais que dire de Phomme qui les a ramenés dans cette voie? Est-ce 
qu'il faut insister maintenant pour démontrer que la position des ques- 
tions qui, en 1860, avait été un acte loyal et de bonne foi, était en 
1863, un acte de déloyauté et de perfidiel 

Et si le rapprochement que M. l’avocat impérial a fait des consulta- 
tions de 1860 et de 4863 explique parfaitement les solutions aux- 
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quelles sont naturellement revenus des hommes étrangers à ce qui s'é- 
tait passé dans l'intervalle, ce rapprochement n’est-il pas accablant 
contre celui qui savait tout, et qui n'avait et ne pouvait avoir d'autres 
but que de surprendre des solutions qui serviraient ses projets de ruine 
et de désorganisation? 

Nous venons de voir dans quelle pensée Nubar a sollicité la consulta- 
tion de 1863. Voyons maintenant quels moyens il a employés pour l’ob- 
tenir et quel usage il en a fait. 


Nous avons dit, et nous répétons, que la consultation avait été ob- 
tenue par surprise et par dol, en cachant les actes et en dissimulant 
tous les faits utiles. 

À cette allégation Al. l’avocat impérial répond que le témoignage des 
‘avocats suffit. 

Personne assurément ne proclame plus haut que nous la valeur de ce 
témoignage; mais, qu’on nous permette de le dire, ce témoignage dans 
les termes où il s'est produit, et en lui laissant au surplus toute son 
autorité pour le fait spécial auquel il a trait, ce témoignage ne saurait 
désintéresser la question. 


1° Ce témoignage est vague et ne se précise qu'en ce qui touche à 
la substitution du mot général au mot préalable, qu’on attribue formelle- 
ment à une erreur de copiste ; 


2 Ce témoignage, dans tous les cas, et dans les termes généraux où 
il est donné, n'atteindrait que la remise des pièces, et ne tend même 
pas à couvrir la dissimulation des faits considérables‘ et ne laissant 
place. à aucune question, qui s'étaient accomplis depuis 1860. 

Quant à la remise des pièces, qu'importerait que Nubar eût remis à 
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ses conseils un paquet de documents et les volumes contenant les fir- - 
mans et les autres textes de l'affaire! 

Est-ce que c'est avec une masse de documents portés dans le cabinet 
d'un avocat qu'on le consulte loyalement ? — Est-ce que le jurisconsulte 
placé dans de parcilles conditions n'est pas exposé à d'inévitables 
crreurs ? 

C'est au client, qui connaît tous les textes et qui sait tous les faits, 
à montrer lesuns et à expliquer les autres. 

Or, c'est ce que n'a pas fait Nubar-Pacha. 


3° La preuve de tout ceci résulte de la consultation elle-mème. 

En ce qui touche le maxpar, les avocats consultés en restent à 1860. 
à l'argument de la traduction équivoque du turc. 

Mais ils ne visent ni le firman de 1854, — ni les instructions données 
par le vice-roi en 1855, — ni le firman de 1856, dans lequel M. de 
Lesseps est qua-ifié tout à la fois d'ami et de mandataire, — ni les 
statuts portant qu'il sera rendu compte du mandat. 

Comment auraient-ils pu deviner tout cela? 

En ce qui touche ۵ légale. de la Société, on leur montre 
le firman provisoire de 1854 dans lequel il n'y a rien. 

Mais on ne leur montre certainement ni l'autorisation donnée en 
1855 d'appeler les capitaux, ni le firman de 185% qui remet la copie 
authentique afin de constituer la Compagnie financière. et dans lequel 
il n'y a de réserve que pour le commencement d'exécution des travaux. 

Cependant Nubar connaissait parfaitement toutes ces choses, et 
puisqu'il croyait devoir poser à nouveau les deux questions du mandat 
et d'existence légale, il devait tout dire et tout montrer. 


4° Enfin, quand les honorables avocats consultés, au lieu d'une 


déclaration vague relative à la remise des pièces, nous apporteraient 
des témoignages précis el formels; quand ils viendraient nous déclarer, 
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en énumérant chagne pièce successivement, qu'ils les ont eues toutes, la 
conscience de tous protesterait contre l’exactitude de leurs souvenirs. 

Comment croire, en effet. qu'ils auraient pu écrire, eux si honora- 
bles, si réservés et si sincères, que M. de Lesseps s'était donné la 
fausse qualification de mandataire: — qu'il avait voulu faire croire 
ainsi à la garantie supposee du vice-roi ; qu'il avait constituée purement 
ei simplement une société qu'il ne devait former que conditionnelle, en 
présence des nombreux textes dans lesquels on voit le vice-roi donner 
les pouvoirs les plus précis et la qualité mème de mandataire à M. de 
Lesseps, ct le charger d'organiser la Compagnie avec les instructions 
auxquelles il s’est rigoureusement conformé. 


Mais ce n'est pas tout. 

Il a été commis une diffamation encore plus grave. 

C'est celle qui consiste à dire que M. de Lesseps aurait ۵ 
l'autorisation de la Porte. et qu'il aurait omis avec affectation, dans la 
communication qu il faisait à ses actionnaires de son titre de concession, 
la clause de ratification que ce titre contenait. 

Quia dit cela? Évidemment ce ne sont pas les honorables avocats qui 
Pont imaginé ۲ — Nubar seul est l’anteur de ces odieuses imputations, et 
aucun témoignage, cette fois. n est venu essayer de couvrir sa responsabilité, 
— Le tribunal sait, en elfet, que les titres de concession ont été imprimés 
à 9,300 exemplaires, qui tous contiennent et le rescrit et la condition de 
ratification, et le tribunal sait aussi qu il n’est pas possible d'équivoquer 
à propos du fait énoncé dans la consultation, sur des prospectus de 
vingt lignes, destinés exclusivement au fait matériel de la souscription 
et contenant uniquement ce qui était spécial à cet objet. 

Car, à la différence des premières diffamations qui reprochaient, en 
termes généraux, une dissimulation, le fait qui a trouvé place dans la 
consultation cst l'omession dans les titres mêmes de la concession, 
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C'est à l’aide de ces moyens, c'est-à-dire en cachant les pièces et 
en multipliant les fausses allégations et les incriminations les plus 
odieuses que la consultation a été obtenue. 


Mais quand cette consultation a été obtenue, quel usage Nubar en 
a-t il fait? Sen est-il prévalu, comme les honorables avocats devaient 
s y attendre, à l'appui de sa négociation? A-t-il essayé de peser avec leur 
autorité sur les résolutions du Conseil d'administration ? 

Pas le moins du monde. Il l’a jetée à tous les journaux; il Pa fait 
imprimer dans tous les formats; et. chose inouie dans les annales du 
palais, elle a été tirée à trois cent mille exemplaires et mise sous les 
veux de deux millions de lecteurs. 

Ah! cette fois, M. Pavocat impérial trouve le fait grave ! 

Une consultation est quelque chose d'intime. Les avocats, n’en avaient 
pas mème autorisé la publication, et les circonstances dans lesquelles عاك‎ 
a eu lieu appeilent une sérieuse répression. 

Mais, en concluant à des dommages-intérèts, M. l'avocat impérial ne 
demande pas cependant aux magistrats de frapper assez fort pour que 
leur décision soit comprise en Égypte, où les condamnations s'apprécient 
plus par les chiffres que par les motifs, et pour qu'en France on ne vaie 
jamais un tel scandale se reproduire. 

Loin de là, il trouve en faveur de Nubar-Pacha une double atténua- 
tion : 

1’ La publicité donnée à notre assignation. 

On peut se demander d’abord comment la publicité donnée à notre 
assignation longtemps après que Nubar nous avait diffamés. pourrait 
excuser ses dilfamations ou cn atténuer la gravité. 

D'un autre côté, le reproche fait à la Compagnie d’avoir publié Tex- 
ploit par elle adressé à Nubar, prouve qu'on ignore ou que l'on appré- 
cic bien mal les circonstances dans lesquelles le fait a eu lieu. 
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La publication de la consultation avait eu un énorme retentissement. 
L'existence de la Société était mise en question. le mandat de M. de 
Lesseps était nié. et le nom. de trois hommes justement honorés cou- 
vrait de son autorité des affirmations désastreuses pour le crédit de la 
Compagnie et pour l'honneur de M. de Lesseps. 

Dans ces graves conjonctures que devait faire la Compagnie ? 

Devait-elle envoyer à tous les journaux où elle avait été attaquée, 
des réponses aussi violentes que l'attaque elle-même ? 

Fallait-il opposer Poutrage à l'outrage, et demander raison à l'opi- 
nion publique des diffamations que contenait la consultation ? 

Il y avait une marche plus digne à suivre, et nous Favors suivie : — 
c'était de saisir la justice! 

Mais ce n’était pas assez. ct I’éclat que venait de faire Nubar ne per- 
mettait pas à la Compagnie de garder le silence. L'instruction la plus 
rapide supposait au moins deux mois avant l'obtention d’un jugement, 
et il était impossible de laisser s’accrediter pendant tout ce temps des 
idées fatales à l'existence mème de la Société, et d'abandonner en même 
temps l'honneur de ses administrateurs á toutes les calomnies. 

La Compagnie a pensé que la meilleure réponse qu'elle pút faire 
consistait à faire connaitre à ceux auxquels on avait adressé l'attaque, 
la défense qu'elle entendait y opposer et les moyens qu'elle soumet- 
trait au tribunal, 

Voilà comment on a pris ia résolution de publier l’assignation. 

Cette publication a rassuré les gens honnêtes ; elle a arrété les po- 
lémiques de M. Forcade et de ceux qui auraient été tentés de l'imiter. 

Comment donc pourrait-on chercher là un bläme à jeter à la Com- 
pagnie et une atténuation aux diffamations de Nubar-Pacha ? 


2° Mais M. l'avocat impérial a terminé en indiquant au tribunal une 
cause d'atténuation plus extraordinaire encore. H la trouve dans des 
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articles blessants pour Nubar-Pacha, et que le journal ملاع‎ de Suez 
. a répétés, en les emprantant au Charivari. 

On avait déjà, dans le procès de la Semaine financière, parlé de ces 
articles, pour en imputer la responsabilité à M. de Lesseps, et nous 
avions fait une réponse que, malheureusement, M. l'avocat impérial n'a 
pas connue, car elle repose sur des faits qui ne permettent pas la 
moindre discussion. 

D'abord, M. de Lesseps est tout à fait étranger à la rédaction et à 
la direction du journal l'Isthme de Suez. Ce journal est une entreprise 
particulière, dont M. Desplaces est le propriétaire et le gérant. La 
Compagnie paie pour les communications qu’elle lui donne, mais il ۷ 
a aucune responsabilité possible à raison des faits du journal, soit contre 
la Compagnie, soit contre M. de Lesseps. 

En second lieu, et quant au journal lui-même, il a annoncé, lors de 
sa fondation, ‘et il est resté fidèle à son programme, qu'il ferait con- 
naître à ses abonnés tout ce qui se publie à l’occasion de l'affaire de 
Suez, et cela sans aucune exception. 

Il reproduit ainsi chaque jour le pour et le contre, le sérieux et le 
bouffon, les articles Forcade et Granguillot, comme les notes de la 
Compagnie et les plaisanteries du Charivari. 

Nous n'insistons pas davantage. Ce n'est pas lá que le tribunal 
trouvera une atténuation du dommage dont nous demandons la répara- 
tion à Nubar-Pacha. 


Nous ne terminerons pas cette note sans faire nos excuses au tribu- 
nal d'avoir encore une fois appelé son attention sur des débats déjà 
si longuement agités devant lui. 

La gravité des attaques dirigées contre la Compagnie, l’acharnement 
avec lequel on poursuit sa ruine et sa désorganisation, l'importance, 
enfin, des intéréts que nous avons à sauvegarder, nous feront pardon- 
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ner d'avoir poussé peut-être trop loin la crainte de laisser quelque 
moyen dans l'ombre et quelque objection sans réfutation. 


Me SENARD, avocat. 
Me DENORMANDIE, avoué. 


142 


ملحق رقم )£( 


مذكرة للسيد إيلى بومون . الأمين الدائم 
لأكادمية العلوم 
لاشينيه /E/NN gò‏ ۱۸۵۷ 


حررت أكاديمية العلوم التابعة للمعهد الإميراطورى فى فرنسا بالاتفاق مع 
أكاديمية الزخرفة والفتون الجميلة تعليمات موجهة للبعثة العلمية العاملة فى مجال 
البحث عن مصادر التیل . وقد تلقى السيد فرديتان دیلیسبس هذه التعليمات فى فترة 
وجوده بالسودان » واستغل هذه الفترة لجمع المعلومات التى كانت تجيب Lie‏ عن 
أسئلة الأكاديمية ومن ¿Call‏ الإفادة منها . وهذه الملحوظات المختلفة فى طبيعتها تم 
Re le‏ يري EA AAA‏ 
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مذكرة لأكادمية العلوم التابعة للمعهد الإمبراطورى لفرنسا 
حول البحث عن منابع النيل والسودان والتى قدمها السيد 
إيلى دی بومون Elie De Beaumont‏ فى جلسة ۲۷ أبريل ۱۸۵۷ 


السيد الأمين الدائم : 


تلقيت خلال إقامتى بالخرطوم قى يناير ۱۸۰۷ عن طريق صديقى السيد جومار 
Jomard‏ عضو معهد قرنسا أسئلة الأكاديمية الامبراطورية للعلوم وتعليماتها التى تم 
إعدادها للمساقرين للبحث عن متابع التيل الأبیض . 

وقد أطلعت الأوروييين المقيمين بالخرطوم أو المارين بها على هذه التعليمات 
وسلمت تموذجًا لأركيلى بك الحاكم العام لقاطعات سنار Sennaar‏ والذى سيسمح له 
تعليمه ومشاعره وكفاعته فى إحداث أفضل الأثر على هذه الأقطار البدائية . وقد دعوت 
هذا المسئول الكبير التابع لوالى مصر بإجراء تحريات - فى مقر إقامته بعاصمة 
السودان ويناء على الأسئلة التى طرحتها آكاديمية العلوم - مع الرحالة أو السائحين 
أو العلماء أو التجار أو الحجاج سواء أكانوا من السكان الأصليين أو الأوروييين » 

وكانت الظروف مواتية بصورة سمحت لى شخصيًا ببدء هذه التحريات « وقد 
سنحت لى الفرصة عدة مرات خلال فترة إقامة استمرت لمدة ثلاثة آسابیع فى الخرطوم 
باستجواب - بصورة متفردة أو جماعية مع الرحالة القرنسيين السادة دی ملزاك Mal-‏ 
6 وتییو Thibaut‏ وفايسيير Vayssiéres‏ -.أحد مواطتیتا الفرنسيين الدكتور بینی 
Peney‏ المقيم منذ اثتى عشر Lale‏ قى ستار « وكذلك قتصل التمسا السيد هجلين وهو 
عالم جغراقیا وطبيعة » وكذلك دون إيتاسيو كنويلخر Ay don Ignacio Knoblecher‏ 
الرئيس الشجاع والمتميز للبعثة البابوية لإفريقيا الشرقية . 
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ويشرفنى أن أنهى إلى الأكاديمية نتائج هذه التحقيقات e‏ وسوف يكون من دواعى 
سعادتى أن تقدم لها معلوماتى بعض النقع . 

فمتذ رحلة السيد أرنى Arnaud‏ الاستكشافية التى توقفت عند خط ۶۲ ٤ EY‏ 
لم يتقدم أحد » أبعد من دون ایتیاسیو كنويلخر ودون أتجيلى قینسو don Angelo‏ 
Vinco‏ ودون بارتولوميى مورجان don Bartholomeo Morgan‏ وقد أبحر هؤلاء 
البشرون الجسورون خلال خمسة عشر يوم فيما وراء نهاية رحلة أرتى الاستكشافية 
حتى نحو درجة ۲ . وقد كونوا فى جوندوکورو عند قبائل الباريس عند خط عرض 
E, Vo‏ شمالاً وخط طول ۶۷ Gut YA,‏ منشأة تزدهر رغم وفاة مؤسسها دون أنجيلو 
فیتسو » وهذه المنشأة وصلت إلى تفس قدر أهمية المنشأة الرئيسية بالخرطوم . 

وقد ققدت البعثة منذ ست سنوات اثنى عشر قردا من أعضائها passe UN‏ 
ستة وثلاثون . فالجو قاتل للاجاتب بصفة خاصة فى الخرطوم il‏ يصابون بانواع 
خطيرة من الحمی » وقی ۱۸۳۹ فقد محمد على هناك فى آسبوع واحد ثلاثة عشر 
شخصا من بين الستین الذين کانوا یرافقونه » وفی نهاية فترة |قامتتا أصيب ثلاثون 
من بين الخمسة والستین ألبانيًا الذين کانوا یشکلون حرس الوالی فى وسط معسکرتا 
الواقع على بعد فرسخ من الدينة وذلك بتاریخ VV Vo‏ و ۲۷ يناير حیث كانت 
الشمس حارقة . 

ويتعين تطهیر ضواحی مدينة الخرطوم » فالیاه الراكدة على الاراضی الواطنة 
بعد الفیضانات والأمطار تعد السبب الرئیسی للامراض التی تصیب الأوروييين بصفة 
Lala‏ 

وتضم الدينة - التى أسسها محمد على منذ Jil‏ من أربعين عاما - ما بين Yo‏ 
إلى ۶۰ آلف ساكن » وتعد مركرًا لتجارة مهمة وترتيبات غاية فى الحكمة وضعها فى 
تهاية الأمر الوالى محمد على » ستسهم حتما فى رخائها ونظافتها . 
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وقام السيد هوجلين Heuglein‏ بقیاس ارتفاع المدينة قوق سطح البحر » وهذا 
الارتفاع الذى يبلغ ۱,۰۷۰ قدما فرنسية لم يتم التحقق مته أيدًا . 

وقد أطلق على المدينة هذا الاسم بالعربية لأنها تقع عند التقاء التیل الأزرق بالتیل 
الابیض وقد تم مقارنة النهرین یالستّین اللذين ينهيان خرطوم القیل . ولا LESS‏ مياه 
النهرين مباشرة عند التقائها عند طرف الخرطوم ؛ قمياه كل منهما تتميز بصورة 
واضحة فهى قاتحة وتميل للزرقة قى الشرق » وطينية وتميل للبیاض فى القرب . 

ویالسیر تحو أعالى التيل الأبيض من الخرطوم عند خط عرض ٠١‏ يجرى التهر 
فى مجرى عريض وقليل الاتحدار » مما يجعل جرياته بطينًا لتصل سرعته بالكاد إلى 
كيلو متر واحد فى الساعة عندما Y‏ تتسيب الرياح الشمالية فى وقف التيار ٠ » AUS‏ 
وضفاف النهر قليلة الارتفاع وتتكون من شاطئ ضيق يقصل التیل عن السهول 
الضخمة الذى يكون ارتفاعها عادة أقل من مستوى النهر ء وتزرع الأرض بصورة 
ممتازة بالقرب من المياه ويعد ذلك تغطى بنباتات Laub‏ وغابات وأدغال » وعند خط 


عرض VE‏ بيدأ أرخبيل الشلوك Choulouks‏ بامتداد يوم من مصب السباط Saubaut‏ 


وهو راقد قادم من الشرق بين خطى عرض 1۰و أ . 

ويجرى النیل الأبيض Le‏ بين خطى عرض ۱۰ و ا خلال مستنقعات » حيث لا 
يشعر السافرون بالراحة من جراء الحشرات « والسيد ملزاك ۱۸۵۱226 وهو صياد 
أقيال جسور - قتل خلال العام الماضى بيده سبعة عشر Så‏ - أقام منشأة عند قبيلة 
الجور Djours‏ ما بين خطى عرض و À‏ على مقرية مائة فرسخ غربى التیل » ومن 
هذه النقطة آقام علاقات عديدة مع قبائل أخرى تتكلم جميعها لغات مختلفة » وعنده 
بالقعل خمسة مترجمين من السكان الأصليين « حتى يتسنى له القيام بتجارته بمقايضة 
المصنوعات الزجاجية بأسنان الأفيال » ونظرا لاتساع علاقاته Gle‏ تلو الآخر ۰ فقد JG‏ 
لى إنه فى الوقت الحالى يحتاج على الأقل إلى خمسة مترجمين آخرين ؛ ليتفاهم مع 
القبائل التى يقوم برحلات فى محيطها . 
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وعلى سبیل JÈL‏ فان قبائل الکیلش Kilches‏ تطلق على التيل اسم Akou SÍ‏ 
وقبائل الجور Djours‏ تطلق عليه كيديه Keddé‏ وقبائل المنجة تطلق عليه Año gsi‏ « وفى 
المقابل تطلق غالبية القبائل على الثعيان اسم بيتون Python‏ « والحق أن هذه التطابق 
فى الاسم مع الكلمة اليونانية يعد Gaye Gad‏ بعض الشیء . 

وأخيرا رافق خمسمائة Jay‏ أسود السيد ملزاك حاملين على ظهورهم من متشاته 
وحتى ضفة النیل حمولة أسنان أفيال كان ينوى بيعها فى الخرطوم » واستمر النقل 
على ظهور هؤلاء الرجال ثمانية aLi‏ وكانوا يمرون فى مستنقعات حیث يستحيل قيادة 
دواب الركوب » وكان السيد ملزاك قد أخطر alla,‏ السود قبل استخدامهم أنه استنقذ 
المصنوعات الزجاجية Gly‏ يستطيع أن يدقع أجورهم إلا عند عودته » وبالرغم من 
هذا التصريح » فقد تبعه الجميع يحمولتهم حتى النهر وعادوا إلى منازلهم وهم واثقون 


فيما قال . 
إن مثل هذا الحدث إنما يبرهن على أن سكان هذه الأقطار ليسوا بطبيعتهم 
مناهضين للأجانب . 


ويتعين أن تعزی غالبية الأحداث المؤسفة التى شجبناها مؤخرا إلى قلة حذر يعض 
جباة الضرائب وجشعهم وأحيانًا قسوتهم . 


ويرى السيد ملزاك وفايسيير Vayssiéres‏ أن بحر الغزال ليس الفرع الرئيسى 


للتيل ولكنه أحد رواقده وأكيرها  .‏ 
وتطلق قبائل الدينكا Dinkas‏ والشلوك Chaulouk‏ على Jall‏ الأبيض كير › 
Lal‏ قبائل اليارى Barrys‏ فيطلقون عليه شوريقيرى . 


وينقل السيد كنوبلخر Knoblecher‏ أنه بعد تجاوزه جندوكور bad‏ على الضفة 
الشرقية عند خط عرض Yan ۶.٩‏ من الحجر الرملى يطلق عليه السكان الأصليون 
لجوات Loguat‏ وببلغ ارتقاعه 5٠٠‏ قدم » وعند صعوده الجبل شعر بهزة أرضية عنيفة 
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وألقى الزنوج الذين كانوا فى صحيته يوجوههم على الأرض وهم فى حالة رعب شديد 
وصرخوا قائلين إن تلك هى أرواح الموتى . 

وعتدما سالهم السيد كتويلخر عن تفسيرهم لهذه الارواح آجابوا dite‏ فى الاضی 
كان هناك معركة كبيرة فى الضواحى » وأن الموتى قد دفتوا تحت الجيل ۰ ومنذ ذلك 
الحين تهز أرواحهم الأرض بين الحين والآخر سعیا للهرب » واغتنم آنذاك الفرصة 
ليحارب الأفكار الموروثة ليشرح لهم أن مقاهيم خلود النفس البشرية - التى كانوا 
يدعون عدم معرقتها - تعد آمرا طبيعيًا عندهم : لأنهم لن يعتقدوا أبدًا بان أرواح 
الجاموس أو الحمير يمكن أن تحيا بعد موتها . 

وعلى بعد عدة فراسخ من جيل اللجوات كان هناك على الضفة الشرقية راقد 
يمكن الملاحة فيه لمدة ثلاثة آيام » ویبدو أنه كان يتيع من Jiul‏ جيل Je‏ يسمى 
لولوجوشی Lologouchi‏ « ويعد ذلك على يعد ثمانية فراسخ من اللجوات تيداً 
الشلالات بين الجزر شديدة القرب من بعضها » ويقال إن هذه الشلالات تمتد على 
امتداد مئات الفراسخ وتجعل حركة الملاحة مستحيلة فى التهر . 

وقد نجح السيد كنويلخر فى العيور بمرکبته بين الجزر الأولى » ولكنه اضطر أن 
يرتجل حتى صخرة يبلغ ارتفاعها Ge‏ قدم » ومن هذا الارتفاع رأى على مرمى البصر 
النیل وهو يجرى فى الجنوب بين جبلين مرتقعين يطلق عليهما ميريك ریجو Merek-‏ 
Rego‏ وميريك ويجى Merek-Wigo‏ « ويمكننا أن نس تخلص من روايته ومن كل 
المعلومات التى جمعها الرحالة الآخرون أن فيما وراء الشلالات یصبح النهر مرة أخرى 
SUG‏ الملاحة حتى خط عرض ٤‏ أو o‏ چنویا » وعند هذه النقطة يتحرف نحو الشرق 
ويتجه بعد ذلك gai‏ الشمال لينيع من خطى عرض و Y‏ جنويًا أسقل سلسلة طويلة 
من الجبال تطلق عليها القبائل الصومالية كونيا Koenia‏ كما یطلق فى البلاد على 
الهضاب شديدة القرب من „IS GU‏ منجارو Kali-mandjaro‏ آى الجيل الأبيض « 
إنها جبال العصور القديمة ذات القمم الفضية والجبال الفطاة دوما بالج التى تعرف 
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عليها المبشرون البروتستانت الذين زاروا مميسه Monbaz‏ وكذلك الملاح الإنجليزى 
شورت Short‏ الذى يقيم يزتجيار . 


وفى مجرى النيل الأبييض حيث توجد الشلالات تكون ضفتا النهر قرييتين لدرجة 
أن سكان البلاد يقولون إنه يمكن أن يمد شخص واقف على ضقة النهر يده لشخص 
آخر على الضفة الأخرى ء وقد استخلص البشرون الكاثوليك أنه فى عدد من الأماكن 
كان عبور النهر يتم باستخدام شجرة يتم مدها لترتكز على الضفتين . 

وكانت الفيضانات تبدأ قى شهرى فيراير ومارس وفى يعض الأحيان كان الذهر 
يرتفع وينخفض بطريقة متتالية فى اليوم الواحد » وهذا ما حدث السيد كنويلخر عند 
مروره بين جزر الشلالات الأولى » وذات يوم شعر بالخوف لإمكانية عدم قدرته العودة. 
إلى جوندوكور GY‏ مركبته التى وقفت فى منطقة جافة فى يوم عادت إبحارًا قى اليوم 
التالى oy Sig‏ حركة المد والجزر تلك عدة مرات . 

وقبائل الباری Barrys‏ التى تحيط بمنشأة جوندکورو الكاثوليكية ينتمون إلى قبيلة 
كبيرة وقوية يرجع أصلها إلى زعيم يطلق عليه زنجارو Zangaro‏ وأولاده كرشيوخ 
Bepo gau Karchiouk‏ وپیلزا Pilza‏ ووانی Wany‏ ووتافی Watavy‏ ومتايور Mana-‏ 
bour‏ . وقد أقامت هذه القبائل فى الماضى علاقات دورية مع قبيلة جد بعيدة تسكن فى 
الجنوب الشرقى » بيد أن القافلة التى كانت تصلهم كل عام توقفت Jis‏ عدة سنوات 
بسيب اعتداء بعض السكان الذين كانت تمر القافلة عليها . 
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Note pour M. Elie de. Beaumont, secrétaire perpétuel de 


l’Académie des sciences. 


La Chénaie, 11 avril 4857. 


L'Académie des Sciences de l’Institut impérial de France 
avait bien voulu, d'accord avec l’Académie des inscriplions 
et belles-lettres, rédiger des instructions destinées à l’'expé- 
dition scientifique à la recherche des sources du Nil. 


ORIGINES DU CANAL DE SUEZ 


M. Ferdinand de Lesseps reçut ces instructions à l’époque 
où il était dans le Soudan, et il profita de son séjour dans 
cette contrée pour y recueillir des renseignements qui 
répondaient en partie aux questions de l’Académie et 
élaient de nature à l’intéresser. Ces observations de diverse 
nature ont été réunies en un mémoire que M. Ferdinand de 
Lesseps croit devoir offrir à l’Académie. 


MÉMOIRE A L'ACADÉMIE DES SCIENCES DE L'INSTITUT 
IMPÉRIAL DE FRANCE SUR LA RECHERCHE DES 
SOURGES DU NIL ET SUR LE SOUDAN, PRÉSENTÉ 


PAR M. ÉLIE DE BEAUMONT DANS LA SÉANCE DU 
27 AVRIL 1857. 
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‘Monsieur le secrétaire perpétuel, 


J'ai reçu, pendant mon séjour à Kartoum, en jan- 
vier 1857, par l'entremise de mon ami M. Jomard, 
membre de l'Institut de France, les questions et ins- 
tructions de l’Académie impériale des Sciences, prépa- 
rées pour les voyageurs dont le but est de rechercher 
les sources du Nil Blanc. 

J'ai fait connaitre ces instructions aux Européens 
établis ou de passage à Kartoum, et j’en ai remis un 
exemplaire au nouveau gouverneur général des pro- 

` vinces du Sennaar, Arakel-Bey, dont l'éducation, les 
IL. 34 


SOUVENIRS DE QUARANTE ANS 


sentiments et le mérite ne manqueront pas d'exercer 
sur des contrées encore barbares la plus heureuse in- 
fluence. J'ai prié ce haut fonctionnaire du vice-roi 
d'Égypte de vouloir bien établir dans sa résidence, 
capitale du Soudan, et d’après les questions posées 


par l'Académie des Sciences, une enquête permanente 
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parmi les voyageurs, touristes, savants, commerçants 
ou pèlerins soit indigènes, soit européens. 

Les circonstances étaient favorables pour me per- 
mettre de commencer moi-même cette enquête. J'ai 
eu plusieurs fois l'occasion, pendant un séjour de trois 
semaines à Kartoum, d'interroger ensemble ou sépa- 
rément MM. de Malzac, Thibaut et Vayssières, voya- 
geurs francais ; un autre de nos compatriotes, le doc- 
teur Peney, résidant depuis douze ans au Sennaar; 
M. Heuglein, consul d'Autriche, savant géographe et 
naturaliste, et don Ignacio Knoblecher, le digne et 
courageux chef de la mission apostolique de l’Afrique 
orientale. 

J'ai l'honneur de faire connaître à l’Académie le 
résultat de mes investigations; je serai heureux si 
mes renseignements peuvent lui offrir quelque in- 
térêt. 
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ORIGINES DU-: CANAL DE. SUEZ 


Depuis l'expédition. de: M: d'Arnaud! quí s'était 
arrêté à 4° 42. 4%, personne wa été plus loin que don 
Ignacio Knoblecher, don Angelo: Vinco et don Bartho- 
l lomeo- Mosgan. Ges: hardis missionnaires ont navigué . 
pendant quinze. jours: au. delà du terme de Vexpédi-” 
tion ‘d'Arnaud, ‘jusque vers le-3° degré.-11s ont formé 
- à Gondokoro, chezles Barrys, par 4° 35" latitude 0 
‘et 98° 47 longitude orientale {M P.), un établissement 
qui: prospere, malgré la mort regrettable de son pre- 
mier fondateur, don Angelo Vinco, -et qui est. aujour- 
d'hui- presque aussi important que 1 établissement 
principal de Kartoumi. 

Le personnel de la mission a vu périr depuis huit 
ans.douze de ses membres sur trente-six. C'est sur- 
tout à Kartoum que le climat sévit sur les étrangers, 
par suite de fièvres pernicieuses. En 1839, Méhémet- 
Ali y perdit, dans une semaine, treize personnes sur 


soixante qui l’accompagnaient; et, à la fin de notre 
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séjour, «sur ‘soixante-cinq Albanais qui formaient 
1 escorte: du vice-roi, ‘trente furent: atteints au milieu | 
de ‘notre campement, à une lieve de la ville, dans les 
j journées: des: 25, 26 et 27. janvier, pendant: lesquelles 
| 1 leit avait été fort brûlant. 


SOUVENIRS DE QUARANTE ANS 


Les environs de la ville de Kartoum doivent étre 
assainis ; les eaux qui séjournent sur des terrains bas, 
à la suite des inondations et des pluies, sont la prin- 
cipale cause des maladies qui attaquent surtout les 
Européens. La ville, fondée par Méhémet-Ali, il y a 
moins de quarante ans, a aujourd'hui 35 à 40,000 ha- 
bitants. Elle est le centre d’un commerce important: 
et des dispositions très sages, ordonnées en dernier 
licu par le vice-roi Mohammel-Said, contribueront 
certainement à sa prospérite et à sa salubrité. 

M. Heuglein a mesuré sa hauteur au-dessus du 
niveau de la mer; cette hauteur n'avait jamais été 
vérifiée : elle est de 1,060 pieds français. La latitude 


est connue. 
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Kartoum, en arabe, veut dire trompe ۰ 
La ville a recu ce nom parce qu'elle est placée au 
- confluent du Nil Blanc el du Nil Bleu, et que 5 
deux fleuves ont été comparés aux deux cartilages ou 
doigts qui terminent la trompe de l'éléphant. Les 
eaux des deux Nils ne se confondent pas immédiate- 
ment lorsqu'elles se rencontrent à la pointe de Kar- 
toum; elles se distinguent très nettement, claires et 
bleues à l’est, limoneuses et blanchâtres à l’ouest. 

ORIGINES DU CANAL DE SUEZ 
- “En remontant le Nil Blanc, de Kärtoum au 10° de- 
gré, le fleuve coule sur un lit fort large ‘et peu in- 
cliné; ce qui rend son cours très lent et lui donne à 
peine une vitesse d'un kilomètre à l'heure, quand les 
vents du nord ne rendent pas le courant à peu près 
nul. Les bords sont très peu élevés et sont formés 
par une plage étroite séparant le Nil de plaines im- 
menses souvent plus basses que le niveau du fleuve. 


Les terres sont très bien cultivées près de l’eau, et 
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plus loin elles sont couvertes de plantes naturelles, 
de bois et de broussailles. Au -14° degré commence 
-Farchipel des . Choulouks, jusqu’à une journée de 
E l'embouchure de la Saubat, ‘affluent venant de l’est, 
$ entre le-10* et le 9°- degré. 
| Du 10° au 6° degré; le Nil Blanc le à travers des 
marais: OÙ les voyageurs ‘sont fort incommodés par 
les. insectes. M. de Malzac, intrépide chasseur d'élé- 
phants, qui a tué l’année dernière de sa main dix- 
sept de ces ‘animaux, a formé un établissement dans 
la-tribu des. Djours, entre le 6°. et le 9° degré, à cent 
lieues du Nil à l'ouest. De lá, il s’est mis enrelations 
“avec : plusieurs autres tribus qui parlent toutes des 
langues différentes. 1 a déjà cinq interprètes indi- 
SOUVENIRS DE QUARANTE ANS 

genes pour faire son commerce d'échange de verro- 
teries contre des dents d’elephant; et, comme, chaque 
année, ses relations s'étendent, il me disait que dans 
‘ce moment il lui faudrait au moins cing interprètes 
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de plus pour s’entendre avec les tribus dans le rayon 
desquelles il fait ses excursions. Pour citer un 
exemple, l'éléphant se nomme akou chez les Kilches, 
keddé chez les Djours, et aio chez les Manga. Ce- 
pendant le serpent est appelé dans la plupart des tri- 
bus python. La coincidence avec le mot grec est 
assez singuliére. | 
Dernièrement, cinq cents noirs ont accompagné 
M. de Malzac en apportant sur leurs dos, depuis son 
établissement jusqu’au bord du Nil, une cargaison de 
dents d’elephant qu'il allait vendre à Kartoum. Ce 
transport à dos d'hommes a duré huit jours. On pas- 
sait dans des terrains marécageux où l’on n'aurait pas 
pu conduire des bêtes de somme. M. de Malzac avait 
prévenu ses noirs, avant de les engager à son service, 
qu'il avait épuisé ses verroteries et qu'il ne pourrait 
les payer qu'à son retour. Malgré cette déclaration, 
tous le suivirent jusqu’au fleuve avec leurs charges 


et s'en retournèrent chez eux, se confiant à sa parole. 
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ORIGINES: DU: :GANAL-DE. -SUEZ 


“Un pareil: fait: “prouve: «que: des: ‘peuplades de- ces. 
contrées: “Be: sont: pas: naturellement’ hostiles: aux 
‘étrangers: 

“Hifaut: attribuer: daplupart: des: malheurs. que Yona 
eu: récemment déplorer 4.1 'imprudence, - à l’avidite 


et: quelquefois à] la: cruauté: de certains traitants. 


AL Niebor; “appelé: ‚dans le: ‘Soudan. ‚Bahr-el-Gazal 
. (fony y des: Gazelles) en test point, d'après M. de 
Malsac: et: Nayssiéres, - da principale: ‘branche du Nil, 
"ii ‘seulement un: de: :sessaffluents, ‘et: probablement 


‘loves considérable: 
| “Chez les Dinkas: et les: Choulouks le Nil Blanc s'ap- 
“pelle Kyr, et chez les. Barrys, Churifiry.. 

“Me: Knoblecher rapporte qu'en. remontant au-des- 
sus: de Gondokoro: il a remarqué sur la rive. gauche, 
à 4°. 95 “une: montagne: de: grès appelée par les indi- 
gènes Logouat. Cette montagne a.500 pieds de hau- 


teur. Pendant qu'il y montait, il ressentit une forte 
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secousse de tremblement de terre. Les nègres qui 
l'accompagnaient, 5 ‘étant alors jetés la face contre 
terre, manifestérent une grande frayeur ets ecrierent 
que © ‘étaient les esprits des morts.qui revenaient.. 

M. Knoblecher leur ayant demandé quels étaient, 

` SOUVENIRS DE QUARANTE ANS 

suivant eux, ces esprits, ils répondirent qu'autrefois 
il y avait eu une grande bataille dans les environs ; 
qu'on avait enterré les morts sous la montagne, et 
que, depuis lors, leurs âmes ébranlaient de temps en 
temps la terre pour chercher à s'échapper. Le mis- 
sionnaire profita alors de cette occasion, tout en com- 
battant leurs préjugés, pour leur faire comprendre 
que les notions d'immortalité de l'âme humaine, qu'ils 
prétendaient leur être tout à fait inconnues, étaient 
cependant naturelles chez eux : car il ne leur vien- 
drait jamais à l'idée de croire que des esprits pussent 
survivre à des bœufs ou à des ânes. 


A quelques lieues au sud du mont Logouat, se 
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trouve, sur la rive droite, un affluent navigable pen- 
dant trois jours, et qui paraît prendre sa source au 
pied d'une haute montagne appelée Lologouchi. Plus 
loin, à huit lieues de Logouat, commencent des ra- 
pides entre des ilots très rapprochés. Ces rapides se 
prolongent, dit-on, pendant une centaine de lieues 
et rendent le fleuve innavigable. 

M. Knoblecher a pu passer avec sa barque entre les - 
premiers îlots; mais il a dû aller à pied jusqu'à un 
rocher qui a 100 pieds d'élévation. Il a aperçu, de 

- ORIGINES: DU CANAL DE: SUEZ 
‚cette hauteur, autant que la’ vue pouvait s'étendre, 
- le Nil coulant dans le sud entre: ‘deux : ‘hautes monta- 


gnes رود‎ Mere دول‎ et et M dde 1 résulte " 


fev متس ی‎ jusqu 'au 4° 0u:5* de- 


gré-de: latitude. sud queda} formerait un coude-vers 


est, reviendrait: ensuite au nord : «pour prendre: sa 


_souree entre led“ et le-2°-degré de’ latitude sud; au 
` piéd--d’une longue: Chaîne ‘de: “montagnes; appelées 
-paf-les Saumalis Kenia, et:dont:les plateaux. Jes plus 0 
‘rapprochés des sources: «sont: ‘appelés - danse: ‘pays 
‘Kalı-Mandjaro, :C 'est-àdire. montagne. ‘blanche: Ce 
-serait donc les: montagnes à tête d'argent: de Yanti- 
+: QUite-2et: 1es . montagnes -couvertes “de neigé. perpé- 
1 tuelle reconnues par les | missionnaires protestants de | 
Monbaz, ainsi: que = le: navigateur anglais Short, 
residant:& Zanzibar. : | | 

Dans le cours du fleuve Blanc, où se. trouvent les. 
rapides, les deux. bords sont souvent si rapprochés 
que les gens du pays disent qu'on peut se:donner la 
main d'une rive à l'autre. Les missionnaires catholi- 


“ques ont constaté que dans plusieurs endroits on tra- 
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verse le fleuve en se servant d'un grand arbre couché 
et appuyé sur les deux rives. 

Les crues commencent à se faire sentir en février 
et mars. Quelquefois le fleuve s'élève et-s'abaisse 
successivement dans les vingt-quatre heures, c'est 
ce qui est arrivé à M. Knoblecher, lors de son pas: 
sage entre les ilots des premiers rapides. Il craignit 
un jour de ne pouvoir retourner à Gondokoro, sa 
barque élant restée presque à sec; mais le lendemain 
elle revint à flot, et ce mouvement de flux et de reflux 
se produisit plusieurs fois: 

Les Barrys, au milieu desquels est situél'établisse- 
ment catholique de Gondokoro, appartiennent à une 
tribu nombreuse et puissante qui fait remonter son 
origine à un chef nommé Zangara et à ses fils Kar- 
chiouk, Bepo, Pilza, Wany, Watavy et Manabour. 
Hs étaient autrefois en relations périodiques avec une 


tribu très éloignée habitant le sud-est; mais la cara- 
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vane qui arrivait tous les ans chez eux n'a pas paru 
depuis plusieurs années, à cause de l'attitude hostile 


de quelques populations intermédiaires. 
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ملحق رقم (۵) 
معهد فرنسا 
الأكادمية الفرنسية 
تأبين مسیو قردینان دیلیسبس عضو الا كادمية 
یوم السبت ۱۵ دیسمبر ۱۸۹۶ 
خطاب السید جرار مدير الأكادمية الفرنسية 

| à السادة‎ 

فى.حياة مسیو فردينان دیلیسبس GUY‏ بالأحداث والکقاح - حتى مرقده الذى 
جاء فى Gaa‏ ليسكنه فى ذروة مجده ويجنبه الأحزان المريرة - كان كل شىء يجهز 
الأسطورة التى أحاطت بتاریخ الخيال الشعبى » كما حدث بالنسبة لرواد الحضارة قى 
القرن السادس عشر . 

إن هذا الرجل الذى شق النرازخ » وأعد هذا العدد الهائل من الخرائط وتسبب فى 
اختراع كبير من الماكينات الضخمة لم يكن مهندسنا أو e Úle‏ والاعتراف بهذا الأمر 
شرف لا نقيصة . فقد دخل فى شبابه - تحت رعاية والده - فى إدارة القنصليات » 
وعمل بها لمدة تريى على الثلاثين Lale‏ بطريقة متواضعة ويإخلاص . ولکن من منصب 
إلى آخر ومن محطة إلى أخرى قاده حسن طالعه بالتوالی إلى قادش ومالقة وبرشلونة 
وتونس العاصمة والإسكندرية على ضفاق هذا البحر الداخلى - كما كان يطلق عليه 
فى الماضى - الذى كان عليه أن يغير قدره ويعظمه . 

كان Bice Gils‏ الفضول » شغوفًا بالتعلم Halas‏ للعمل مما سمح له بالنقاذ إلى 
أعماق عادات الشعوب وأفكارها واهتماماتها » تلك الشعوب التى كان یدعی لفترة ليحيا 
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معها .. وقد كان لهذه الخصال أعظم الأثر فى تكوين فكره ونضجه منذ شيايه » وفى 
عام ۱۸۶۸ انتقل من مجال الأعمال إلى مجال السياسة حيث تم تعيينه سقیرا لفرنسا 
فى مدريد وروما وكان معدا خير إعداد لهذا المجال » فقد أضاف تعليمه الطويل إلى 
تجريته » وكانت مهارته الطبيعية وما یتسم به من صرامة واستقلال فى الحكم على 
الأمور وروح المبادرة والهدوء والبساطة التى التقت عنده بالكرامة قاكتمل سرها « کل 
هذه الخصال جعلت من اليسير عليه أداء المهام التى كان يخفق فيها الرجال الأكثر مهارة 
وتميرًا » ولذا فرض سطوته من اللحظة الأولى . ولم يكن يتبقى له سوی تلقى مقابل Glasi‏ 
الجليلة عن طريق يعض المهمات الدبلوماسية عندما غير حدث مستقبله وكتب له المجد . 

ففی ۱۸۰۶ استدعاه الوالى الشاب محمد سعيد الذى خلف dae‏ بطريقة غير 
متوقعة ووصل ديليسيس إلى الإسكندرية وهو مريض واحتجز بالحجر الصحى . 
ولتسليته أرسل له القنصل مجموعة Gilby‏ اللجنة العلمية الکیری التى بعث بها تابليون 
إلى القاهرة . وقراً البحث الخاص بشق برزخ وريط اليحرين » وفى التو تدفق خياله . 
إن ما لم يستطع تحقيقه الرجال الذين بتوا الأهرامات وشقوا قناة موريس ذلك المشروع 
الذى حلم به نیرون وأعد دراساته العلماء الفرتسیون سيستعيده هو نقسه وينقذه . 

فمنذ بضع سنوات » بعد حضور جلسة بالأكاديمية قادنا الحديث معا إلى 
كامونس Camoens‏ وفاسکو دی Vasco de Gama Lila‏ , وتحدثنا عن ذکریانتا وعن 
اتطباعاتنا حول JLA‏ الرائع لمؤلف اللوزياد Laing Les lusciades‏ كنت أذكره 
بالظهور الجذاب للعملاق آدماستور وهو يقف أمام أسطول الرحالة الكبير فى الوقت 
الذى كان يستعد فيه لعبور رأس الأعاصير وهو یصرخ : تميرار » توقف ! ٠‏ وقال لى 
ديليسبس بقطرته الرقيقة والمرحة : " أجل ! أنا أيضا cul‏ العملاق آدماستور وصرخ 
فی : " تقدم ! " 

وتقدم بالفعل بثقة لا تهتز . ومن النادر رؤية مثل هذه القدرة على العمل » لقد كان 
مسيو ديليسيس يملك الإيمان وكان هذا الإيمان يلهمه . كان يرى آنه لا توجد Bilge‏ | 
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وكانت المقاهيم العميقة تجتذبه وكان نظره مصويًا نحو الهدف الذى قرر بلوغه وما من 
شىء يمكن أن یثبط عزيمته . وفى هذا العالم الشرقى الذى يجمع بين الحماس 
والقدرية وبين السذاجة والحذق كان يتحرك كما يحلو له . كما لو كان هذا العالم عالمه 
الذى عاش فيه دوما . وعاش فيه سيدا . كان يبهر الخیال يالهيبة الارستقراطية لظهره » 
ويسحر كلامه اللين والسلس والملىء بآيات التوراة والقرآن وبمظاهر الجرأة والفروسية 
ويقوة تحمله الواضحة والباسمة : وكانت فطنته السليمة تجذب إليه العقول التى لم تؤثر 
فيها بشناشته . كان يسيطر عليها جميعًا ويخضعها بفضل فطرته الطيبة التى كانت 
تترجم فى آبسط تصرفاته عن طريق هذا الحب الطبيعة الذى لا يمكن لأى جنس 
مقاومته والذى يعد روح نجاح الافکار الجريئة وشرط نجاحها . 

آه ! لو لم يكن عليه سوى تنظيم جيش من العمال والشروع فى تضال ضد رمال 
الصحراء ! ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة القوى على مشروع تستشعر هى 
نحوه القلق « كان عليه أن يحضل على مباركة العالم كله ودفعه إلى تضحيات أن يمنحه 
مقابلها سوى آمال بعيذة . ولم يؤر دهاء أو انفعالات سياسية معادية أو UG‏ رؤوس 
الأموال على تصميمه e‏ وريما يشكل تاريخ مقاوضاته والدعاية التى قام بها فى هذا 
الصدد all‏ الاکثر ابتکارا والأكثر خصوصية لعمله . 

وتشتمل ob Sill”‏ التى جمعها GLY‏ مذكرات وخطابات ووثائق شتى تشكل 
يوميات دبلوماسية . ویمکننا تتبعه فيها من خلال عرض مواهبه الكاملة . فهو شخص 
لبيب ء ثاقب الذهن » مفعم بالطاقات » حاسم ويتمتع بالقدرة على حل المشكلات وعلى 
إدخال كبار الرعاة فى الوقت الفاصل ويقضل بساطته الملزمة يقيم علاقات مع الحكام 
ويعاملهم بندية ياسم عظمة المصالح التى يداقع عنها والواثق فى تجاحها . 

. والمؤسف أنه لا توجد بين هذه الصفحات - غير المستدامة بسيي المظهر الفرتسی 
لشكل الموضوع ویسیب جاذبية الأشياء - يعض من محاضراته الشعبية التى أحسن 
فيها ! فقد كان متحدكًا لبقا لا يدعى لنفسه شيئًا فى هذا الصدد . وكانت تلك أولى 
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فضائله . فلم تكن أقواله as‏ تتضمن Le‏ يتصل بقواعد الفن أو تكلف المقاولات الأدبية . كان 
يسترسل بطريقة عقوية وتلقائية لقريحة تفسیراته وذكرياته . وكان يشعر بنفس القدر 
من الاطمئنان فى وجود آلاف المستمتعين الذين يسرعون عند سماع ندائه آو فى 
حضرة حقنة من الاصدقاء وکان يتنقل ( يروح ويجىء ) قى سرد آفکاره وحیاته 
کمساقر salé‏ الكثير وكمضيف Jan‏ ضيوقه وبقدم لهم كل الاحترام . ولم يكن يرقض 
لتحقيق هذه الفاية أية وسيلة عمل » أو Lil‏ من عناصر التناقض التى تفاجی: العقول 
لتعيد تشكيلها وتريحها ٠‏ كان يرفع صوته آو يخضه ويفتح BUT‏ أو یسدها وفقا لما كان 
يجد عليه انتباه مستمعيه : على وشك الخضوع أو متحفرًا Galil‏ « ولساعات طويلة 
بها كيار قساوسة العصور الوسطى قى جموع اليسطاء كلام الله والحرب الصليبية : 

وفی أحلامه قى سنواته الأخيرة ~ عندما كان فكره مصويًا CLG‏ نحو الاضی - 
ON era‏ » والمنزلة 
® فى ذاكرة الاتسانية ونود باسم المعهد الإشادة يه على قبره . 
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INSTITUT DE FRANCE. 


ACADÉMIE FRANÇAISE 


FUNÉRAILLES 


M. FERDINAND DE LESSEPS 


MEMBRE DE L'ACADÉMIE 


Le samedi 15 décembre 1894. 


DISCOURS 


DE 


M. GRÉARD 


DIRECTEUR DE L'ACADÉMIE FRANÇAISE 


Messieurs, 


Dans la vie si pleine, si militante, de M. Ferdinand de 
Lesseps, tout, jusqu’au sommeil qui vint à temps l’endor- 
mir dansle sentiment de sa gloire et lui épargner les plus 
amères tristesses, tout prépare la légende dont un jour 
l'imagination populaire, comme pour les grands pionniers 
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de la civilisation au XVI" siècle, enveloppera son histoire. 
Ce perceur d'isthmes, cet homme qui a dressé tant de 
plans et présidé à l'invention de tant de machines gigan- 
tesques, n'était, —il se faisait presque honneur de le con- 
fesser, — ni un ingénieur, ni un savant. Entré tout jeune, 
sous les auspices de son père, dans l'administration des 
consulats, il y resta, pendant près de trente ans, modeste- 
ment fidéle. Mais de poste en poste, d'escale en escale, 
pour ainsi dire, sa bonne fortune le conduisit successive- 
‘ment à Cadix, à Malaga, à Barcelone, à Tunis, à Alexan- 
drie, sur les côtes de cette mer intérieure, comme on l’ap- 
pelait jadis, dont il devait refaire et agrandir la destinée. 
_ Sa curiosité toujours en éveil, la passion d’apprendre et 
, le besoin d'agir qui le faisaient entrer à fond dans les 
mœurs, les idées, les intérêts des peuples, dont il était 
appelé à partager momentanément la vie, avaient de bonne 
heure façonné et müri son esprit. Quand, en 1848, la po- 
litique vint le disputer aux affaires, a Madrid et à Rome, 
où il fut envoyé comme ministre de France, elle le trouva 
prêt. Son expérience aiguisée par une longue éducation 
et sa dextérité naturelle, la fermeté et l'indépendance de 
son jugement, son esprit d'initiative et son sang-froid, la. 
grande simplicité qui s'alliait chez lui à la dignité et en 
acheväit le charme, lui rendirent presque faciles des 
missions que les plus habiles avaient déclinées, et du pre- 
mier coup cousacrèrent son autorité. Il n'avait plus qu’à 
recueillir dans quelque grande charge diplomatique le prix 
de ses services hautement remarqués, lorsqu'un incident 
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transforma son avenir et décida de sa gloire. 

En 1854, il venait d’être appelé en Égypte par le jeune 
vice-roi, Mohammed-Saïd,qui avait inopinément succédé 
à son père. Arrivé malade à Alexandrie et retenu dans un 
lazaret, le consul, pour le distraire, lui fait donner la col- 
lection des documents de la grande commission scienti- 
fique que Bonaparte avait emmenée au Caire. Il lit le 
mémoire sur l'ouverture de l'isthme de Suez et la jonction 
des deux mers; et aussitôt son imagination s'enflamme. 
Ce que n'avaient pu accomplir les hommes qui avaient édi- 
fié les Pyramides et creusé le lac Moeris, le grand dessein 
rêvé par Néron, préparé par les études des savants fran- 
çais, il le reprendra, il ۰ 

Il y a quelques années, au sortir d'une séance de 
l’Académie, le hasard de la conversation nous avait 
amenés à Camoens et à Vasco de Gama. Nous échangions 
nos souvenirs et nos impressions sur l'imagination gran- 
diose de l’auteur des Zusiades; et comme je lui rappelais 
la saisissante apparition du géant Adamastor se dressant 
devant la flottille du grand navigateur, au moment où il va 
franchir le cap des Tempétes, et lui criant : « Téméraire, 
arrête! » : « Eh bien! moi aussi, me dit M. de Lesseps avec 
sa bonhomie si fine et si gaie, moi aussi, je Pai vu, le géant 
Adamastor, et il m'a crié : « Marche! » 

Et il marchait en effet avec une confiance inébranlable. 
- Rarement vit-on une telle puissance d'action. M. de Les- 
seps avait la foi et il Pinspirait. Pour lui il n'existait point 
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d'obstacles. Les conceptions vastes l'attiraient, et le regard 
fixé sur le but qu'il avait résolu d'atteindre, rien ne pou- 
vait en détacher sa ténacité. Dans ce monde de l'Orient, à 
la fois enthousiaste et fataliste, naïf et subtil, il se mouvait 
à Paise, comme s’il y eût toujours vécu. Il y régna bien- 
tôt presque en maître. Il frappait les imaginations par le 
prestige aristocratique de son allure, par la magie de sa 
parole, souple, colorée, nourrie des grandes images de la 
Bible et du Coran, par ses élans d'audace chevaleresque, 
par sa force d'endurance toujours sereine et souriante. Son 
loyal bon sens lui gagnait les esprits que sa belle humeur 
n'avait point touchés. Il les dominait tous, il les subjuguait 
par la bonté naturelle qui se traduisait dans ses moindres 
actes, par cet amour de l'humanité auquel aucune race 
n'est insensible et qui est l'âme, la condition de succès 
des idées hardies. 

Ah! s’il n’avait eu qu’à organiser son armée de travail- 
leurs et à engager la lutte contre les sables du désert! 
Mais il fallait faire accepter son entreprise parles puissances 
qu'elle inquiétait ; il fallait y convertir le monde entier et 
Pentraíner à des sacrifices, en échange desquels il ne pou- 
vait offrir que de lointaines espérances. Cependant ni les 
finesses ou les emportements d'une politique adverse, ni 
l'exiguité des capitaux dont il disposait n'étaient pour 
le déconcerter: l’histoire de ses négociations et de sa pro- 
pagande constitue peut-être la part la plus originale, la 
plus personnelle de son œuvre. 
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Les Souvenirs qu'il a rassemblés pour ses enfants con- 
tiennent les notes, les lettres, les documents de toute 
sorte qui sont comme le journal de sa diplomatie. On peut 
ly suivre dans le déploiement de ses talents consommés : 
sagace, délié, plein de ressources, sachant trancher où il 
le faut, plus habile encore à dénouer, faisant intervenir à 
l'heure décisive les hauts patronages, se mettant, par sa 
familiarité engageante, de niveau avec les souverains, trai- 
tant d'égal à égal au nom de la grandeur des-intéréts qu'il 
défend, et assuré de les faire triompher. 

Quel regret que parmi ces pages, non moins durables 
par l'allure toute française du tour du sujet que par 
l'attrait des choses, il ne se trouve pas quelques-unes de ces 
conférences populaires où il excellait ! Orateur,1l n'avait pas 
de prétentions à l'être, ct c'était le premier de ses mérites. 
Rien, dans sa parole, qui sentit les règles de l’art ni les 
apprêts d'une composition littéraire. Il s’abandonnait natu- 
rellement, bonnement, á la verve de ses explications et de 
ses souvenirs. Aussi à l'aise en présence des milliers d'au- 
diteurs qui se pressaient à son appel qu'avec quelques amis, 
il allait et venait dans l’histoire de ses idées et de sa vie, en 
voyageur qui a beaucoup vu, en hôte qui ne craint pas de 
faire à ses hôtes les honneurs de sa personne; ne se refu- 
sant d’ailleurs aucun moyen d'action, aucun de ces effets de 
contraste qui, en surprenant les esprits, les récréent et les 
reposent, il élevait ou abaissait le ton, élargissait ou restrei- 
gnait les horizons, selon qu'il voyait l'attention de son au- 
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ditoire près de fléchir ou ardente à le suivre, et pendant 
des heures, il le tenait sous le charme : tels, semble-t-il, les 
grands moines du moven âge devaient précher à la foule 
des humbles la parole de Dieu et la croisade. 

Dans les rêves de ses dernières années, quand sa pensée 
s'était refugiée tout entière vers le passé, plus d’une fois 
sans doute M. de Lesseps revit le théâtre de ses travaux : 
Timsah, El-Guirs, Menzaleh, les lacs amers, la baie de Pé- 
luse; plus d'une fois il revécut cette journée du 17 no- 
vembre 1869, où soixante vaisseaux franchirent pour la 
première fois le canal de Suez, ouvrant comme un nouveau 
monde au commerce, à l’industrie, à la politique, à l'action 
de l’humanité civilisée. C'est cette journée, à jamais mémo- 
rable, qu’au nom de l'Institut nous aimons à saluer sur sa 
tombe d'un suprème hommage. 
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خطاب السيد ام . جى . برتران 
عضو الأكادمية الفرنسية 
والأمین الدائم لأكادمية العلوم 


إن أكاديمية العلوم وهى تشكر لمدير الأكاديمية الفرنسية الكلمات التى أحسن 
تقديمها باسم المعهد بأسره ‏ تود أن تضيف بعض كلمات ال محبة الآليمة . 

كان مسیو ديليسيس مقلاً فى المشاركة فى أعمالنا » و لكن كان قلبه معنا » فكاتت 
أى مشكلة تثير فضوله وأى اكتشاف يثير إعجابه . وكان دائم الاستعداد لتقديم 
المساعدة أيا كان شكلها . وذات يوم قبل دقائق من بداية إحدى جلساتتا رأى مسيو 
ديليسبس عددا من الزملاء يتشاورون حول أفضل رد يمكن تقديمه على دعوة لا يمكن 
رفضها ولا يكترث أحدهم بقولها ء كان المقروض التوجه إلى مكان يبعد عن باريس ٠٠‏ 
فرسخا وقال لنا ديليسيس : " سآذهب طواعية " . وابتهج الجميع GY‏ مسيو ديليسس 
هو الذى سيمثل أكاديمية العلوم فى حقل افتتاح تمثال دنيس بايان Denis Papin‏ 
وقيل له : سوق نبعث لك اعتبارا من الغد الوثائق الخاصة بالشخص gill‏ ستتحدث 
باسمنا Ge‏ . ورد SGG‏ : وما جدواها ! حسبی أن اخترع دتيس بابان SIU‏ البخارية ! 
والیوم Gratis‏ على محاکاته . حسبی أن فردینان دیلیسیس حفر برزخ السویس E‏ .. 
إن الزمان والکان غير مناسبین لكن أسرد قصيدة حياته الجميلة وأطلق علیها الاحکام . 
لن أضيف سوی كلمة واحدة : لقد كان رجلا gla‏ الخصال e‏ دائم السخاء والشجاعة » 
استطاع أن يستأثر على حب کل من یقترب منه » كما استطاع فضلاً عن ذلك أن يبعث 
الثقة والاحترام فيمن يعيشون بالقرب منه » إنه أرقى وداع وأصدق إشادة تلك التى 
توجهها له أكاديمية العلوم . 
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DISCOURS 


M. J. BERTRAND 


SECRÉTAIRE PERPÉTUEL DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES 


L'Académie des Sciences, en remerciant le directeur de 
l’Académie française des paroles si bien dites au nom de 
l'Institut tout entier, veut y ajouter quelques mots de dou- 
loureuse sympathie. 

M. de Lesseps prenait peu de part à nos travaux, mais 
son cœur était avec nous; tout problème excitait sa curio- 
sité, toute découverte son admiration. Sous quelque forme 
qu'on demandât son concours, il était toujours prêt. 
` Quelques minutes avant une de nos séances, M. de Les- 
seps voit un jour plusieurs confrères se consultant sur la 
meilleure réponse à faire à une invitation impossible à 
refuser et qu aucun d'eux ne se souciait d'accepter; il fal- 
lait se rendre à cinquante lieues de Paris : « J'irai volon- 
tiers رد‎ nous dit-il. Chacun s'en réjouit : l'Académie des 
Sciences, à l'inauguration de la statue de Denis Papin, sera 
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représentée par M. de Lesseps. « Dès demain, lui dit-on, 
on vous enverra les documents relatifs à celui dont vous 
devez parler en notre nom. — A quoi bon! s'écrie M. de Les- 
seps; Denis Papin a inventé les bateaux à vapeur, cela me 
suffit! » J’oserai l'imiter aujourd’hui. Ferdinand de Lesseps 
a percé l’isthme de Suez! cela me suffit. Ce n'est ni le 
temps ni le lieu de raconter et de juger le beau poème de 
sa vie. Je ne veux ajouter qu'un mot : Il a été bon, toujours 
généreux et toujours brave, sachant se faire aimer de qui- 
conque l’approchait; il a su, mieux encore, inspirer con- 
fiance et respect à ceux qui vivaient près de lui; c'est le 
suprême adieu et le sincère hommage que lui adresse 
l’Académie des Sciences. 
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خطاب السيد أوجست هيملي 
عضو أكادمية العلوم الأخلاقية والسياسية 
عميد ALS‏ الآداب رئيس الجمعية الجغرافية 


أيها السادة : 

أمام هذا القبر » هناك مكان محفوظ للجمعية الجغرافية ‏ والأمر لا يرجع فحسب 
إلى أن مسیو ديليسبس كان رئيسا لهذه الجمعية Sal‏ ستوات ولكن GY‏ بحفر قناة 
السويس أدى عملاً جغرافيًا قى المقام الأول » وأثيت بهذا العمل الناجح أنه إذا كانت 
الطبيعة تقرض قوانینها على الأنسان فان عبقرية الإنسان يمكن أن تعدل لصالحها 
حتى ظروف الأرض وتركيبها . 

إن الطريق البحری المباشر بين الغرب والشرق الذى تراجع أمام تتفیذه الفراعنة 
والبطالمة والذين لم يستكملوا إلا بصورة متواضعة الطرق التى افتتحها فاسكو دى 
Lala‏ وماجلان » وهذا الطريق فتحه ديليسبس بطاقته التى لا يمكن ترويضها » وجدد 
بذاك فى آن واحد سيل الاتصال بين مختلف الاجناس والأمم فضلاً عن تعديله الطابع 
العام لسطح المعمورة . ولذا فان اسمه سوق يبقى محفورا بحروف Y‏ تمحى فى 
التاريخ الخاص بالجغرافيا وكذلك فى سجلات تاريخ الإنسانية . 

dling‏ أساطير قديمة تقول بأته فى الماضى البعید Melkarth tyrien „Li‏ وهو 
هرقل بلاد اليوتان بفصل إفريقيا عن أوريا ء وطالا وجد ple‏ للارض « فسنتعرف دائما 
Ob‏ بفضل أنوار القرن التاسع عشر قصل فردينان ديليسبس إفريقيا عن آسيا . 
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DISCOURS 


PRONONCÉ PAR 


M. AUGUSTE HIMLY 


MEMBRE DE L'ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES 
DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES 
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DE GÉOGRAPHIE 


Messieurs, 


Au bord de cette tombe, la place de la Société de 
géographie était nécessairement marquée, moins encore 
parce que M. de Lesseps a, pendant une série d'années, 
présidé à ses travaux, que parce que, en creusant le canal 
de Suez, il a accompli une œuvre au premier chef géogra- 
phique, et victorieusement démontré que, si la nature 
impose ses lois à l’homme, le génie de l’homme peut mo- 
` difier à son profit jusqu'aux conditions mêmes de la struc- 
ture de la terre. 

Le chemin maritime direct entre l'Occident et l'Orient, 
devant l'exécution duquel avaient reculé les Pharaons et 
les Ptolémées, que les routes inaugurées par Vasco de 
Gama et par Magellan ne suppléaient que médiocrement, 
. ce chemin, il l'a ouvert par son indomptable énergie, et 
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il a ainsi renouvelé à la fois les voies de communication 
entre les races et les nations, et l’aspect général de la sur- 
face du globe. Aussi son nom restera-t-il inscrit en carac- 
tères non moins ineffaçables dans l'histoire particulière 
de la géographie que dans les annales générales de l'hu- 
manité. 

D'anciens mythes racontent que, dans la nuit des temps, 
le Melkarth tyrien, l’Héraclès des Grecs a séparé Afrique 
de Europe; aussi longtemps qu'il y aura une science de 
la terre, on enseignera qu’à la pleine lumière du XIX? siè- 
cle, l'Afrique a été séparée de l’Asie par Ferdinand de: 
Lesseps. 
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" ملحق رقم )1( 


شهادة جون بول کالون 
رئيس جمعية اصدقاء فردینان دیلیسبس 


هناك کلمات نادرة فى مجال السياسة من بیتها کلمتا الثقة والصداقة , فعادة 
ما تستخدم فى هذا المجال كلما مثل الشك والحساب بل والکراهية . 

Ladys‏ عن ذلك شیدت قناة السویس على الثقة والصداقة ؛ صداقة رجلین جد 
مختلفین وثقة کل منهما فى الآخر .. إنهما محمد سعید وفردینان دیلیسبس . 

ویتردد الكثيرون فى الاعتقاد sj‏ الأمور GY‏ الظروف تبدو غريية « Jay‏ 
الکثیرون إلى البحث - قیما وراء ما بیدو Sy‏ أسطورة — عن دوافع AST‏ تقليدية لهذه 
العلاقة . 

ومع ذلك وعلى الرغم من الطايع الاستتنائى willy‏ لهذه العلاقة « فان هذا 
الشروع العظيم الذى شكلته ولا تزال تشكله قناةالسويس إنما هو ثمرة صداقة وثقة. 

وقد شهدت مصر من قبل مثل هذه الأشكال من العلاقات المحفوفة بالفموض . 

كان ديليسيس فى ۱۸۵۶ موظفًا فرنسيًا أحيل للمعاش على أثر تدبير تأدیبی (فقد 
الایطالیین) e‏ وانسحب فى الريف دون جاه أو مال ولكن كانت تربطه علاقة قوية منذ 

ولم يكن محمد سعيد إلا والیا تابعاً لتركيا ووريئًا لأسرة صغيرة تنقصها الحماية, 
بيد أته كان قد منح لديليسيس صداقته ولم يكن لينقضها أيدا « وكأن محمد سعيد دون 
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شك قد فكر کثیرا فى شق قناة بين البحرین التوسط والأحمر » وكان يرى فى هذا 
الشروع تجسيدًا لطموح سياسى كبير یتمثل فى وضع عائق بين القسطنطيتية ومصر 
خليق بإحباط أى عملية عقابية ودفع بلاده إلى مرتبة القوة العالمية بتزویدها بطريق 
اتصال يمكن لكل البلاد استخدامه ء ولا غنى عنه للتجارة الدولية . 

ولذا Lasse‏ قدم دیلیسیس - ذلك الرجل الممتلئ بحلم واقعى والمجرد من كل 
الطموحات الشخصية أو القومية والموثوق به - saal‏ سعيد مشروعا متماسكًا لم يتردد 
هذا الأخير فى قبوله . 

ومن غير المنطقى الادعاء بان محمد سعيد خضع لضغوط ديليسيس » (¿ió‏ أسلحة 
كان هذا الأخير خليقًا باستخدامها لإجبار الوالى على قبول المشروع ؟ لم يكن يملك أى 

محمد سعيد Jale gay‏ دولة كبيرة أخذ القرار بمفرده « وكان هو الوحيد Gall‏ 
يمكن أن يأخذه . 

آخذ القرار وهی يفكر فى بلده وفى أسرته . 

وأكد ذلك علانية عندما كتب فى ۲۲ ديسمير ۱۸۵۶ لنابليون الثالث : lal‏ منى 
بقكرة أن كل البشر إخوة وإذ تعترينى LEM‏ فى أن أكون نافعًا لكل شعوب الارض .> 
وضعت مشروعا يريط بين البحرين الأحمر والمتوسط عن طريق قناة ملاحية #قررت أن 
أوكل هذا العمل الضخم إلى شركة عالمية" . 

ومثلت هذه الرسالة حديئًا بين رئيس دولة ونظيره . 

وبالفعل ويصورة جد تقليدية تصرف دیلیسبس إزاء الوالى بوصفه زیر إزاء 
عاهله أو ملكه أو رئيس جمهوريته Uy.‏ كان يعلم أنه موضع ثقته قدم له مشروعا 
متماسكا ومتكاملاً » Lely‏ الوالى الذى طالا حلم بالقناة وكان على دراية تامة بالوضوع 
فقد متح موافقته وكلف وزيره يتتفيذه . 

ولحسن الحظ أنه يمكننا استتتاج أن ميلاد القناة لم یصاحبه أى طابع استعمارى 
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التى كانت تمثل القوة الإمبريالية الأولى فى العالم فقد تم حفر القناة على غير رغبتها . 

وذخر القرن التاسم عشر بمعاهدات تم توقيعها تحت تهديد الصواريخ 
أو الوحدات النتصرة فى صراع غير متكافئ » ولحسن الحظ لم تخضع القناة لهذا القدر 
« ونشأت مصرية . 

Lay‏ دیلیسبس العمل فى الحال « ولم يكن مدفوءا فى ذلك بى ارتباط أو رغبة فى 
الریح Lie‏ الجد ققد كان حتی هذا الحين بالتسبة له Lala‏ جد sans‏ وإذا كان 
دیلیسبسن قد يذل قصاری جهده فى الهمة النوطة يه ٠‏ قإن ذلك مرجعه إلى أن هذه 
القناة - التى طالما حلم بها - كانت يمثاية طموح حياته ؛ فهو یمن بمشروعه ويحب 
مصر - هذا اليلد الناشئ - ولأن محمد سعيد كان صديقه وموضع ثقته | 

. وشرع ديليسيس فى قتال غير عادى على كل الجبهات » وقد daly‏ وهو التقنى 

والدبلوماسى ورجل JUI‏ وحده القوى العظمى فى العالم ومن بينها بريطانيا العظمى 
علانية أو بتخفيها خلف السلطان » آما فرنسا فرغم صلة القرابة التى تريطها 
بالإميراطورية فلم تساعده إلا بصورة ضعيفة وفاترة ؛ لأنها لم ترغب فى إثارة غضب 
لتدن ؟ : 

وتغلب ديليسيس على معظم الصعويات . 


فالحق GI‏ لم يكن وحیدا ۰ فقد كان يمثل الوالى ويتكلم باسمه ويعرف أنه من 
الممكن الاعتماد على مساندته . 


وفى كل الأزمات لم يتخل عنه الوالى محمد سعيد ثم من بعده إسماعيل اعتياراً 
من ۱۸۱۲ . 


وهذه الثقة المتوحة منذ البداية لم تتعرض Y‏ تغيير » ویعد ذلك أمرًا غير عادی 
فى عالم تحکمه الوصولية والأنانية باسم الصلحة الوطنية . 

وکانت القناة مصرية Lal‏ يسيب تموبلها > فقد كان من القرر أن تشارك فى 
التمویل دول العالم كافة « بيد أن معارضة إنجلترا قضت على هذا الطموح . 
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وتدخل محمد سعيد مرة أخرى واکتتب بتسبة ZEE‏ من نسية رس المال . 

وکان من المکن أن يمتنع الوالی » ولکته أك - كما فعل من قبل - رغبته فى بناء القناة . 

وتم الحقاظ على الصالح الصرية » وفضلاً عن ZEE‏ من قيمة الأرباح التی تعود 
إليها > 2 aaa eet‏ ی ی 

Le dal,‏ أخذنا فى الاعتبار أنه تم إضاقة مقاطعة إلى أراضيها » وأنه فى نهاية 
قترة الامتیاز ستصيح ISIU‏ الوحيدة للقناة فیمکننا من هنا اعتبار أن المشاركة كاثت 


متوازنة وعادلة . 

وآخیرا : فإن افتتاح قناة السويس يمثل مرة آخری يصورة علنية اتتماءها لمصر . 
فاذا ae‏ دیلیسیس وقرنسا قد حظیا eee‏ « فإن أيام توفمير ۱۸۱۹ كانت 

baa) sas ۱‏ روا دول Sasa‏ > وأصيحت القناة التى يقتتحها 

قناته وقناة مصر والتی آرادت لنقسها بالإنجاز الضخم الذى قدمته لسقن العالم أن 
تقف على asd‏ الساواة مع الدول التی تستقبلها وتضیفها . 

وکان دیلیسبس هنا بچوار الخدیوی » ورآی dale‏ وقد تحقق وکان الافتتاح هو 

مکافاته . | 

وسرعان ما aba‏ التاریخ هذا اليناء الجمیل الذی شید خلال الستوات العشبر 
التصرمة » فقد انتقم بلمرستون . 

ففى ۱۸۷۰ اشتری التاج اللکی آسهم الخدیوی » وتلقت مجموعة فرنسية بعض 
Gaull‏ » أى dus‏ ال ۱۵ التى خصصتها اللائحة التنظيمية pal‏ . 

والمؤكد أن الوضنع المالى لمصر كان Miño‏ بالدیون بصورة خطیرة» فاسماعیل 
الذى كان شديد الحرص على تطوير بلاده وإعطاء صورة لامعة لفترة حكمه » آقدم على 
نفقات تدجاوز إمكاتاته . 
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ولكن كان هناك سيل أخرى لإصلاح الوضع ؛ فعملية إعادة الشراء كانت تشيه 
النهب ؛ إذ تفذها ديزرائيلى Disraeli‏ سر ولم یجرق على استشارة الحكومة 
آو البرلمان. 

ويطريقة بدهية كان الوضع الالی ذريعة لوضع اليد اليريطانى على القناة . فقد 
أتم الاحتلال البریطانی قى ۱۸۸۲ استعمار مصر . 

وقیل إن تمویل القناة قد دمر الخزانة الصرية « ومن ثم قدم للانجلیز الفرصة 
لطرد الصریین « وقیل آیضا ومرارا إن وجود القناة نقسه جعل الاحتلال البریطانی 
ias bal‏ 

ويمكتنا فهم ردود الفعل تلك ولکن المؤكد أن الواقع مختلف . 

فالأمر الجلى أو الساهمة الصرية فى مصروفات القناة Jal)‏ من نصف الجموع) 
كانت آم را Gra‏ تسبیا بالنسية لمصاريف أخرى تم إنفاقها من أجل الحظوة 
إنهم عمال مقاهى - كان من الممكن أن تقوم به الخزانة المصرية » ألم يكن الأمر يتعلق 
بتوظيف أموال ملىء بالوعود على المدى الطويل كما تعرف اليوم ؟ 

آما بالتسبة للاستعمار الإنجليزى فلم تكن القناة نفسها هی الدافع له بل الموقع 
الجغرافى pol‏ على طريق الهتد » فجبل طارق وقيرص وعدن لا تملك قناة . 

كل هذه الأحداث تدخل فى نطاق الماضى وليس لها أى فائدة بأثر رجعى . 

ویبقی القول إنه لستوات عديدة لم تعد مصر Uys‏ مستقلة Sigg‏ ذلك الوقت عاشت 
القناة حیاتها الخاصة بعیدا عن البلد الذی تتتمی الیه . ۱ 

ومن الناحية التقنية قامت الشركة بدورها على أكمل وجه » فقد تم توسيع القناة 
وزيادة عمقها وتحديثها (خلاقا لا حدث قى بتما) » فقد وجدت مصر فى عام ۱۹۰۱ 
مشروعا ینتظم فيه العمل بصورة مدهشة . 
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وبالنسبة لا تبقى فقد كانت القطيعة تامة بين مصر والشركة . اللهم إلا بالنسية 
لیعض العلاقات التى يحكمها اليروتوكول . وتحولت الشركة فلم تصبح شركة مصرية 
بالرغم من إقامة عملائها لعلاقات وطيدة معها ( ونقصد بهذا الصدد جورج دوين 
Georges Douin‏ رئيس الترانزیت ومولف تاريخ عظیم عن الجيش والبحرية الصریة) ؛ 
إذ كانت تدار من باريس وتوزع الأرياح التى تحققها خارج مصر . 

oly‏ أتحدث عن تأمیم BLS‏ السويس إلا al Usa‏ حقق هذه المفارقة الغريية لكوته 


عملية تتعلق بالسياسة الدولية مجردة من أى مدى aly.‏ كان Lai‏ لحظة تأسيسية 
لتاريخ مصر الداخلی . وهذا الأمر لم يكن ليتوقعه القائمون بهذه العملية . 
أعان فيها à‏ هذا رف - dll a ia‏ لي وجهالصربین - سك all lilly‏ 
j ele cn‏ 
وفی AE‏ 58 القناة er ee > ae‏ من ۱۸۷۵ من آرض 
نایم 2 دائمًا ولكن e‏ يكن ثمة حاجة لإذكاء کا اسماس vill hs‏ فى FM‏ 
من fas still‏ العبودية والإهانة . 
وقرار عملية التأميم الذى اتخذ يصورة مفاجئة كان بمثابة العملية الجراحية التى 
استتبعها الشر » فقرتسا وإنجلترا اللتان كان من الممكن أن تعتبرا نقل القناة لصر 
(جراء Gale‏ - فقد أجرت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية نقسهما الكثير من عمليات 
وياستعادة مصر للقناة « استعادت كرامتها ورجعت.الی نقسها . 
ولكن LK‏ یعرف هذه الأمور . 
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المصرية وشركة القناة حول مائدة واحدة وفى وقت قياسى قاموا بتسوية المشكلات التى 
نشأت عن التأمیم 8 

آکان هذا خداع بصر af‏ متظورا ELLA‏ من جراء المساقة فى الزمن أو الحنين 
تبدى اليوم كحدث استثنائی - ويتفس القدر - ذى آثار بالغة . 

وفى عام ۱۹۰۷ عادت القناة إلى التراث المصرى ء وطردت الشركة بشکل عنیف 
أمامه سوى قيول الأمر الواقع . 

ولكن الأمر يتعلق بالتحديد بإجراء بسیط » قالسفن تعير القناة ويدقع ملاكها 
رسوم المرور للهيئة الجديدة ولكن البعض يسدد للشركة . 

ثم يوجد فى باريس شركة يتمثل موضوعها فى بناء قناة بين البحرين التوسط 
والأحمر وإدارتها ولها مكاتب قى Gail‏ وتيويورك وحسايات مصرقية عبر allali‏ وطلبيات 
جارية وأعلن البرلان لتوه أنها شركة فرنسية . 

ويالنسبة لصر فإن التأمیم لم ينته طالما لم تحل سيادة الدولة محل آمر واقع 
يتمثل بالنسبة للعالم فى قاتون مصرى ليس له سلطة إلا فى حدود الأراضى الوطنية . 

وكانت الشركة Lad‏ مشغولة بنقس الأمر .. فإذا كانت هناك رغبة فى الاتفتاح 
على أنشطة جديدة فيتعين تصقية الماضى وتقديم تعويض عن خسارة القناة . 

وحتى قبل الوصول إلى مرحلة المحادثات كان الطرقان مقتنعين - كل من tala‏ - 
بضرورتها . 

ولكن كيف يمكن التوصل إلى المحادثات ؟ 

استسامت الطموحات المصرية المتعلقة بالعالم الثالث والمتاهضة للغرب آمام 
الصعويات الاقتصادية الكبيرة ؛ إذ بدت الساعدة السوفيتية مخيبة للآمال » وسريعًا 
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ما ظهر خلف الأمم المتحدة التى لم تكف مصر عن التعاون معها - حيث نص بیان 
آبریل ۱٩۰۷‏ على نوع من مذكرة العمل قبلتها القاهرة - البتك الدولى الذى كان الهيتة 
الوحيدة التى من شأتها تقديم العون الذى تحتاج إليه المالية المصرية « وذلك بالمباركة 
الضمنية للولايات المتحدة نفسها . والتى كان التأميم يستهدف عقابها . 

وتبلورت الأمور فى شهرى یولیو وأغسطس ۱۹۵۷ عن طريق مراسلات بين داج 
همرشولد Dag Hammarskjold‏ الأمين العام للأمم المتحدة وفوزى وزير الخارجية 
المصرى « وتم الاتقاق على مبداً قرض من البنك الدولى . 

ولكن لتشكل مصر مقترضا ذا مصداقية كان عليها تسديد ديونها أى سداد 
التعويض المستحق عن التأمیم . 

وأبدى البنك الدولى استعداده لمساعدة مصر » على المستوى المالى بتقدیم قرض 
وعلى المستوى التقنی بالقيام يمهمة وساطة . 

وفى أكتوير ۱۹۰۷ التقى رئيس البنك الدولى السيد أوجين بلاك Eugène Black‏ 
بوزير GAL‏ الصری فى القاهرة » وفى طريق عودته توقف بباريس وأكد على رغبة 
مصر فى سرعة تسوية المشكلة عن طريق إجراء المفاوضات مع الشركة تحت رعاية 
البنك الدولى . 

ووجدت الشركة فى التعامل المباشر مع الدولة الصرية اعتراقا بوضع دولى لها . 
وفى الوقت نفسه كان هذا الاقرار بمثابة فرصتها الاخيرة والوحيدة . 

وفى ديسمير ١161‏ توجه وغد من البنك الدولى إلى القاهرة ثم إلى باريس »وتم 
تحديد كيفية التفاوض e‏ أى مكان اللقاء وتشكيل الوفود . 

وقی قيراير ۱۹۵۰۸ بدأت المفاوضات قى روما . 

وروما هی مكان السحر على الأقل بالنسبة للاتينيين فمنطقة ثرمیس دی كراكالا 

Thermes de Caracalla‏ التى یقع يها مینی الفاو والذی تمت قيه استضافة 
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المفاوضين نصل إليه يعد عبور الفوروم Forum‏ والمرور بجاتب الكوليسيه Colisée‏ « 
وكان ذلك فى شهر فبراير مع بداية الرييع الإيطالى . 

GIS,‏ الوقد الفرتسی یقیم فى فندق هسار lei. Hassler‏ درجات ترينيتى دی 
مون على بعد خطوتين من قصر المديسيس وهو قصر سويسرى متيف يطل على ميدان 
الشعب Place de Peuple‏ والفاتيكان من بعده . 

وكان الوفد المصرى يقيم على بعد دقائق من هذا المكان فى فندق قلورا أعلى لافيا 
فينيتى La Via Veneto‏ وكان العمرى قد اختار فتدق sl, all‏ هوتيل القریب 
من المكان . 
لكل وقد . 

واتسمت الجلسة الأولى بكل العلتية المطلوية . ولكن لم يحدث شىء استثنائی » فقد 
انتظر الجميع هذه المواجهة الأولى ولكنها بدت باهتة وخالية من أية مفاجآت » حيث تم 
قراءة نصوص مجهزة سلفا » وأتذكر أننى أثقلت على كاهل المشاركين يقراءة مقال 
علمى عن عمليات التأمیم عير العالم . 
- ثم عاد الجميع إلى فنادقهم وهم أكثر اطمتنائاً ولكن يخشون فى الوقت ذاته الدخول 
فى محادثات طويلة وريما دون نتيجة . 
ومهم ii.‏ وجه الوقد المصرى فى تهاية الجلسة دعوة للقاء غير رسمى بفندق أكسلسيور 
حيث يمكن إقامة لقاء بين أعضاء الوفود الثلاثة . | 

ومنذ هذه اللحظة أمكن التعبير عن الذكريات المشتركة والعلاقات فكايلان Caplain‏ 

Sly العمل‎ dal فى الاعتبار وجود موظفى آلبنك الدولى كانت الإنجليزية هی‎ GAL, 
. غلبت اللغة الفرنسية - التى كان يتقنها المصريون - على المناقشات‎ 
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وفى فترة قصيرة نسبيًا زادت وتيرة التفاوض بين الوفود وكذلك المناقشات بين 
المجموعات الصغيرة أو حتى بين الأقراد وذلك خلال غداء فى بعض الأحيان » والمؤكد 
أنه لم يكن الحديث يتناول Cts‏ الموضوعات المدرجة قى جدول الأعمال . ¿Sly‏ بالإضافة 
إلى وجود هامش دائم بين البیانات الرسمية والمشاعر الخاصة والتى يتم التعبير عنها 
بكثير من الحرص . فان الثقة بين المفاوضين كانت هی السمة السائدة فى اللقاءات » 
ولعبت بعد ذلك اللقاءات الفردية التى جرت فى المطاعم الصغيرة فى إيطاليا 
(التراتوريا) دور Bubs‏ فى هذه المفاوضات « والحق أن الأمر لا يرجع إلى اختفاء أى 
شكوك بين الوقود وأعضائها fads‏ السحر ؛ قالصریون بطبيعتهم ودودون ومتفتحون 
ویمیلون إلى الثقة بالآخرين وخفة الظل التى جبلوا عليها . كانت تتعارض مع قيامهم 
بدور المنتقم من عدة ستوات من الاحباط . 

ولذا كنا نشعر بانهم يتخذون Gin Gigs‏ إذ يحرصون على ألا يتقادوا « GSE‏ بعد 
بضعة لحظات يقتريون فيها من الاعترافات » يرج عون إلى أنقسهم وإلى موققهم 
كمقاوضين رسميين . 

وفى الوقت الذى جرى فيه هذا اللقاء الأول فى روما وتلاه لقاء آخر فى شهر 
مارس » التقى مسئولو البنك الدولى بناصر وقيسونى بالقاهرة ويقادة الشركة فى 
باریس V)‏ و ۱۱ إيريل (oA‏ 

واقترح الينك الدولى قيمة تعویض يراها معقولة . ولم تملك مصر gi‏ الشركة 
الرقض « قبعد بضعة تحفظات شكلية تم تحدید قيمة التعویض ب ۲۸۲۰۰۰۰۰ جنيه 
مصری . وکان سعر صرف الجتیه الصری هو ۲,۸۷۷,۰۷۱ دولارا آمریکیا وهتا 
السعر كان محسویا بالتسبة للجنیه الاسترلیتی . 

وعلق جون فورستر أحد الممثلين الرسمیین بالشركة على هذه الحسایات قائلاً : إنه 
دين محرر بالاعز ويمكن دفعه بالخراف على أساس عدد محدد من الحمير مقايل کل 
عجل . 
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ويتعين القول - وذلك هو الأمر الأساسى - إنه بالإضافة إلى تخلى مصر عن 
المطالية بممتلكات الشركة فى الخارج وهو تراث كبير تتجاوز قيمته بکثیر قيمة 
التعويض . 

يعقد لقاء ثالث فى روما وعلى الطاولة ۰ جنیه مصرى غير معروف كيقية 
التصرف فيها وفى المنظور المصرى فإن هذه القيمة من حق المساهمين . 

وسرعان Le‏ قهم أعضاء الوفد المصرى أن الأمر یتعلق بوهم فلا يمكن تشكيل قائمة 
باسماء المساهمين وإرسال شيك لكل متهم » ویرجع ذلك لا إلى pel‏ مستحيل من 
الناحية المادية « ولكن GY‏ ذلك سيؤدى Gia‏ إلى إقامة دعاوی قضائية عديدة إذا لم 

ونقس هذه المشكلات ممكن أن تظهر إذا ما طلب أحد منهم تعيين وكيل عنهم OY‏ 
هذا التعيين يجب أن يكون بالإجماع . 

ولا كان قانون التآميم المصرى قد ألغى الشركة ونص على تعويض المساهمين فقط 
ولم يتعرض إطلاقًا لإمكانية دفع أى مبالغ للشركة المؤممة فقد أصبح المأزق کاملاً . 

وعبرت الوثيقة التى تم إعدادها فى اللقاء الثالث بروما عن SU‏ : "قالحقوق 
والالتزامات المنوطة بالمساهمين سيتم تطبيقها يطريقة ilai‏ عن طريق كيان بقبله 
الطرفان - بوصفه ممثلاً قانونيًا للمساهمين كافة - ومؤهل Gpl‏ لاعطاء مخالصة تامة 
ونهائية لحكومة الجمهورية العربية المتحدة . 

وتغیرت طبيعة الفاوضات » فلم تعد تتصب على قيمة التعویض ولکتها وضعت 
تصورا لعمل مشترك للجانبین بقية التوصل إلى صيغة تسمح بحل مشکلات الطرفین . 

ويدأ الجانبان معا فى البحث عن الكيان الذی يمكن قبوله" . 

ويعد لقاء سریع قى باريس - لأسباب تتعلق بالتتاظرية (القاهرة - باریس) وكذلك 
GY‏ الصریین الذين کانوا بعاتون من حالة تقشف شدید لم یستطیعوا مقاومة اٍغراء 
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وكانت القاهرة حزيتة فى ذلك الشهر galo‏ ۱۹۵۸ . 


قکانت الحياة تستعيد تدريجيًا مجراها الطبیعی ‏ ولم يكن هناك أى أجنبى 
باستثتاء بعض الموظفين السوفييت الذين لم يكن وجودهم San‏ البهجه . 

LS,‏ أول فرتسيين جاعا إلى العاصمة المصرية بعد الحملة العسكرية » والحق 
tal‏ لم نقايل بدا بمواقف مناهضة » وأقمنا بقتدق تيوشبرد الواقع على كورتيش النيل 
والذى كان قد افتتح لتوه وكنا أول من سكن به » وكنا - نحن الخبراء الثلاثة وجون 
فوستر - القرنسيين الوحيدين المقيمين به » وكان هناك رجل أمن يؤمن الطابق الذى 
داخل Gaye‏ . 

وتقرر أن تتم الناقشات فى معهد الاقتصاد السیاسی فى القاعات القديمة التی 
لم يكن يتردد علیها الطلاب . 
عديدة ووضعنا Óbi‏ كانت بصورة iale‏ معقدة حتی لیصعب تنفیذها على أرض الواقم . 
وکان جون فوستر یدعی تعلم العريية بطربقة الأسیمیل Assimil‏ ولم يكن فى کل ذلك 
شیء علنی أو فعال . 

وفى یوم ستحت لى الفرصة لاجراء حوار طویل مع جتدی بمکتبه بمجمع میدان 

وشرح لی الجندی أنه وزملاءه مازالوا متخوفين e‏ ألا یمکن أن تدعی lago‏ ما قیادات 
الشركة أو بعض الساهمین ملکیتهم للقناة » ألا یمکن أن یعیدوا فى یوم ما التشكيك 
آمام هذه المحكمة الاجنبية أى تلك - فى آمر آصبح واقعا بالنسبة المصریین وهو عودة 
القتاة إلى الدولة الصرية » وکیف یمکن الثقة فى شركة ستدیر المجرى المائى لدة آثنی 
عشر عاما Gay‏ للائحتها التتظيمية . 

الثقة .. كان نظراؤنا ینطقون بها صراحة بالرغم من الود الذی یستشعرونه تجاهنا 
لم يكن هناك ثقة تامة . 
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وفى هذه الليلة كنت بلا شك مقنعًا ؛ وذلك لأننى كنت أتوجه لمحادثين على قدر من 
الاقتتاع يما ساقوله Ge‏ . 

وينبرة صدق عميقة لاسیما آنها تعبر عن إيمانى الشخصى قلت إن الشركة قد 
طوت الیوم الصفحة تماما sas)‏ مناقشات داخلية طویلة) e‏ وأخذت الستقبل فى 
الاعتبار, ولذا فقد تخلت بصورة نهائية عن آدتی طموح قى مصر » ون القتاة كانت 

ویدا لی أن محادثی كانوا مستعدین لتصدیق ما أقول . 

ومن جانبهما أعرب کل من سووروین وکابلان Caplain‏ يأسلوب مختلف Le‏ قلته . 
وحستی النية ویعبرون عن واقع حقیقی ؛ فلا sai‏ ینوی الاعتراض على سيادة مصر 
علی القناة . 

وتلاشت الخاوف وتم استکمال الفاوضات فى جو من التفاهم التام . 

وتلقى الوفد القرنسى قى الوقت Gls‏ دعوة للفداء من الوزبر قیسونی « shang‏ جو 
من الحميمة على الرغم من أن النادى الذى نظم فيه الغداء كان من بقايا الاستعمار 
الاتجلیزی » ولم يكن San‏ على اليهجة » وأقام برهان سعيد بعد ذلك سهرة فى منزله 
وشعرنا فيها باسترسال أكثر . 

وخلال هذه الفترة جاءنا ضايط لا شك أنه من المحيطين بناصر » وأيلغنا أثه بناء 
على تدخل الرئيس فقد تمت الوافقة على أحد مطالبنا ؛ فاسم "السویس" الذى كان 
موضوع DLS‏ ونوقش طويلاً قد تم تسويته » إذا أعطى المصريون للشركة اسم 
"السويس” واحتفظوا هم بالقناة . 

ولذا كان يتعين التعامل مع الشركة . 


ولكن کیف كان يمكن أن نسلك هذا المنحنى دون الاضرار بالتاکیدات السايقة ؟ 
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تمثل الحل الأنيق والجديد فى الوقت ذاته فى عقول رجال القانون من الجانبين . 
ونشأ بطريقة تلقائية كطريق مفتوح نحو GLA‏ نهائى ؛ إذ اكتشف المفاوضون معا 
الطریق الذى یسمح يعد مسيرة طوبلة بالوصول إلى اللاذ الریح . 

والفكرة الصحيحة تماما تتمثل فى أن القانون لا یطبق الا فى حدود الدولة التى تسته . 

وقرر القانون الصری حل الشركة » وفی مصر لم يكن هتاك شركة وتم نقل آموالها 
إلى الدولة الصرية » ولكن هذا القانون Y‏ يمكن تطبیقه خارج حدود مصر . 

والشركة التی اعترف يها القاتون القرنسی بوصفها شركة فرنسية استمرت فى 
وجودها e‏ فهی لا تزال تمثل مساهمیها ویجوز لها التعامل باسمهم ولا سیما تلقی 
التعویضات » وفی الوقت ذاته تسوية کل الشکلات التی تظهر فى مختلف دول العالم 
والالتزامات فى مصر يتم نقلها للدولة » أما خارج مصر فقد استمرت الشركة فى 
ممارستها « ومن بين هذه الحقوق العاشات والتعویضات الستحقة للعاملن فى القناة 
المقيمين خارج الأراضى الصرية . 

وقی gales W‏ بعد انعقاد جمعية Tele‏ فى باريس آعددت لها بعناية مع برهان 
سعید » تم بقصر الامم التحدة بجنیف توقیع الاتفاق النهائی قبل حفظه بالأمم التحدة 
كوثيقة دولية . 

وقی ذلك الیوم كنت حاضراً وکابلان والعمری والیف فى الساعة الرابعة والتصف 
وتبادلنا الخطابات والسلام آمام الصحافة . 

وطويت á ١‏ لصفحة تماما 5 

وعدنا إلى باريس فى ذات الليلة وقی اليوم التالى بدأت الحقلات الراقصة فى ذكرى 
¿dalla jas‏ 

وتنتهى هذه الصفحات بنقس الكلمتين التى بدأت بهما » ألا وهما الثقة والصداقة . 
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قبالقعل كانت أولاهما هی التى ختمت المغامرة الفرنسية أما الثانية فجاعت بعد ذلك . 
ورأى الكثيرون أن اتفاق ۱۹۰۸ كان سريعًا بطريقة استثنائية واتسم بالذكاء 

والابتكار وأرضى الجانييين » ويتمثل سره فى الثقة المتبادلة كما حدث تماما فى ۱۸۵۹. 
تم نشأت الصداقة بين الرجال والنساء من الجانبيين . 


وتتذكر من بيخ الظاهر العديدة لهذه الصداقة 5515 الهندس عزت Jule‏ رئیس 
صاحب السعادة السفیر على ماهر السید + والتدوة والعرض Las gel al‏ 
لوشاح الشرف للأميرال قاضل » وهذا التصرف الذی یقوم بها مجلس الاعلی لانقافة 


وهتاك أيضا الکثیر من الاصدقاء المصريين الاعزاء Gale‏ والقريبين من وجدانتا . 
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Tl est des mots rares en politique ;confiance, amitié sont de ceux-là ¡on parle en général 
de suspiçion, de calcul, voire de haine. 

Et pourtant, le Canal de Suez est né de la confiance et de l’amitié, de l’amitié de deux 
hommes, profondément differents, de la confiance que chacun portait à l’autre Mohamed 
Saïd et Ferdinand de Lesseps. : 

On hésite à le croire tant la conjoncture paraît étrange et on a tendance à chercher au- 
dela de ce qui paraît être la légende, des mobiles plus classiques en ce domaine. 

Et pourtant ;aussi exceptionnel, aussi étrange que cela soit, cette entreprise prodigieuse 
que fut-et qu’est-le Canal de Suez, est, d’abord, le fruit d’une amitié, d’une confiance. 

L’Egypte connaît de ces mystérieux cheminements. 

Qu' était Lesseps en 1854 ?Un ancien fonctionnaire français, mis à la retraite par 
mesure disciplinaire(il avait, à Rome, désobéi à son gouvernement en refusant de faire tirer 
sur les républicains italiens ), retiré à la campagne, sans relations, sans fortune. 

Mais, depuis trente ans une indéfectible amitié le liait à Mohamed Said ._ 

Mohamed Saïd n’était, de son côté, qu’un vice-roi, vassal de la Turquie héritier d’une 
dynastie jeune et mal assurée. 

Mais il avait donné à Lesseps son amitié et jamais ne devait la lui retirer 

Mohamed Saïd avait, sans aucun doute, souvent réflechi à l’ouverture d’un canal entre 
Méditerranée et Mer Rougell y voyait une ambition de haute politique ‘dresser, entre 
Constantinople et l Egypte un obstacle propre à décourager toute opération punitive ;hausser 
son pays au rang de puissance mondiale en le dotant d’une voie de communication ouverte à 
toutes les nations et indispensable au commerce international _ 

Aussi, lorsque Lesseps, cet homme plein d’un rêve réaliste, libre de toute ambition 

personnelle ou nationale, cet homme dans lequel il avait toute confiance, lui a présenté 
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un projet cohérent, n’a-t-il pas hésité. 

Il est absurde de dire que Mohamed Saïd aurait cédé aux pressions de 
Lesseps De quelle arme celui-ci aurait-il usé pour contraindre le vice-roi 711 n’en avait 
aucune. 

Mohamed Saïd, souverain d’un grand pays, a pris seul sa décision ;seul, il 
pouvait la prendre. | 


Il l’a prise en songeant à son pays, à sa dynastie. 

Il l'affirme hautement lorsque, le 22 décembre 1854, il ecrit à Napoléon III : »Pénetré 
de cette idée que tous les hommes sont frères et mu par le désir d’être utile à tous les peuples, 
j'ai formé le projet de réunir la Méditerranée à la Mer Rouge par un canal de navigation et de 
confier cette grande œuvre à une compagnie universelle. » 

Un chef d’Etat s’adresse à un autre chef d Etat ag 

En vérité-et de façon très classique-Lesseps a agi, visé vice roi, comme un ministre à 
l'égard de son souverain, roi ou chef de gouvernement. Investi de sa confiance, il lui a 
présenté un projet, cohérent et complet ;le vice roi, qui, lui-même, avait souvent rêvé du Canal 
et connaissait parfaitement la question, lui a donné son accord et a chargé son « ministre »de 
sa réalisation 

Il est heureux de constater qu’à la naissance du Canal, il n’y eut nul colonialisme, nul 
impérialisme.La France avait, en 1854, bien d’autres préoccupations et ignorait Lesseps, sauf 
pour le mettre en congé par mesure disciplinaire ;quant à F Angleterre, première puissance 
impérialiste du monde, c’est contre que s’est fait le Canal. 

Le XIXeme siècle est plein de ces traités signés sous la menace des canonnières ofie 
régiments vainqueurs d’une lutte inégale. 

Le Canal, en 1854, échappe à cette fatalité ;il nait égyptien. 

Lesseps se met aussitôt au travail ;il est libre de toute attache, de tout désir de 
gain ;quant à la gloire,elle est, à ce jour, bien lointaine. 5 11 s’investit totalement dans la 
mission qui lui est confiée, c’est parce que ce Canal, dont il a tant rêvé, est l’ambition de sa 
vie, qu’il croit à son projet et aussi parce qu'il aime cette Egypte naissante et que Mohamed 
Saïd est son ami et lui fait confiance. 

Sur tous les fronts, il va mener un combat extraordinaire ;technicien, diplomate, 
financier, il affronte, lui, un homme seul, les grandes puissances du monde, et la première 
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d’entre elles, la Grande-Bretagne,a visage découvert ou cachée derrière le Sultan La France, 
malgré sa parenté avec l’Impératrice, ne l’aide que mollement ;pouvait-elle songer à 
mécontenter Londres ? 

Et Lesseps triomphe de la plupart des obstacles. 

A vrai dire, il n'est pas seul ;il représente le vice-roi, il parle en son nom, il sait qu'il 
peut compter sur son appui. 

Dans toutes les crises, le vice-roi, Mohamed Saïd puis à partir de 1863, Ismail,ne Pa 
jamais abandoné. 

Cette confiance, donnée dès le début, n’a jamais fait défaut Et cela est 
remarquabledans un monde où l’opportunisme et l’égoïsme , au nom de l'intérêt national, sont 
la règle. ا‎ 

Egyptien, le Canal l’est encore par son financement. 

Toutes les nations du monde devaient y participer ;l’opposition dè I’ Angleterre a fait 
échouer cette ambition. 

Mohamed Saïd, encore une fois, est intervenu ;il a souscrit à 44% du capital. 

Le vice-roi aurait pu s’abstenir ‚comme auparavent, il a confirmé sa volonté de 
construire le Canal. 

Les intérêts égyptiens ont été sauvegardés ;outre les 44%des bénéfices lui revenant,les 
statuts en attribuaient 15% à Egypte ¿qui ainsi se voyait reconnaître une participation de 
59% dans les produits de la voie d’eau. 

Si l’on ajoute que son territoire était aggrandi d’une province et qu’au terme de la 
concession, elle deviendrait seule propriétaire du Canal, on peut considérer qu'il y avait lá une 
collaboration equilibrée et juste. i 

Enfin, I” inauguration du Canal marque une nouvelle fois, la plus solemnelle, son 
appartenance égyptienne.Si Lesseps et la France sont à l’honneur, les journées de novembre 
1869 sont voulues comme le triomphe du prince égyptien-le khédive Ismail. 

Chef d'Etat, il accueille d’autres chefs d’Etat ;le Canal qu'il inaugure est bien le sien, 
celui de Egypte, qui se veut, par la prodigieuse réalisation qu’elle offre aux navires du 
monde, une nations égale aux nations qui sont ses invités. 

Lesseps est lá, aux côtés du Khédive ;son rêve est accompli ;1’ inauguration est sa 
récompense. 
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L'histoire allait bien vite réduire à néant le bel édifice construit au cours des dix 
dernières années ;Palmerston prenait sa revanche. 

En 1875,la Couronne britannique achetait les actions du Khédive ;un groupe, hélas 
français, recevait quelque dépouille :les 15% attribués par les statuts à l'Egypte. 

Certes, la situation financière de Egypte était gravement obérée ‚Ismall, soucieux de 
modemise son pays et de donner de son règne une image brillante, avait engagé des dépenses 
excédant ses facultés. 

Mais il était d’autres moyens de redresser la situation. 

L'opération de rachat s’apparentait à une spoliation ;n’a-t-elle pas été réalisée 
clandestinement par Disraeli qui n’a osé consulter ni le Gouvernement ni le Parlement. 

A l'évidence, l’état des finances égyptiennes a été le prétexte de la main mise 
britannique sur le Canal ; occupation britannique en 1882 a achevé la colonisation de 
l'Egypte. 

On a dit-mais que n’a-t-on dit-que le financement du Canal avait ruiné le Trésor 
égyptien et, donc, fourni aux Anglais l’occasion de chasser les Egyptiens ;on a dit aussi-et 
souvent-que l’existence même du Canal rendait fatale occupation britannique. 

On comprend assez ces réactions ;la réalité est, sans doute, différente. 

Il est clair que la participation égyptienne aux dépenses du Canal(un peu moins de la 
moitié du total}était relativement peu de choses à côté d’autres dépenses de prestige ou 
d’investissement Ce qu’avaient fait les actionnaires privés français-des garçons de café, 
disait-on à l’époque-le Trésor égyptien pouvait le faire ;et puis ne s’agissait-il pas d’un 
placement à long terme, plein de promesses, on le sait aujourd’hui. 

Quant à la colonisation anglaise, elle n'est pas du au Canal lui-même mais à la 
position géographique de P Egypte sur la route des Indes ;ni Gibraltar, ni Chypre, ni Aden 
n’ont de Canal. 


Tout cela est du passé et n’a qu’un intérêt retrospectif. 

Il reste que, pendant de longues années, l’Egypte a cessé d’exister comme nation ` 
indépendante et que, dès lors, le Canal a vécu sa propre existence, loin du pays auquel il 
appartenait. 

Techniquement, la Compagnie a rempli admirablement son rôle ;le Canal a été 
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constamment approfondi, élargi, modernisé(contrairement à ce qui s’est passé au 
_ Panama) ;c’est un ouvrage en parfait état de marche que l'Egypte a trouvé en 1956. 

Pour le reste, la coupure entre Egypte et la Compagnie a été, hors quelques relations 
protocollaires, totale. Géré à partir de Paris,réalisant des bénéfices distribués hors d'Egypte, la 
Compagnie a cessé d’être égyptienne même si certains de ses agents ont entretenu avec elle 
des relations étroites(on pense ici à Georges Douin,Chef du transit et auteur d’une magistrale 
histoire de l’armée et de la marine égyptiennes) 

De la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez, je ne parlerai pas, sinon pour dire 
qu'elle réalisa ce singulier paradoxe d’être une opération de politique internationale dénuée de 
toute portée et, ce que n’avaient pas prévu ses initiateurs, un moment fondateur de l’histoire 
intérieure de Egypte. 


Nasser, qui avait ressenti le refus du financement du Haut Barrage et, surtout, les conditions 
dans lesquelles il avait été annoncé, comme une gifle, a saisi ce qui s’offrait à lui, de même 
qu’on saisit une potiche et qu’on la jette à terre : il a nationalisé la Compagnie, qui n’était 
pour rien dans le refus américain et dont I’ Amérique se moquait éperdument, si elle en 
connaissait l’existence. La nationalisation n’avait pas atteint son but. 


En revanche, le Canal, retranché depuis 1875 du corps de l’Egypte était, pour les égyptiens, 
une plaie ouverte. Le nationalisme égyptien y a trouvé un constant aliment ; mais il n’était nul 
besoin d’entretenir la flamme nationaliste ; la misère égyptienne et les profits du Canal, ces 
pilotes, en gants blancs (selon Paul Morand) qui n’étaient pas égyptiens, les villes de l’Isthme, 
suffisaient largement à faire du Canal le symbole de la servitude et de l’humiliation. 


La nationalisation, brutalement décidée, fut l’opération chirurgicale qu'appelait le mal ; la 
France et l’ Angleterre, qui auraient pu considérer le transfert du Canal à 1’ Egypte comme une 
opération banale - les gouvernements français et anglais n’avaient-ils pas beaucoup 
nationalisé ? - ont , par la désastreuse et injuste expédition militaire, amplifié la résonance de 
l'événement. 


Avec son Canal, Egypte retrouvait sa dignité ; elle se retrouvait elle-même. 
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Mais, tout cela, chacun le sait. 

Ce que l’on sait moins c’est que, quelques mois après le 26 juillet 1956, des représentants du 
Gouvernement égyptien et de la Compagnie du Canal se sont retrouvés autour d’une même 
table et qu’en un temps record, ils ont réglé les problèmes nés de la nationalisation. 

Est-ce une illusion d’optique, la perspective faussée par la distance dans le temps ou la 
nostalgie de l’action passée ? Il me semble que la négociation qui a réuni - et non opposé - 
négociateurs égyptiens et français, apparaît aujourd’hui comme une aventure singulière en 
même temps qu’un événement riche de conséquences. 


Nous sommes en 1957. 

Le Canal a réintépré le patrimoine égyptien ; la Compagnie a été brutalement chassée ; la 
communauté internationale a tenté de réagir, y compris par les armes, en vain ; elle ne peut 
que tenir compte du fait accompli. 


Mais il s’agit, précisément, d’un simple fait ; les bateaux empruntent le Canal, les armateurs 
paient des droits de transit au nouvel organisme, certains à la Compagnie. 


Et puis, il existe, à Paris, une société dont l’objet social reste la construction et la gestion d’un 
canal entre Méditerranée et Mer Rouge, qui a des bureaux à Londres et à New York, des 


comptes en banque à travers le monde, des commendes en cours. Et le Parlement vient de la 
déclarer française. 


Pour Egypte, la nationalisation ne sera pas achevée tant qu’un état de droit ne se substituera 
pas au simple état de fait que constitue, au yeux du monde, une Loi égyptienne qui n’a 
d'autorité que dans les limites du territoire national. 

Pour la Compagnie, la préoccupation est la même ; si l’on veut s'ouvrir à de nouvelles 


activités, le passé doit être liquidé - et la perte du Canal indemnisée. 


Même avant qu’il ne fut question de pourparlers, les deux parties étaient, chacune de leur 
côté, convaincues de leur nécessité. 
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Mais comment y parvenir 7 

Les ambitions tiers-mondistes et anti-occidentales de l'Egypte ont bientôt cédé devant de 

graves difficultés économiques ; l’aide soviétique s’est avérée décevante. Derrière les Nations 
Unies, avec lesquelles 1’Egypte n’a cessé de collaborer - la déclaration d'avril 1957 a édicté 

une sorte de code de bonne conduite accepté par le Caire - s’est bientôt profilée la Banque 

Mondiale, seule susceptible d’apporter l'oxygène dont les finances égyptiennes avaient le plus 

grand besoin. Et cela avec la bénédiction tacite des Etats-Unis, ceux-là mêmes que la 
nationalisation du Canal entendait punir. 


Les choses se concrétisent en juillet-août 1957 par une correspondance entre Dag 
Hammarskjold, Secrétaire Général des Nations Unies et Fawzi, Ministre égyptien des affaires 
étrangères ; le principe d’un prêt de la Banque Mondiale est arrêté. 

Cependant, l’Egypte, pour être un emprunteur crédible, devait d’abord acquitter ses dettes, 
c’est-à-dire payer l’indemnité due à la suite de la nationalisation. 


La Banque Mondiale est lå pour l’y aider, financièrement par un prêt, techniquement en 
assumant une mission de médiation. 


En octobre 1957, Eugène Black, Président de la Banque Mondiale, rencontre le Ministre des 
finances égyptien au Caire ; à son retour, il s’arréte à Paris et confirme le désir de Egypte de 


régler rapidement le problème, par une négociation avec la Compagnie sous l’égide de la 
Banque Mondiale. 


La Compagnie, qui allait traiter directement avec l’Etat égyptien, se voyait ainsi reconnu un 
statut international. En même temps cette consécration était sa dernière et seule chance. 


En décembre 1957, une délégation de la Banque Mondiale se rend au Caire puis à Paris ; les 
modalités de la négociation sont mises au point: lieu de rencontre, composition des 
délégations, ... 


Et en février 1958, la négociation s’ouvre à Rome. 


Rome, lieu magique, du moins pour les latins ; les Thermes de Caracalla, où est situé 


204 


l'immeuble de la F.A.O. qui avait offert l'hospitalité aux négociateurs et où l’on arrivait après 
avoir traversé le Forum et longé le Colisée ; février et le printemps italien qui commence ... 


La délégation française habitait l’hôtel Hassler, en haut des escaliers de la Trinité des Monts, 
à deux pas de la Villa Médicis ; un confort suisse ouvert sur la Place du Peuple et le Vatican 


au loin. 


La délégations égyptienne était installée à quelques minutes de là, à l’hôtel Flora, en haut de 
la Via Veneto, El Emary ayant choisi le Grand Hôtel, lui-même tout proche. 

Au siège de la F.A.O., quatre salles avaient été réservées, l’une pour les séances communes, 
les autres destinées à chaque délégation. 

La première séance fut marquée de toute la solennité requise. 

Mais rien de marquant ne sy produisit ; chacun attendait ce premier face à face ; il fut plutôt 
terne et sans surprise ; on y lit des textes préparés à l’avance ; je me souviens avoir ennuyé 
l'assistance d’un savant exposé sur les nationalisations dans le monde ... 


Puis chacun regagna son hôtel, plutôt rassuré, en même temps que craignant des pourparlers 
longs et, peut-être, sans issue. 


Le lendemain, le choses se déroulèrent sensiblement dans les mêmes conditions, à une 
différence près - à vrai dire importante. 

La délégation égyptienne formula, en fin de séance, une invitation à une rencontre informelle, 
à PHótel Excelsior, où les membres des trois collèges pourraient se retrouver. 


Dès ce moment, les souvenirs communs, les relations partagées purent s’exprimer ; Caplain, 
qui avait longtemps travaillé en Egypte avait déjà rencontré untel de ses homologues 
égyptiens ; les juristes égyptiens avaient eu les mêmes pfofesseurs que ceux qui m’avaient 
enseigné le droit. 


Alors que, compte tenu de la présence des fonctionnaires de la Banque Mondiale, l’anglais 
était la langue des séances, le français, que tous les égyptiens parlaient parfaitement, prévalait 
dans les conversations. 
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Dans un délai relativement très court, la négociation entre délégations se doubla, ainsi, de 
dialogues par petits groupes, voire à deux ; parfois à l’occasion d’un déjeuner. Sans doute, n’y 
était-il pas toujours question des problèmes inscrits à l’ordre du jour, mais, outre qu'il existe 
toujours une marge entre les déclarations officielles et les sentiments personnels, même 


exprimés avec beaucoup de prudence, la confiance entre négociateurs opposés affleurait au 
cours de ces rencontres. 


Les trattoria romaines ont joué, dans cette négociation, un rôle éminent. 


Non pas que toute méfiance aït, comme par magie disparue entre les délégations et leurs 
membres. : 
Les égyptiens sont, naturellement, cordiaux, ouverts, portés 4 la confiance ; leur sens inné de 


l’humour s’opposait à ce q’ils se prennent véritablement au sérieux dans ce rôle de vengeurs 
de tant d’années de frustration. | 


On les sentait, donc, sur la défense, soucieux de ne pas se laisser aller ; bien souvent, après 


quelques moment où la confidence était proche, ils se reprenaient et retrouvaient leur attitude 
de négociateurs officiels. 


Tandis qu’à Rome se déroulait cette première rencontre suivie d’une autre au mois de mars, 
les responsables de la Banque Mondiale rencontraient Nasser et Kaissouni au Caire, et les 
dirigeants de la Compagnie à Paris (7 et 11 avril 1958) 


La Banque Mondiale propose un chiffre d’indemnité, jugé par elle «raisonnable ». Ni 
l'Egypte, ni la Compagnie n’étaient en mesure de refuser ; après quelques réserves de forme, 
le montant de l’indemnité de nationalisation fut arrêté : 28.300.000 livres égyptiennes ; la 
livre égyptienne était calculée au taux de $ 2.877,576 ; ce taux étant lui-même établi par 
rapport à la livre sterling. 

Une dette libellée en chèvres, payable en moutons, sur la base de tant d’ânes par veau, devait 
commenter John Foster, un des représentants officiels de la Compagnie. 
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Il faut ajouter, ce qui est essentiel, qu’en outre Egypte renongait à toute revendication sur les 
avoirs de la Compagnie hors d'Egypte, ce qui constituait un patrimoine d’une valeur 
considérable, très supérieure à l’indemnite. 


Avril 1958 - donc - le montant de l'indemnité de nationalisation est arrêté. 

On se retrouve pour une troisième fois à Rome. 

Et sur la table 28.300.00 livres égyptiennes. 

28.300.000 livres égyptiennes dont on ne sait trop que faire. 

Dans l’optique égyptienne, elles revenaient aux actionnaires de la Compagnie. 


Les membres de la délégation égyptienne comprirent très vite qu'il y avait lá une vue de 
l’esprit. 

Il n’est pas question de dresser la liste des actionnaires et d’envoyer à chacun un chèque ; non 
seulement ce n’est matériellement pas possible, mais c’était faire fatalement naître des 
contentieux multiples, beaucoup d’actionnaires n’ayant pas accepté la nationalisation, un seul 
opposant et le processus serait bloqué. 


Les mêmes difficultés surgiraient si on leur demandait de désigner un mandataire, désignation 
qui ne pouvait être qu’unanime. 


Et comme la loi égyptienne de nationalisation avait fait disparaître la Compagnie et prévu 
l’indemnisation des seuls actionnaires, de sorte qu’il n’était pas question de pouvoir verser 
quoi que ce soit à la société nationalisée, impasse était complète. 


Le document élaboré lors de la troisième rencontre de Rome exprime bien la difficulté : 
« Les droits et obligations attribués aux actionnaires seront effectivement exercés par une 
entité acceptable par les deux parties comme représentant régulièrement tous les actionnaires 


et dûment qualifiée pour donner une décharge complète et définitive au Gouvernement de la 
R.A.U. » 
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La négociation changeait de nature ; elle cessait s’être un affrontement sur un chiffre de 
compensation ; elle proposait aux deux parties un travail commun afin de mettre au point une 
formule permettant de résoudre une difficulté à laquelle l’une comme l’autre était confrontée. 


Ensemble, on partait à la recherche de I’ « entité acceptable ». 


Après un bref passage à Paris, pour des raisons de symétrie (Le Caire. .Paris) - mais aussi et 
surtout parce que les égyptiens, condamnés à une rigoureuse austérité, ne pouvaient résister à 
une soirée au Lido, c’est au Caire que cette recherche allait avoir lieu. 


Le Caire était triste en ce mois de mai 1958. 

La vie y reprenait peu à peu son cours; aucun étranger n’y était encore venu, sinon des 
fonctionnaires soviétiques qui, en général, n’engendraient pas la joie. ١ 
Nous étions les premiers français à venir dans la capitale égyptienne depuis l'expédition 
militaire, nous ne fumes jamais l’objet de manifestation hostile. Nous logions à l'Hôtel New 
Shepeard sur la Corniche du Nil. IL venait d’ouvrir et sentait encore le plâtre ; nous y étions à 
peu près seuls français c’est-à-dire les trois «experts» ainsi que John Foster; un 


fonctionnaire de police surveillait notre étage et Jérôme Sanerwein pensait que des micros 
étaient installés dans nos chambres. 


Le lieu des discussions avait été fixé à l’Institut d'Economie Politique aux salles vieillottes et 
que nul étudiant ne fréquentait. | 


Les séances, au contraire, étaient animées ; on discutait beaucoup, on élaborait des systèmes, 
en général trop complexes pour être réalistes ; John Foster prétendait apprendre l’arabe dans 
la méthode Assimil. Rien de solennel à cela ; rien de bien efficace non plus. 


Et puis, un jour, j'ai eu l’occasion d’une longue conversation avec Guindy dans son bureau, 
dans le grand immeuble administratif de Midan Tahir, en présence de Borhan Saïd, autant que 
je me souvienne. 


Là, nous avons ouvert nos cœurs. 


208 


Guindy m’a expliqué que ses collègues et lui-même nourrissaient encore quelques craintes ; 
tous les dirigeants de la Compagnie ou certains actionnaires ne pourraient-il pas, un jour, se 
prétendre encore propriétaire du Canal, ne pourraient-ils, devant tel ou tel tribunal étranger, 
remettre en cause ce qui, aux yeux des Egyptiens, était essentiel : le retour du Canal au sein de 
la nation égyptienne. 


Et comment faire confiance à une société qui, pour douze ans encore, et d’après ses statuts, 
demeurait gestionnaire de la voie d’eau. 


Confiance ... Nos homologues nous le disaient clairement : quelle que soit leur sympathie, ils 
n'avaient pas très confiance. 


Ce soir-lá, j'ai, sans doute, été convaincant, sans doute parce que je m’adressais à des 
interlocuteurs plus qu’à moitié convaincus. 


Avec un accent de sincérité d’autant plus profond qu’il exprimait ma propre conviction, j'ai 
pu dire que la Compagnie avait, aujourd’hui, définitivement tourné la page (non sans débats 
internes) et que, regardant l’avenir, elle avait, pour jamais, renoncé à la moindre ambition en 
Egypte ; le Canal était et resterait à jamais égyptien. 


H m'a semblé que mes interlocuteurs étaient prêts à me croire. 


De leur côté, Sauerwein et Caplain ont, sur un mode peut-être différent, formulé le même 
discours. 


Cette conviction a bientôt été partagée par l’ensemble des négociateurs égyptiens : les gens 
qui leur faisaient face étaient de bonne foi ; ils exprimaient une réalité désormais acquise ; nul 
n’entendait contester à l'Egypte la maîtrise du Canal. 


L’ultime verrou sautait ; la négociation pouvait se poursuivre dans une sorte de complicité. 


La délégation française a reçu, en même temps une invitation à déjeuner du Ministre 
Kaissouni, déjeuner cordial, bien que le club où le déjeuner avait lieu, reliquat de l’occupation 
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anglaise, n'incitát pas à la gaieté ; une soirée chez Borhan Saïd fut plus détendue. 


C’est aussi à ce moment qu’un soir, un officier, sans doute de l’entourage de Nasser, est venu 
nous annoncer que, sur l'intervention de celui-ci, satisfaction était donnée à l’une de nos 


revendications, le nom « Suez », jusque lá âprement discuté. « Suez, je vous le donne, le 
Canal, je le garde »... 


Il fallait donc traiter avec la Compagnie. 
Mais comment prendre ce tournant sans porter atteinte aux affirmations passées 7 


La solution, élégante et neuve, est apparue, en même temps, dans Pesprit des juristes des deux 
côtés ; elle est née d’elle-même, comme la voie ouverte à un accord définitif. On découvrait, 


ensemble, le sentier qui, après une longue marche, permet de trouver le village où Pon se 
reposera. 


L'idée, parfaitement orthodoxe, est que la loi ne s’applique que dans la limite de l’Etat qui 
Pélabore. 


La loi égyptienne décide la dissolution de la Compagnie ; en Egypte celle-ci n’existe plus ; 
ses biens sont transférés à l’Etat égyptien. Mais il n’en va pas de même hors des frontières de 
cet état. 


La Compagnie, d’ailleurs reconnue française par la loi française, continue son existence ; elle 
représente toujours ses actionnaires, peut traiter en leur nom et, en particulier, recevoir 
l'indemnisation en même temps qu’elle règlerait tous les problèmes qui se posent dans le . 
monde, hors d’Egypte. 


Tel est le fil conducteur sur lequel reposait l’accord auquel les deux parties pouvaient 
souscrire sans arrière-pensée : les droits et les obligations en Egypte étaient transférés à 
l'Etat ; hors d'Egypte, la Compagnie continuait à les exercer; parmi ces droits figurait 
l'indemnité, parmi ces obligations, les pensions et dédommagements dus au personnel du 
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Canal instalié hors du territoire égyptien. 


Le 13 juillet 1958, après une Assemblée générale soigneusement préparée par Borhan Saïd et 
moi-même tenue à Paris, au Palais des Nations Unies à Genève, l’accord définitif était signé 
avant d’être déposé aux Nations Unies comme document international. 


Ce jour-là, Caplain et moi-même, ainsi qu’El Emary et Iliff, sommes présents ; à 16 h 30, on 
échange des discours et des poignées de main devant la presse. 


La page est, définitivement, tournée. 


A Paris, où nous rentrons le soir même, les premiers bals qui ouvrent la célébration de la prise 
de la Bastille le lendemain, accueillent les danseurs. . 


Ces quelques pages s’achévent sur les même mots qui figurent à leur début : confiance, 
amitié. 

L'acte qui a clos l'aventure française du Canal doit beaucoup au premier de ces mots ; le 
second allait venir, plus tard. 

On a estimé que l’accord de 1958 avait été exceptionnellement rapide, qu’il était intelligent et 
novateur, qu’il donnait satisfaction à chaque partie ; son secret : une confiance réciproque. 
Exactement comme en 1859. 

L'amitié n’a pas manqué ensuite d’être partagée par des hommes et des femmes venues des 
deux horizons. 


Faut-il rappeler, parmi bien d’autres manifestations, la visite du Président du Canal, 


l'Ingénieur Ezzat Adel, à Paris et à Versailles en 1994 - le magnifique éloge de Ferdinand de 
Lesseps par Son Excellence I’ Ambassdeur Aly Maher El Sayed - le colloque et exposition 
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de la Bibliotheca Alexandrina en 2001 - la remise de la Légion d’Honneur à } Amiral Fadel, 
Président du Canal, par Son Excellence |’ Ambassadeur de France au Caire en 2003 - le geste 
du Haut Conseil de la Culture qui accueille les quelques pages d’un français pour qui l’amitié 
de l'Egypte et des égyptiens est une grande chose. 

Et tant d'amis égyptiens, très chers, très proches. 
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تعلیة 
دیلیسيیس آمام التاریخ 


د. رءوف عباس 


هناك شخصیات تاريخية عرقها القرن التاسع عشر - عصر الامیراطوریات 
الاستعمارية - cual‏ دور بارا فى صناعة تاريخ هذا العصر » وارتبطت آسمازها 
باهم ما تحقق فيه من إنجازات مثلت نقاط تحول رئيسية فى بتاء ء تلك الامبراطوریات 
الاستعمارية « بعض تلك الشخصيات لعبت دور Bole‏ فى بناء مستعمرات use‏ 
آسيا وأفريقيا ء Gab ¿Sly‏ ما ارتبط اسم فرد بعينه بمشروع قدم Jal‏ الخدمات لذلك 
العصر العتيد « مثما فعل فردتان ديليسبس ( ۱۸۹۶-۱۸۰۵ ) « الدبلوماسى الفرتسى 
الذى حول مشروع قناة السويس إلى حقيقة واقعة pags.‏ لأمته Lie‏ عجزت عن 
تحقيقه الجيوش . 

an‏ تست شب ها الكتاب لدیلیسپس ويعجب به كل هذا 
الاعجاب » ما دام یتظر إلى الشروع الذی تحقق على يد دیلیسیس بعیون دیلیسپس 
نقسه » ومن ثم يرى قناة السویس خارج سياق عصر الامبراطوریات الاستعماریه . 
فهو مشروع " انسانی حضاری " » يريط الشرق بالقرب » ویخرح مصر من العصور 
الوسطی ویجرها إلى العصر الحدیث . قصد به دیلیسپس مصلحة مصر » وظل حارسا 
pallial‏ طول Glia‏ . ویرجم صاحب هذا الکتاب الصورة " السلبية " التی رسمها 
المؤرخون الصریون لدیلیسبس إلى عجزهم عن قراعة الصادر الفرنسية من وثائق 
ومذكرات » وخاصة مذكرات فردنان ديليسيس نفسه التى نشرها فى أواخر سبعيتيات 
القرن التاسع عشر ! فالصورة السلبية التی استقرت فى أذهان الزرخین الصریین 
مردها إلى الجهل بالفرنسية » والتاثر بکتابات الانجلیز العادية بالطبع - لایلیسبس e‏ 
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ومتاثرة بالتوازع " الوطنية " يسيب ما جرته القناة على مر العقود من أمور يراها 
المؤلف " مشكلات " » ويراها غيره من المصريين " تكبات " . 

وقبل أن نقدم للقارئ الكريم الظروف التى تحول فيها الشروع إلى حقيقة واقعة » 
وتلقی الضوء على حقيقة دور الرجل الخير " دیلیسبس " فى ذلك » تود أن نذكر yala‏ 
الكتاب GG‏ الجيل الذى يتحدث de‏ من المؤرخين المصريين كانت لغته الأجتبية الأولى 
هى الفرنسية » وأن معظمهم أجاد الكتابة بها - فضلاً عن قراعتها - وكاتوا متبحرين 
فى معرفتهم بالمصادر الفرنسية ومن بينها مذكرات ديليسبس » فكل ما أشار إليه 
صاحب الكتاب من معلومات تداولوها فى كتاباتهم ( بالعربية والقرنسية ) ولكن يعيون 
المؤرخ » وبالمنهجية التاريخية ويكفى أن نذكر هنا GUS‏ مصطفى الحفناوی الذى تشر 
بالفرنسية فى باریس عام ۱۹۰۱ e‏ وكتاب محمد رفعت الذى نشر بلندن بالانجليزية عام 
۷ . إضافة إلى كتاب عبد الرحمن الراقعى " عصر إسماعيل " الجزء الأول الذى 
قدم فيه تلخيصا لما جاء بمذكرات ديليسيس » ونشر بالقاهرة عام ۱۹۳۲ e‏ وكتايات 
محمد مصطفی صفوت » وأحمد عبد الرحيم مصطفى وغيرهم من جيل مؤرخى النصف 
الأول من القرن العشرين ء الذين لم يسمع عنهم صاحب الكتاب » ولم يقرا لهم . 
وأصدر عليهم حكما اتطباعیا لا يستند إلى واقع الحال . 

ننتقل الآن إلى " مشروع EGE‏ السويس " باعتباره حجر الزاوية فى صراع القوى 
الاستعمارية المتنافسة فى عصر الإمبراطوريات » لتلقى عليه نظرة فى هذا السياق e‏ 
قبل أن يتحول إلى حقيقة واقعة . 

تعود جذور المشروع إلى أواسط القرن الثامن عشر » عندما أدى التنافس 
الاستعمارى بين بريطاتيا وفرنسا إلى محاولة كل منهما البحث عن طريق أقصر من 
طريق رآس الرجاء الصالح ۰ فرتت كل منهما ببصرها إلى مصر والشام والعراق . 
تفاوضت شركة الهند الشرقية البريطانية مع حكام مصر من الأمراء المماليك لتأمين 
نقل البضائع من السويس إلى القاهرة برا . ثم عن طريق النيل إلى ساحل البحر 
التوسط e‏ وهی محاولة لم تحقق نتائج إيجابية لاعتبارات تتصل بمعارضة السلطان 
العثمانى - صاحب السيادة على مصر - ولتراجع شركة الهند الشرقية البريطانية 
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ذاتها حتى لا تفتح بيدها طريقًا يضر باحتکارها المطلق لتجارة الهند . وفى نفس 
الوقت اهتم القرنسيون بالعمل على تحويل التجارة الشرقية إلى البحر التوسط عبر 
مصر » وعقدت فرتسا اتفاقًا بالفعل عام ۱۷۸۰ مع أمراء المماليك ويعض شیوخ البدو . 
ولكن إستانبول اعترضت مرة أخرى واضطريت الأحوال الداخلية فى مصر » فلم ير 
الاتفاق النور . 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر ( عام ۱۷۹۸ ) حلقة فى سلسلة ذلك التناقس 
الاستعمارى القرنسی البریطاتی حول مصر التى يمكن أن تقدم ( يحكم موقعها 
الاستراتيجى ) بديلاً Goalie‏ لطریق رأس الرجاء الصالح ولا كان البديل البحرى 
لطريق الرأس يمثل حلا lae‏ يحقق لفرنسا التحكم فى طريق تجارة الشرق » وتوجيه 
ضرية قاضية لغريمتها بريطانيا ء فقد فكر الفرنسيون فى شق قناة تربط البحرين 
التوسط والاحمر عير برزخ السويس . ومن هنا جات دراسة الهندس القرنسى ليبير 
للمشروع » دراسة مستفيضة انتهت إلى صعوية التتفيذ ؛ Y‏ توصل - خطاً - إلى أن 
مستوى البحر الأحمر يرتقع عشرة أمتار عن مستوى البحر التوسط » مما يعرض 
الدلتا للغرق إذا ما شقت القتاة . 

هه الدراسة الستقيضة التی تشرت فی العمل الوسوعی " وصف مصر " جذبت 
انتباه مساعد قتصل الاسكتدرية الشاب فردنان دیلیسبس عندما قرآها أثناء قضائه 
فترة الحجر الصحی عند وصوله إلى مصر عام ۱۸۲۲ . ولم يكن دیلیسیس بعیدا عن 
الحاولات التی بذلت عام ۱۸۳۱-۱۸۳۵۰ لاقتاع محمد على باشا بتبنی الشروع » فقد 
JE‏ دیلیسبس يعمل بمصر ia‏ عام ۱۸۳۷ ( عندما تم نقله إلى هولندا ) كان الوقت 
عندئذ ملائمًا للفرنسیین لاقتاع محمد على يتنفيذ الشروع » فقد توسع فى الشام e‏ 
وشق Loc‏ الطاعة على السلطان » ولا كانت بریطانیا نقف قى وجه مشروعه الطموح e‏ 
فهو بحاجة ماسة إلى مساتدة فرتسا . 

ولکن محمد على كان حريصا على استقلال إرادته وقراره » فلم يرفض العرض 
حتى لا يغضب فرنسا » ولكنه شكل Gal‏ فتية لمراجعة حسابات لويير ضمت بعض من 


كانوا قى خدمته من المهندسين الفرنسيين ( من أتباع سان سيمون ) » وبعض 
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المهندسين المصريين الذين تخرجوا قى فرنسا » وقامت اللجنة بمسح منطقة اليرزخ » 
وانتهت إلى إقرار صلاحية البرزخ لشق القناة من حيث التكوين الچیولوچی » وخاصة 
أن ما جاء بدراسة لويير عن ارتفاع مستوى البحر الأحمر لم يكن صحیحا . 

وهنا وضع محمد على شروطًا صعبة لتنقيذ الشروع » فهو يريده مشروعا مصریا 
Calls‏ يقام بأموال مصرية Uy:‏ كانت مالية البلاد Y‏ تتحمل الاتفاق على مثل هذا 
الشروع الضخم ققد رأى إرجاء لحين ميسرة » ورفض الاستماع لفكرة الاقتراض 
لتمويل المشروع . كذلك رأى محمد على ضرورة ضمان الدول الكبرى جمیعا لحياد 
مصر « طالا كان المشروع يمس المصالح الحيوية لتلك الدول . وقال محمد على لبعض 
خلصائه من قناصل الدول إنه لا يريد أن يضع قى مصر بوسفورًا آخر ( إشارة إلى ما 
جره المرور من مضيق اليوسفور من مشاكل على الدولة العثمانية ذاتها ) ويعنى ذلك 
إدراك الرجل لخطورة المشروع على مستقبل مصر السياسى . 

هذه تطورات عاصرها ديليسيس يمختلق أيعادها الفتية والسياسية أثناء خدمته 
قنصلاً لبلاده بالقاهرة « فقد كان وثيق الصلة بالمهندسين الفرتسيين الذين يعملون فى 
خدمة محمد على . كما كان على دراية بالمناورات السياسية التى أحاطت يعرض 
المشروع على محمد على عام ۱۸۳۱/۱۸۳۰ ۰ وهی نفس السنة التى تلقى قيها محمد 
على عرضا بريطاتيًا ببناء الط الحديدى ( الإسكندرية » القاهرة » السويس ) e‏ 
وتعامل معه بتفس الطريقة : التأجیل لحين ميسرة . 

ولا كان دیلیسبس شدید الاهتمام بالشروع » وطرقا فى العرض الفرنسی الذی 
اعتذر محمد على عن عدم قبوله ( بحکم منصيه ) e‏ فقد ظل یتابع الحاولة الثانية التى 
تمت مع محمد على عام losas » ۱۸٤١‏ تحطمت آمال الرجل « وتقلصت مساحة دولته » 
وتقلص معها جيشه » وکعادته شکل Tal‏ من الهندسین القرنسیین والصریین لدراسة 
العرض ثم اعتذر عن عدم قبوله لنفس الأسباب التی آبداها من قبل . 

ولم ييأس الفرنسیون » وخاصة بعض من عمل متهم قى خدمة محمد على e‏ 
قکونوا " جمعية " ضمت فى عضویتها العلماء والدیلوماسیین ورجال الأعمال حملت 
اسم " جمعية دراسة مشروع قتاة السویس " . وبالرغم من أن دیلیسیس كان - عندئة - 
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فی منصب وزير قرنسا الفوض فى مدريد (۱۸۶۹-۱۸۶۸) » الا أنه قد JE‏ على ila‏ 
ثيقة بتشاط هذه الجمعية . وراحوا » ومعهم الحكومة القرنسية یبذلون محاولة مع 
عباس LÈL‏ الأول » ولكنه كان يمقت فرنسا فى أعماق نقسه e‏ ويعدها مسئولة عن 
تكية جده ( محمد على ) » ويتشد دعم برد بريطاتيا له للحقاظ على الحقوق التى كسيها 
O A‏ ۷ 
فكان الشروع مصريا خالصا تمويلاً وتنقيذًا , ولعله دفع حياته ÚS‏ له . 

كان مشروع الخط الحديدى ( الإسكندرية - القاهرة - السويس ) يمثل البديل 
البریطاتی لمشروع قناة السويس » وجاد قبول عباس الأول لتنقيذه دعما للمصالح 
البريطاتية قى مصر على المدى البعيد » مما كان له أثره فى الدوائر الفرنسية بجناحيها : 
غير الرسمى . ممثلاً فى " جمعية دراسة مشروع قناة السويس " » وجناحها الرسمى 
ممثلا à‏ الحكومة الفرنسية وهنا التقط فردنان دیلیسبس - الذى كان قد استقال من 
السلك الديلوماسى بعد فشله فى مهمة كلف فيها فى إيطاليا - التقط الخيط لينسج 
لنفسه ثويا يؤهله لتقديم خدمة تاريخية لحلم قرنسا الامبراطوری e‏ ولینفض عن نقسه 
تراب التسيان . 

التصق ديليسيس يجمعية دراسة مشروع قتاة السويس بحكم خبرته يمصر e‏ 
ويحكم کون محمد سعيد باشا بن محمد على قد أصبح بعد تولية عباس « وليا للعهد 
يحكم كونه من يليه من نسل محمد على فى الترتيب ( حسب مبداً تولية الارشد الذى 
أقره فرمان ۱۸۶۱ ) à‏ فقد كان محمد على قد أوكل إليه أثناء خدمته بالقاهرة 
) ۱۸۳۷-۱۸۲۲ ) - مهمة تدریب ولده محمد سعيد حتى يتخلص من السمنة Glass:‏ 
به علاقة مودة وصداقة جاء وقت استثمارها » وإذا كان ولی العهد بعیذا عن صتع 
القرار » فقدا تتجمع مقالید الأمور بيده » عندما یتولی الحکم . 


الذى كان موامرة تعددت الاقوال حول آطرافها ء ولم يهتم آحد بالتحقیق فى ملابساتها . 
يما فى ذلك سعید نقسه » وكأن ازاحته من Esau‏ الحکم مطليًا للجمیع » وإذا كانت 
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المصادر تشير إلى مؤامرات القصر » فللسياسة التى اتبعها أثناء حكمه تصيب کبیر ؛ 
وخاصة كراهيته الشديدة لقرنسا ولكل من انتسب إليها تصيب فى تلك النهاية 
القامضة إذا طبقنا ميد " البحث عن Gale‏ المصلحة" . 

على كل « ele‏ مصرع عباس الأول وتولية سعيد فاتحة خير لأولتك الذين صيروا 
سنين طويلة فى انتظار تنقيذ مشروع قناة السويس ۰ وتحقيق كسب استراتيجى هائل 
للمصالح الإمبراطورية القرنسية فى العالم » يعوض خسارة فرنسا السابقة أمام 
بريطانيا . كذلك كانت تولية سعيد بشير خير لديليسيس الذى كان الرجل المناسب 
لتحقيق آمل فرنسا الذى طال انتظاره ء فهو یعرف سعيد تمام المعرفة منذ تولى تدریبه 
ua‏ فى العاشرة من عمره وتركه وهو فى الخامسة عشر » ولابد أن يكون قد احتفظ 
بنوع من العلاقة معه طوال السنوات السابقة على توليته الحكم « وخاصة أن سعیدا 
خدم بالبحرية ضابطًا تلقى التدريب على يد ضباط فرتسيين . كما أنه ليس لدينا دليل 
قاطع على أن ديليسبس لم يحتفظ بروابطه القديمة بمصر يعد مغادرته لها » فقد كان 
وثيق الصلة بالسان سيمونين الذين خدموا مع محمد على » ورأيناه مرتيطًا بجمعية 
دراسة قناة السويس » فلابد أنه كان على صلة وثيقة بسعيد باشا e‏ ولعله حرص على 
تمتين علاقته به منذ عام ۱۸۶۹ - على أقل تقدير - وهو تاريخ ولاية عباس الأول . 
وتاريخ احتلال سعيد منزلة ولى العهد . يفسر ذلك ترحيب سعيد ببرقية التهتئة التى 
تلقاها من ديليسبس عند تولیته « ودعوته لزيارته » والاحتقاء به e‏ ولا یقبل العقل 
أو النطق فكرة تذکر سعید dalal‏ القدیم يعد سبعة عشر Úle‏ دون أن يكون هناك 
تواصل بینهما » وخاصة أن دیلیسپس كان صاحب الصلحة فى ذلك التواصل . 

ولعل ذلك یقسر العاملة الكريمة الحميمة التی لقيها دیلیسبس متذ وطأت آقدامه 
الاسكتدرية » واصطحاب سعید له قى متاورة الجیش التی أتاحت له ابهار ضباط 
سعید ببراعته فى الفروسية e‏ على نحو ما يشير فى مذکراته التی خلبت روایتها لب 
صاحب الکتاب قراح يستنتج متها آمورا ترفع دیلیسپس إلى منزلة أصحاب الطريق 
و Jal‏ الحظوح" ! 
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نقول إن ديليسيس كان الرجل التاسب الذى تعلقت عليه آمال أصحاب المشروع 
الذين لم تقت الأيام فى عضدهم . فهو الرجل الذى يحظى بثقة سعيد ۰ ويعرف مقاتیح 
شخصيته : فهو طيب القلب » حسن الطوية . صريح » ضعيف الإرادة ‏ کثیر التردد e‏ 
ولكنه سريع التأثير يخلصائه الأوربيين وخاصة القرنسيين ( فما GIL‏ بصفيه دیلیسبس ! ) » 
حريص على كسب تقدير أوريا » وخاصة فرنسا . كلها مفاتيح یعرف ديليسيس كيف 
يستخدمها . هو ما تشى به مذكراته » وخاصة حديث ' الخيمة ؛ الذى طرح فيه 
ديليسيس مشروع القناة » فلم يستغرق الكثير من الوقت حتى آقنم الباشا بالشروع » 
وظفر منه بعقد الامتياز الأول ( ۲۰ توفمير 1805 ) الذى أعطى فيه سعيد " صديقه " 
ديليسيس امتياز تأسيس شركة عامة لحفر ELEN‏ وجعل مدة الامتياز Lale ۹٩‏ من 
تاريخ فتح القناة للملاحة البحرية . ويذلك نال ديليسبس بغيته التى كان يسعى لها منذ 
عام ۵ عندما عرض المشروع على محمد على . 

وهكذا يتضح للقارئ أن السالة بعيدة تماما عن فكرة " المشروع الإنسانى 
الحضارى الذى يحقق الارتباط بين الشرق والغرب لخیر البشرية جمعاء AS‏ قال بها 
دیلیسبس فى مذكراته à‏ وصدقها ورددها صاحب الكتاب الذى تطوع قى أكثر من 
موضع بالتاكيد على وقوع دیلیسبس فی غرام مصر e‏ وحرصه على مصلحتها « متخدًا 
من لائحة العمال المبرمة عام ۱۸۰۵ دليلاً على ذلك . دوافع الأمر أن الامتياز الأول جاء 
خلوًا من الاشارة إلى مساهمة مصر بقوة العمل اللازمة للمشروع » فجاعت اللائحة 
لسد هذه الثغرة ‏ وتم تضمين هذا الالتزام الامتياز الثانى . ولا يعنى التص على 
الأجور والتفويض والرعاية الصحية والتغذية أن الشركة التزمت بالنص التزاما حرفيا ؛ 
ولكن التص كان Gage‏ للدول المعارضة للامتياز وفى مقدمتها بريطانيا والدولة 
العثمانية ؛ GY‏ قوانين الإصلاح التى آصدرها السلطان - بضغط الدول الأوروبية - 
نصت على إلغاء السخرة ء فلم يكن من المعقول النص عليها صراحة فى اللائحة » 
وجاءت تصوص الأجور والتغذية وغيرها ذرا للرماد قى العيون . 

ولتلق نظرة على الامتيازين لنرى مدى حرص ديليسيس على مصلحة مصر . 
وصيانته لحقوقها وصیانته Qu‏ . 
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التى تلزم لتتفيذ المشروع , ء وكذلك الأراضى اللازمة لشق تل عة لیا das i‏ 

E‏ ا ا اود و القناة تخضع بعدها 
لضريبة العشر ( عشرة GUL‏ من قيمة ما تنتجه الأرض من محاصيل حسب تقدير 
الشركة ) . واعطى الامتیاز للشركة حق تحصیل مبالغ من الامالی فى حالة 
استخدامهم میاه الترعة العذبة للری . كذلك أعطى الامتیاز الشركة Ga‏ استقلال 
امناجم والمحاجر AA‏ الأملاك ٠‏ العامة دون مقابل وأعفى abat‏ انم ۱ 


فى أعمالها . 


ونص عقد الامتياز الثانى ( o‏ يناير ۱۸٠١‏ ) على التزام الشركة " التى أسسها 
صديقنا المسيى فردیناند ديليسيس ' على نققتها ومسئولیتها بشق قناة الملاحة البحرية . 
وقناة المياه العذبة وفرعیها ء وتص على أن یکون أريعة آخماس العمال اللازمین لأعمال 
الحفر من الصریین . وکرر التزام الستقیدین من قناة المياه العذية يدقع ( تعویض ) 
متاسب للشركة . وترك للشركة حق الانتفاع بالأراضى العامة دون مقابل e‏ وكذلك 
الأراضى التی تقوم بزراعتها حول الترعة العذبة مع اعقائها من الضريبة لمدة عشر 
سنوات ثم تخضع بعد ذلك للضريية » وأسقط حق الأفراد فى مطالبة الشركة بتعویض 
عن آراضیهم التی تضع الشركة يدها عليها الا فى الحدود التی تص عليها عام ۰۱۸۵۶ 
وتركت الحكومة للشرکه وحدها حق تقدیر التعویض . واحنفظت الشركة بحق استغلال 
المتاجم والمحاجر دون مقابل وكذلك الإعقاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من 
آلات ومعدات . وتص الامتياز - Ús‏ - على حق الشركة فى الاحتفاظ بالامتياز sal‏ 
متتالية كل منها AR‏ سنة على أن تزيد حصة الحكومة 0 / فى كل امتياز بحد أقصى 
٥‏ من صافى أرياح الشركة . وأن يكون نصيب الحكومة من أرياح الشركة قى مدة 
الامتياز الأول /١١‏ . وأسند رئاسة الشركة إلى " صديقنا ووكيلنا السیو فردیناند 
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ديليسبس JE‏ إليه أمر إدارتها مدة عشر سنوات من تاريخ سريان الامتيار ( افتتاح 
القناة للملاحة البحرية ) » وكرر التعهد بتقدم المساعدات الازمة لها من موظفى الحكومة 
والعمل » وجعل للشركة وحدها الإشراف على العمال . فأين الحفاظ على مصالح مصر 
المالية التى يدعيها صاحب GUSH‏ ؟ لقد جعل الامتياز من الشركة دولة داخل الدولة . 
ومتحها معظم أراضى الشرقية والقناة . وقد اعترف ديليسيس بذلك قى رده على 
مراسل صحيفة التايمز اللندنية ( فى ۲۰ أكتوير ۱۸۵۵ ) عندما شكك المراسل فى 
جدوی المشروع » وقيما قد يحققه من أرياح » وزعم أن الشركة تغامر يمصالح 
المساهمين « قاعترف ديليسبس فى الرد أن الشركة تأخذ من الحكومة المصرية أكثر 
مما تعطى لها » وآن قيمة الأراضى الممنوحة لها تفوق قيمة رأس المال الذى دفعه 
المساهمون " . فهل يعد ذلك رعاية لمصالح مصر وحفاظا على حقوقها المالية كما يزعم 
Gale‏ الكتاب ؟ 

لقد رأت بریطانیا فى تولية إسماعيل الحكم عام ۱۸١١‏ فرصة لتصفية المشروع » 
وخاصة أن بعض من زاروا مصر من الإتجليز سمعوا مته شکواه عن تأثير تسخير 
القلاحين فى حفر القناة على العمل فى الزراعة . وأنه عند توليه الحكم آبدی تحمسه 
للمشروع . ولكته اشترط أن يكون الشروع فى خدمة مصر »لا أن تكون مصر فى 
خدمته » وأن يرى ضرورة تعديل الامتياز الذى daia‏ سعيد لدیلیسبس فى أمرين : 
الأراضى المتوحة الشركة التى جعلت منها دولة داخل Uys‏ » وتسخير العمال المصريين 
فى حفر القناة بأجور تاقهة وعدم الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية لهم . 

لذلك رأى إسماعيل - (SG‏ للسيادة المصرية ~ إبرام اتفاقين مع الشركة NA)‏ 
۰ مارس ۱۸۱۳ ) تعهدت فيه الحكومة المصرية بأن تتولى حفر الترعة العذبة من 
القاهرة إلى وادى الطميلات » وكانت الشركة قد حفرت الجزء المتد من وادى الطميلات 
إلى بحيرة التمساح . وكان الغرض من ذلك تجنب المنازعات بتملك الشركة للترعة 
وانتزاعها ملكية الأقراد من الأراضى التى يقتضيها إنشاؤها وقد تنازلت الشركة 
للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على طول الترعة . 
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وفى ۱۱ إبريل ۱۸١١‏ آصدر الياب العالى آمرا إلى سفيرى الدولة فى لندن 
وياريس وإلى إسماعيل أعلن فيه أنه لن يوافق على المشروع إلا إذا ضمنت الدول حيدته » 
وأصر على ضرورة إلغاء السخرة لتأثیرها الخطير على الزراعة المصرية ومناقضتها 
لقوانين الدولة . وكذلك إلغاء تملك الشركة للأراضى الواقعة حول الترعة العتبة » وأعطى 
الأمر للشركة مهلة ستة شهور لكى تقبل هذه الشروط أو تتنازل عن العمل للحكومة 
الصرية . 

وتعرض اسماعیل لضغوط lila‏ من جاتب بریطانیا وفرنسا ( التی وقفت وراء 
الشركة ) وآرسل إسماعيل وزیره توبار باشا إلى استانبول فى یونیو ۱۸۱۳ لکی 
يرضى جميع الأطراف ( بریطانیا وقرنسا والباب العالی ) . وفی آوائل أغسطس 
صدرت مذكرة عن الباب العالی نصت على الوافقة على الشروع باعتباره ممرا Gras‏ 
تجاریا » ولکن بشرط أن یتفق الوالی مع الشركة على استرجاع الاراضی وترعة الیاه 
العذبة وأن يلغى السخرة » وأعطى لاسماعیل ge‏ مدتها ستة شهور التوصل إلى اتفاق 
معقول مع الشركة . 

وما أن ale‏ إسماعيل با لمذكرة حتی بعث إلى دیلیسیس یخبره یمضموتها » ویطلب 
مته التعاون مع الحکومة الصرية بصورة ودية . ویعث نوبار باشا إلى باريس لکی élu‏ 
شروط الباب العالی لجلس ادارة الشركة ولیواصل السعی لحل مشلکتی الأراضى 
والسخرة . 

وشن نويار حمله صحفية قى باريس على شركة القناة ( وهو ما يتناوله بشیء من 
التقصیل القسم الوثائقی من الکتاب ) . ولکن الشركة - والحکومة الفرنسية من ورائها - 
رقضت مطالب اسماعیل » Lally‏ مجلس الشركة إلى إمبراطور فرنسا ( تایلیون SIGN‏ ( 
التدخل فى هذا التزاع » ورحپ اسماعیل - من جانیه - بهذه الخطوة حتی تیدی آمام 
الرأى العام الأوربی فى موقف ال مؤيد للمشروع والراعی له . 

وعلی ضوء هذه الوساطة ‏ توصل نويار إلى عقد اتقاق مع دیلیسبس « وافق 
الاخیر بمقتضاه على الغاء السخرة وإعادة الأراضی التنازع علیها إلى الحکومة 
المصرية وتشکلت فى باريس Gal‏ إمبراطورية لوضع شروط التحکیم » وافقت - من 
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حيث المبداً - على تخفيض مساحة الأراضى الممنوحة الشركة وإلغاء السخرة فى نظير 
تعويض مالی تدفعه الحكومة المصرية . 

ورغم ضغط الحكومة البريطانية على السلطان الذى أصدر تعليمات إلى سفيره 
بياريس ليعلن اعتراضه على نصوص التحكيم » صدر حكم تابليون الثالث ( فى 
7 يوليى 1815 ) مقررًا إلغاء السخرة مع تعويض الشركة بمبلغ YA‏ مليون فرنك 
Le)‏ يزيد Salā‏ على ۱,۶ مليون جنيهًا مصريًا ) » وتنازل الشركة عن الجزء الذى 
حفرته من ترعة المياه العذبة » مع حقها فى أن JAG‏ منها Glade‏ معينًا كل يوم حتى 
يتم حفر القناة البحرية » وتعفى سفنها من رسوم الملاحة فى الترعة ووافق الإميراطور 
على الاتفاق الذى كان قد تم بين دیلیسیس ونويار باشا بشأن الأراضى » ويموجبه 
لا تحتفظ الشركة إلا بالأراضی اللازمة للمشروع e‏ وقدرت بثلاث وعشرين آلف 
هكتار ( ۲۳۰ كليومتر مريع ) منها ۱۰,۲۹۶ هكتار على جانبى القتاة »و ٩,۹۰۰‏ 
الترعة العذية و۳ آلاف لبانی الشركة . وتقرر إعادة الأراضى التى حصلت عليها 
الشركة ولا يحتاجها المشروع » ويلغت مساحتها 1۰ آلف هكتار ( 1۰۰ كيلو متر مريع ) » 
إلى الحكومة المصرية مقايل تعويضات تدقعها للشركة قدرها ۸٤‏ مليونًا من 
القرنكات ( حوالى ۲۰۳ مليونا من الجنيهات المصرية ) . ويذلك تكون جملة ما 
حصلت عليه الشركة من تعويضات نحو ٤,۷‏ مليونا من الجنيهات المصرية » وهی أكبر 
عملية تصب واحتيال فى تاريخ مصر الحديث » كان بطلها ديليسبس ( الذى يشيد 
صاحب الكتاب بحرصه على مصالح مصر ) » فقد حصل من سعيد على تلك الأراضى 
والمزايا » ثم تقاضت الشركة من إسماعيل ثمن التنازل عنها !! 

وإذا Gale‏ أن رأس مال الشركة ثمانية ملايين جنيها مصريا ء ندرك حجم عملية 
النصب والاحتيال التى قام بها ديليسبس ۰ ققد حصل من الحكومة المصرية على 
ما يزيد على تصف قيمة رأس المال . أضف إلى ذلك أراضى تفتيش وادی الطميلات 
الذى اشترته الحكومة من الشركة بعشرة أضعاق الثمن الذى دفعته الشركة من قبل 
لورثة إلهامى Laks‏ . 
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sal‏ بلغت تفقات إنشاء القناة حتى افتتاحها للملاحة ( نوفمير VATA‏ ) حسب 
أرقام وثائق الشركة ۶0۱,۱۵۱,۱۷۰ فرنك ( أى تحو MA‏ مليون جنيها مصريًا ) » فكم 
تحملت مصر من نفقات فى هذا المشروع (الذى يصفه مولف الكتاب بالإنسانى 
الحديث ) ؟ 

هناك عدة مصادر للأموال التى تحملتها مصر لتنفيذ الشروع فقد أعلنت الحكومة 
Lis ancla‏ > وقدرت يعض المصادر المعاصرة الأخرى هذه التكلفة يميلغ 
A‏ مليونًا من الجنيهات المصرية بيانها كالتالى : 

۰ جتيها قيمة أسهم EGE‏ السويس التى التزمت الحكومة المصرية 

( Cages AVV, VEY) بشرائها‎ 

..- ۳,۷۱۰ تعویضات للشرکه يموجب قرار التحكيم 

۱۸۱۹ JDN تعویضات آخری للشركة بموجب اتقاق‎ Y, Vee eee 

( نفقات إنشاء الترعة العذية ( ترعة الإسماعيلية‎ NV, 

۱,۶۰۰,۰۰۰ نفقات حفلات افتتاح القناة 


۰ ۸۶ ۵ قوائد وسمسرة وتققات التحكيم 


ویعنی ذلك أن الشركة لم تتحمل سوی ۱,۲ ملیونا من الجتیهات الصرية . أى 
ما یعدل 7۷,۱ من Alan‏ التكلفة e‏ وتحملت الحکومة المصرية 7٩۲,۹٩‏ من جملة التكلفة 
ناهيك عن تكلفة قيمة العمل الذی قدم للشركة مجاتّا Bal‏ تسع سنوات » وما تحملته 
الزراعة الصرية من خسائر نتيجة حرمانها من قوة عمل الفلاحين » وما تحملته الادارة 
المصرية من آجور موظقیها الذین وضعتهم فى خدمة الشركة وقيمة الرسوم والعواند 
الجمركية التى أعفت منها الشركة » وکلها عناصر لا يجب اسقاطها عند حساب التكلفة 
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الإجمالية . أما أرواح من تساقطوا من العمل المصريين أثناء الحفر فلا تدخل - 
للأسف - فى حسيان أحد . ريما GY‏ الحكومة لم تلتزم يتعويض Jai‏ أولتك الضحايا . 
ولکن آرواحهم لابد أن تدخل قى حساب الخسائر التى تحملتها مصر من أجل تحقيق 
ذلك " الحكم الإنساتى الحضارى " الزعوم . 

ولايد أن يدخل فى حساي الخسائر ما أصاب الاقتصاد الصری من نكبات 
بسيب الديون التى تورطت فیها الحكومة المصرية لتفى بالتزاماتها التى كبلها بها 
سعيد فى الامتيازين الذين منحهما ' لصديقه ووكيله " ديليسيس « فقد عقد سعيد أول 
قرض cul‏ فى تاريخ مصر عام ۱۸۱۲ » بلغت قيمته الاسمية ۲,۲۶۲,۸۰۰ جنيها 
إسترلينيا » بيتما بلغت قيمته الفعلية Y, ٤‏ مليون fing)‏ القرق مصاريف السمسرة ) 
بفائدة قدرها ۷ 7 سنوي ولدة ثلاثين ale‏ . واضطرت أحوال المالية المصرية نتيجة 
التوسع فى الاقتراض ( فى عهد سعيد ) بموجب إصدار سندات على الخزانة . وعندما 
مات سعيد كانت الديون قد بلغت ۱۱,۱۱۰,۰۰۰ جنيها منها ۷,۸۱۸,۰۰۰ جتيها 
ديونًا سائرة ( مقابل سندات على الخزانة ) . وعقد إسماعيل أول قرض ثابت فى عهده 
عام ۱۸۱۶ بلغت قيمته ۵.۷ مليونا من الجنيهات لتمويل التعويضات التى التزمت 
الحكومة المصرية بدقعها لشركة قناة السويس تتفيدًا للتحكيم الذى أصدره نابليون 
الثالث . وعندما تفاقمت الأزمة المالية ؛ نتيجة التوسع فى الاستدانة » باع إسماعيل 
) عام ۱۸۷۵ ) حصة مصر فى أسهم ELE‏ السويس ( ZEE‏ من إجمالى أسهم الشركة ) 
للحكومة البريطانية بمبلغ بخس ( ۶ مليون جنيها استراليتيا ) ذهبت لسداد أقساط 
الديون « كما تتازل لشركة قناة السويس عن نسية الخمسة عشر ČUL‏ من آریاح 
الشركة الستحقة للحكومة المصرية » بموجب عقد الامتياز مقابل قرض بسيط قيمته 
۲ مليون قرنك ( حوالى ۸۸۰ ألف جنیها مصریا ) » ويذلك خرجت مصر صفر اليدين . 
بينما كان ديليسيس يقبع على مقعد رئاسة الشركة , ويتولى إدارة آليات ابتزاز مصر 
خدمة لشروعه الامبراطوری . 

آضف إلى ذلك كله ما ترتب على شق القناة من نتائج سياسية آثبتت فراسة وبعد 
„Bi‏ محمد على باشا عندما رقض الشروع عامی ۱۸۲۵ و ۱۸۶۲ ۰ فقد خلقت القناة 
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بوسفور! آخر فى مصر " فزاد اهتمام بريطانيا بمصر والقناة التى أصبحت تعتى 
بالنسية لها " شريان الحياة للامبراطورية " » وسجلت نقطة مهمة لصالحها فى الصراع 
مع فرنسا عتدما حصلت على حصة مصر من أسهم القناة » واستخدمت الديون 
والازمة المالية رأس حريه للتدخل الأجنبى الذى انتهى بالاحتلال البریطاتی لصر عام ۱۸۸۲ 
الذی ناضل الصریون من أجل التخلص منه تحو Gle VE‏ » ارتبط pasie‏ التضال من 
أجل التحرر الوطنى باسترداد مصر للقناة التى لعبت دورا balu‏ فى صياغة تاريخها الحديث . 

وعلى ضوء ما تقدم e‏ يبدى غریبا ما ذهب إليه صاحب هذا الكتاب من اعتبار 
حرص دیلیسبس أن تتعهد الحكومة المصرية - فى عقد الامتياز - بشراء الحصص 
المخصصة الدول فى حالة عدم إقبالها على الشراء » اعتباره ذلك " خدمة pal‏ ˆ ورعاية 
لمصالحها حتى يكون pol‏ التصيب الأوفر من أصول الشركة . فقد رأينا كيف ابتز 
ديليسيس الحكومة المصرية فى أكير عملية نصب عرفها التاريخ » ليس فيها ' شيهة " 
حرص على مصالح مصر  GY‏ التزام الحكومة المصرية بتفطية رس JUI‏ كان (tf‏ 
للشركة فى مرحلة التكوين . عندما أحاطت الشكوك بالمشروع لاعتبارات فنية وسياسية . 

لقد استغل ديليسيس علاقته ببلاط الإميراطور تايليون الثالث » وصلته العائلية 
بالامبراطورة أوجينى ( ابنة خالته ) ء وتبنيه لشروع يخدم المصالح الامبراطورية 
الفرنسية » لإيقاع إسماعيل فى فخ Sl"‏ الإميراطورى © الذى حمل مصر - كما 
رأينا - ۸۹۲,٩۹‏ من تكلقة القناة » وقتح للمصادر الاتتماتية الأوريية آبواپ مصر 
لتستثمر فائض آموالها فى الديون المصرية Los‏ ترتب على ذلك من أزمة ile‏ وتدخل 
أجنبى » واحتلال » وكلها من " بركات " ديليسبس التى حلت بمصر ! 

ولكن ديليسيس سجل اسمه فى سجل بناة عصر الامبراطوریات الاستعمارية 
بنجاحه فى تحقبق آمل فرنسا فى إقامة هذا الشروع الاستراتیجی الهم الذی تقاسمت 
مغانمه مع بریطانیا » واختصت مصر lasag‏ بمقارمه . وقدم نمونجا فریدا لأساليب 
التدلیس والایتزاز والنصب والاحتیال . وظن دیلیسیس أن باستطاعته أن یکرر التجرية 
فى مکان آخر » فى ينما . قعتدما عقد المؤتمر الجغراقى الدولی اجتماعه فى باريس 
عام ۱۸۷۹ e‏ وطرحت فيه دراسة عن إمكانية حفر قناة Lais‏ لربط المحيطين الأطلنطى 
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والباسيفيكى » تعهد دیلیسبس يتنفيذ المشروع » وسارع بتكوين شركة لهذا الغرض 
مستثمرا " النجاح " الذى حققه فى قناة السويس » وما کسبه من شهرة واسعة فى 
الأوساط الأوريية . ولكن الأمور اختلفت تماما هذه المرة » فليس فى ينما حكومة غنية 
يبتزها ويسلبا أموالها مثلما قعل فى مصر » وليس هناك أمثال سعيد وإسماعيل » كما 
أن يرزخ lu‏ مختلف فى طبيعته عن برزخ السويس . وانتهى الأمر بتصقية الشركة 
عام ۱۸۸۹ بعدما أشهر دیلیسبس إفلاسها . وأجرت الحكومة الفرنسية تحقیقّا رسمیا 
( عام ۱۸۹۲ ) حول تجاوزات مديرى الشركة e‏ وقدمت ديليسيس وولده شارل إلى 
المحاكمة بتهمة " التدليس والتبديد " وصدر ضدهما حكمًا بالسجن Bal‏ خمس سنوات 
لكل منهما ( قيراير ۱۸۹۳ ) Lely‏ ديليسبس وولده شارل إلى محكمة النقض للطعن قى 
الحكم ء فأصدرت قرارها ( فى یوتیو 1897 ) بالغاء الحكم وإعادة المحاكمة يسيب 
وقوع خطاً فى الإجراءات . وعندما أعيدت المحاكمة مات فردتان دیلیسبس أثتاعها e‏ 
فسقطت عنه الدعوى وحكم على ابنه شارل بالسجن وحده . وكانت شركة قناة بنما 
فضيحة سياسية مدوية » كان لها آثارها السلبية على تاريخ الجمهورية الثالثة بقرتسا » 
بسیب الأسلوب الذى اتبعه ديليسبس فى تكوين الشركة واعتمادها « فقد ثبت للمحكمة 
استخدامه الرشوة قى شراء ذمم بعض المسئولين فى الحكومة وأعضاء البرلمان » مما 
كان له تأثيره على الرأى العام الفرنسى » وإبراز حقيقة ديليسيس . 

تلك هی صورة دیلیسبس الحقيقية فى مرآة التاريخ » وهی صورة نموذجية عرفها 
القرن التاسع عشر . عصر الإمبراطوريات الاستعمارية . صورة الفامر الأقاق » الذى 
يتقن أساليب الاحتيال والايتزاز . اكتشف قومة حقيقته عندما تعرضوا هم أتفسهم 
لتدليسه فى مشروع قناة بتما ء ومات مكللاً بعار تلك الفضيحة É E‏ ابنة فى السجن . 

ومن الغريب أيضنًا أن يذهب صاحب الكتاب إلى اعتبار اختيار جمال عبد الناصر 
لاسم ديليسبس كلمة السر التى يتحرك فريق التأميم عند سماعها فى خطايه ( VV‏ 
يوليو ۱۹۵7 ) ليضعوا أيديهم على مقر الشركة ziel‏ اختيار جمال عبد التاصر 
لاسم ديليسبس ردا للاعتبار لرجل نسيه الجميع . وفات صاحب الكتاب مراجعة نص 
الخطاب » قلم يستخدم عبد التاصر اسم ديليسيس خارج إطاره الحقيقى الاستعمارى » 
فلم تكن لعيد الناصر سذاجة سعيد أو تخاذل إسماعيل . 
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المشروع القومى للترجمة 
الشروع القومی الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرج ة الأولى » ينطلق 


ویسعی إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الاورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

¥- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفکرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

-٤‏ ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت آقرب إلى الاطار الرجعی فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» چنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع Sally‏ العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات العنية بالترجمة . 


المشروع gäll‏ می للترجمة 


اللغة الطيا 

الوثنية والإسلام )2( 

التراث المسروق 

كيف تتم LES‏ السيناريى 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنساتية والقاسقة 
مشعلو الحراتق 

التقيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى للأدب 
الحرکات القنية di‏ ۱۹۶۵ 
أثينة السوداء )13( 
مختارات شعرية 

الشعر النساتی قى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوی Y‏ أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع الیشری الخلاق 

رسالة فى التسامح 

الوت والوجود 

الوثنية وا لاسلام (ط۲) 
مصادر دراسة التاريخ الاسلامی 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى Las AY‏ الغريية 
الرواية العربية 

الاسطورة والحداثة 

تظريات السرد الحديثة 


چون كوين 

ك. مادهو باتيكار 
چورج جيمس 
CEPSA]‏ 
إسماعيل قصیح 
Khe‏ اقیتش 
لوسیان غولدمان 
ماکس قریش 

آندرو. س. جودی 
چیرار چینیت 
قیسواقا شیمیوریسکا 
ديقيد براوتیستون وآیرین فرانك 
رويرتسن سمیث 
چان بیلمان تویل 
إدوارد لوسی سميث 
مارتن برنال 

قیلیپ لارکین 
مختارات 

جورج سفیریس 
EE‏ کراوٹر 

چون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
باتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
چون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهی بانیکار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

آ. ج. هويكنز 

روچر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درویش 
أحمد قؤاد el‏ 
شوقى جلال 
أحمد الحضرى 
محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل قايد 
يوسف الائملکی 
مصطقى ماهر 
محمود محمد عاشور 
محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هتاء عبد الفتاح 
أحمد محمود 
عيد الوهاپ علوي 
حسن الودن 
آشرف رقیق عفیقی 
بلشرافد sud‏ عتمان 
محمد مصطقی بدوی 
طلعت شاهين 
تعيم عطية 
یمتی طريف الخولی و بدوی عبد الفتاح 
ماحدة العنانی 
| سيد أحمد على التاصری 
سعيد توقيق 
كر ساس 
إبراهيم السوقی شتا 
أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جاير عصفور 
متی gl‏ سنة 
يدر الديب 
أحمد قؤاد a‏ 
عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقی ایراهیم قهمى 
sani‏ فوّاد ab‏ 
حصة إبراهيم التیف 
خلیل كلقت 
حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

Seil‏ المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث القدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى اليك (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

La‏ وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (\-q)‏ 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

vall 531 

تاريخ النقد الأدبى الصيث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات آتدلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
قحلم الإ لامى فى GB SAG‏ العشيرين 
GLS‏ وحضارة آمریکا اللاتيتية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بریچیت شيقر 

آلن تورين 

پیتر والكوت 

آن سکستون 

پیتر جران 

بنچامین باریر 

Sl آوکتاقیو‎ 

آلدوس هکسلی 

رویرت دينا وچون قاين 
بابلو نیرودا 

رتیه وبليك 

قراتسوا دوما 

ه .ت . ورس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بیاتوییا وخ. م. بینیالیستی 
ب. توظائيس وس . روچسیقیتز der‏ 
أ.ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولکتجهوم 
قدیریکی غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
کاراوس موتييث 

چوهانز إيتين 

شارلوت سیمور - سمیث 
رولان بارت 

daña)‏ وبليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

Fhe آنطونیو‎ 

قرناندو بیسوا 

قالنتین راسیوتین 

عبد الرشيد ابراهیم 
آوخینیو تشانج رودريجث 
داریو قو 


جمال عبد الرحیم 

Sate آنور‎ 

منيرة کروان 

محمد عيد ایراهیم 

عاطق آحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
آحمد محمود 

المهدى آخریف 

مارلين تادرس 1 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

salas‏ عبد pail‏ مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوب 

محمد برادة وشاتی لليلود ویوسف ¿SS‏ 
محمد Wall gi‏ 
لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر اليطوطى 
محمد ys)‏ العطا 

السيد السید سهیم 

صیری محمد عبد القتی 
باشراف : محمد الجوهری 
محمد خير البقاعی 

رمسیس عوضص 

رمسیس عوض 

عبد اللطیف عيد الحلیم 

الهدی أخريف 

آشرف الصياغ 

saai‏ قواد متولی وهویدا محمد قهمى 
عبد الحمید غلاب sans‏ حشاد 
حسین محمود 

قؤاد مجلی 

حسن ناظم وعلى حاکم 


حسن بیومی 


قن التراجم والسير الذاقية 
جاك لاكان وإغواء التحطيل PR"‏ 
تاريخ اند الأنبى Mesa‏ 


العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

یوشکین عند «تافورة الاموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح میجیل 

مختارات شعرية 

موسوعة الادب والتقد (جا) 
منصور الحلاج (مسرحیة) 
طول الليل (روایة) 

تون والقلم (روایة) 

الایتلاء بالتفرب 

SIEH الطریق‎ 

ping‏ السیق وقصص آخری 


السرح والتجريب بين ll‏ والتطبيق 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الاسیانی 


ثلاث زنيقات ووردة وقصص أخرى 


هوية فرنسا (مع۱) 


الهم الاتسانی والابتزاز الصهيوتى 
تاريخ السینما العالية (۱۹۸۰-۱۸۹۰) 


مساطة العولة 

النص الروائی: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير ابن عریی يليه آیاء (شعر) 
bal‏ ماهوجنی (مسرحیة) 
مدخل إلى التص الجامع 
الأني الاتدلسی 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللاتيتى العاصو 
ثلاث دراسات عن الشعر الاتدلسی 


alll حروپ‎ 

النساء قى العالم التامی 
المرآة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 


آندریه موروا 

مجموعة من الولفین 
ریتیه «lala‏ 
رونالد رویرتسون 
یوریس أوسيتسكى 
آلکستدر پوشکین 
بتدکت آندرسن 
میجیل دی آوتاموتو 
غوتفريد ين 

مجموعة من ا مؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
Ji Dia‏ آحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونی Ja‏ _ 
بورخیس وآخرون 
باریرا لاسوتسکا - يشوتباك 
کاراوس ميجيل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بيكيت 
آنطوتیو بویرو Sal‏ 


das 


قرتان يرودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام تومیسون 
E‏ قاليط 

عيد الكبير الخطیبی 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجيتيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
تخبة من الشعراء 
مجموعة من ا مؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


Luna E‏ بیجوم 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد القصود عبد الکریم 
se sala.‏ التعم مچاهد 
أحمد محمود وتورا tral‏ 
صعید القاتمی polis‏ حلاوی 
مکارم الغمری 

محمد طارق الشرقاوی 
محمود السید على 

خالد العالی 

عبد الحمید شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العنانی 

إبراهيم اللسوقی شتا 
آحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد ایراهیم مبروك 
محمد هناء عبد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

آشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد us‏ 

عبد القفار مكاوى 

عبد العزیر شبيل 

آشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم آحمد محمد 

منى قطان 

ریهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


al,‏ التمرد 

ange Al تخصی‎ tage 

Zi pal‏ مختلفة Lys)‏ شقیق) 
المرآة والجنوسة قى الإسلام 
Lang‏ التسائية فى مصر 

التساء والاسرة وقواتين الطلاق فى التاريخ نمی 
LS‏ الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتابة ا لمرآة العردية 
نظام العيودية القديم والتموذج St IU‏ 
الإعبرلطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية 
القجر الکاتب: وهام الرآسمالية العالمية 
التطيل الموسيقى 

Jai‏ القراعة 

إرهاب (مسرحية) 

الأنب القارن 

الرواية الإسياتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر il‏ الاجتماعی 

ثقافة العولة 

الخوف من (Ll) GLU‏ 
تشریح حضارة 

الختار من تقد ت. س. الیوت 
قلاحو الباشا 

متکرات ضلبط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم التلیفزیون بين الجمال والعنف 
پارسیفال (مسرحیة) 

حیث تلتقی الانهار 

اثتتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودلیل 

قضایا التتظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحية اللوکاندة (مسرحیة) 

موت آرتیمیو کروث (روایة) 
الورقة الحمراء (روایة) 
مسرحیتان 

القصة القصیرة: التظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدونیس 
التجرية الإغريقية 


gale‏ پلاتت. 

Susi وول‎ 

¿dy Lies à 

Lu‏ تلسون 

As‏ أحمد 

بث بارون 

أميرة الأزهرى ستبل 
ليلى آیو لقد 

قاطمة موسی 

چوزیف قوجت 

آتیتل آلکستدرو فتادولینا 
چون جراى 

سيدرك ثورپ دیقی 
قولفاتج إيسر 

سوزان باسنیت 

ماریا دولورس أسيس جاروته 
آندریه جوندر قرانك 
مجموعة من ا مؤلقين 
مايك فیذرستون 

طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. إليوت 

كينيث کوتو 

جوزيف مارى مواريه 
آندریه جلوكسمان 
ریتشارد فاچتر f‏ 
هريرت میسن 

مجموعة من الولقین 

أ. م. فورستر 

ديرك لایدر 

کارلو جولدونی 

کارلوس قوینتس 

میجیل دی لبیس 
تانکرید دورست 

انریکی آندرسون إميرت 
عاطف فصول 


رویرت ج. لیتمان 


قحمد حسان 

تسیم مجلی 

سمية ومضان 

تهاد آحمد ساقم 

لیس التقاش 
بلشراق: ووق عباس 
مجموعة من deal‏ 
محمد الجتدی SUS Juro‏ 
متيرة كروان 

أحمد قؤاد بليع 
سمحة الخولی 

عيد الوهاب علوي 
يشير السياعى 

أمبرة حسن نويرة 
محمد آبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لویس بقطر 

عبد الوهاپ علوب 
sai‏ محمود 

ماهر شفیق قرید 
سحر توقيق 

کامیلیا صیحی 

آمل الجیوری 

pues‏ عطية 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سلیمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف dl‏ 
عيدالققار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


هوية قرنسا (o «Y E)‏ 
Ulse‏ الهنود وقصص أخرى 
غرام الفراعنة 

مدرسة قرانکفورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية فرتسا (مج Y‏ :>( 
الایدیولوچية 

di‏ الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الاسبانی 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع )= ( 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلب (قصص (JULI‏ 
العلاقات بين المتديتين والطمانیین قى إسرائيل 
فی alle‏ طاغور 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات آدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
آنطون تشيخوقف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

آلنقد الأدبى الامريكى من A‏ اتیتران 
العتف والتيوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينعا 
القاهرة: حالة لا تنام 

أسقار العهد القديم قى التاريخ 
pre‏ مصطلحات هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


Jas: قرنان‎ 

مجموعة من ال مؤلقين 

فیولین قانويك 

فيل سليتر 

das‏ من الشعراء 

چی آنبال وآلان وأوديت قیرمی 
التطامی الكتجوى 

قرتان يرودل 

ديقيد فوكس 

پول ایرلیش 

آلیخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
Gaga‏ الآسيوى 

چوردون مارشال 

چان لاکوتیر 

| ن. آفاتاسیقا 

يشعياهو ليقمان 

رايتدرنات طاغور 

مجموعة من ا مؤلقين 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دليييس 


قرانك بيجو 
Ass‏ 


ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
كوم TAS‏ 
هترى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
قتستت ب. ليش 
وپ. پینس 


شکری محمد dhe‏ 
شکری محمد عياد 
شكرى محمد Ale‏ 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطابی 
إمام عبد القتاح pla!‏ 
das a)‏ 

وجيه سمعان عبد ال مسيح 
جلال الينا 

all ایراهیم‎ Las 
محمد حمدی إيراهيم‎ 
إمام عبد القتاح إمام‎ 
سليم عید الأمیر حمدان‎ 
„> محمد‎ 

ياسين 4b‏ حافظ 

قتحى العشرى 

دسوقی سعيد 

عبد الوهاب علوب 

plo]‏ عبد القتاح إمام 
محمد علاء Guill‏ متصور 
يدر الایپ 
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آلعمی والیصیرق: مقالات فى بلاقة النقد العلصر 
محاورات کوتفوشیوس 

الکلام رأسمال وقصص آخری 
سیاحت نامه إيراهيم بك (جا) 
عامل المتجم (uta)‏ 

مختارات من التقد الأتجاو آمریکی الحديث 
شتاء ۸۶ (رواية) 

المهلة الاخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهیری 

تاريخ يهود مصر فى القترة العتمانية 
ضحایا التتمیه: القاومة والبدائل 
الجاتب الدیتی الفاسقة 

تاريخ النقد الأديى الحديث )>£( 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد sgall‏ القديم 

الجيتات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع Úle‏ جدیدا 

ليل أقريقى (lu)‏ 

شخصية العريى فى EL pol‏ 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائى (شعر) 
قردیتان دوسوسير 

قصص ul‏ مرزیان على لسان الحيوان 
مصر متذ قدوم تایلیون حتی وحيل عبدالتاسر 
قواعد جديدة للمنهج فى عم الاجتماع 
سياحت نامه ایراهیم بك )=( 
جوانب آخری من pila‏ 
مسرحیتان طلیعیتان 

لعية الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كقاقى 

قرائز کاقکا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوقسلافيا 

حكاية غريق Gla)‏ 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كوتقوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام وآخرون 
زین العابدين المراغى 

zu‏ أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتدای 

جيرمى سييروك 

جوزایا رويس 

رینیه ويليك 
ألطاق حسين حالى 

zul;‏ شازار 

لویجی لوقا کافاللی- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

ستائی الغزتوى 

جوناثان کللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

Sino أنتوتى‎ 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

صمویل بیکیت وهارولد بينتر 
خولیو کورتاتان 

کازو ایشجورو 

باری پارکر 

جریجوری جوزدانیس 

روتالد جرای 

Sl,‏ ماجاس 

Ju la‏ جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغانمی 

محسن سيد فرچاتی 
مصطقی حجازی السید 
محمود علاوی 

محمد عبد الواحد محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين متصور 
آشرف الصیاغ 

جلال السعید الحقناوی 
ابراهیم سلامة إبراهيم 
جمال أحمد الرفاعی وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الاتصاری 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوی 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد gaj‏ العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد الفتاح TÀ‏ 
محمود حمدى عبد الغنی 
یوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

آشرف الصياغ 

ds‏ اليتهاوى 

على ابراهیم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسق على 

رفعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادی 
متى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


السرح الإسبانى فى القرن السليع مشر خوسيه Layla‏ ديث بورکی 


ple‏ الجمالية ples‏ اجتماع القن 
ze‏ اليطل الوحيد 
عن الذياب والفئران واليشر 


الدرافيل ی الجيل الجديد (مسرحية) 


ما sas‏ العلومات 


قكرة الاضمحلال فى التاریخ الغريى 


الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الألب النسرائیلی 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
فى انتظار البرايرة (رواية) 
سيعة LL‏ من القموض 
تاريخ إسبانبا الإسلامية (Ver)‏ 
الغليان (رواية) 

تساء مقاتلات 

مختارات قصصية 


الثتافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شس) 

عم اجتماع العلوم 

موسوعة عم الاجتماع (ج+۲) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

آقدم لك: القلسقة 

أقدم اك: آفلاطون 

أقدم لك: دیکارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 


موسوعة عم الاجتماع (Y>)‏ 
رحلة فى فكر زکی تجیپ محمود 
مديتة العجزات (روایة) 

الکشف عن حافة الزمن 
ایداعات شعرية مترجمة 


چاتیت وولف 

BES نورمان‎ 

قراتسواز چاکوب 

خایمی سالوم بیدال 

توم ستوتیر 

آرثر هیرمان 

ج. سبتسر تریمتجهام 
مولانا جلال الدين الرومی 
میشیل شودکیفیتش 
رویین فيدين 


- تقریر لمنظمة الأتكتاد 


جيلا رامراز - رایوخ 

Lilo كاى‎ 

ج ۰م. CAE‏ 

ally‏ إميسون 

لاورا اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس وآخرون 

Ju polo‏ جارثيا مارکیث 
والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

galls‏ شتاميوك 

chui دومنيك‎ 

جوردون مارشال 

مارچو يدران 

ل. أ. سيميتوقا 

ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
دیف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس قریزر 

جوردون مارشال 

زكى تجدب محمود 

Gyia ssl 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تبریز عیدالسیح وخالد حسن 
آمیر إبراهيم العمرى 

مصطقى ایراهیم قهمی 

جمال عیدالرحمن 

مصطقی إبراهیم قهمی 

طلعت الشايب 

alà‏ محمد عکود 

إيراهيم الدسوقى شتا 

آحمد الطیب 

ollie‏ حسين طلعت 

یاسر محمد جادالله وعریی مدبولی آحمد 
تادية سلیمان حافظ وإيهاب صلاح قايق 
صلاح محچوب إدريس 

ایتسام عبدالله 

صیری محمد حسن 

باٍشراف: صلاح فضل 

تادية جمال الدین محمد 

توقیق على متصور 


ماجدة محسن آباظة 
بإشراق: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
se „LI‏ القتاح plo!‏ 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سبد احمد 

UK عبادة‎ 

قاروجان کازانجیان 
باٍشراف: محمد الجوهری 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد gsi‏ العطا 

على يوسف على 


لویس عوض 


روايات مترجمة أوسكار sly‏ وصمویل جونسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل آحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا * 

ديوان شمس تبریزی (Ve)‏ عولانا Dia‏ الدين الرومى 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (Le)‏ وليم چیقور بالجريف 
وسط الجزير العربية وشرقها pals (Va)‏ چیقور بالجريف 
الحضارة الغريية: الفكرة والتاريخ توماس ممى. باترسون 
الآديرة الأثرية فى مصر صی. صی. والترز 

الأصول الاجتماعية والثقاقية لحركة عرابى فى مصر چوان کول 

السيدة باریار! (روایة) رومولو جاییجوس 

د س. إليوت شاعرا وناقدًا وكاتبا مسرحیا مجموعة من النقاد 

قتون السیتما مجموعة من المؤلقين 
الچینات والصراع من أجل الحياة براین قورد 

الیدایات إسحاق عظیموف 

الحرب الباردة الثقافية ق.س. سوتدرز 

الام والتصیب وقصص آخری ریم شند وآخرون 
الفردوس الاطی (رواية) عبد الطيم شور 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ووليرت 

السهل يحترق وقصص آخری خوان رولقو 

هرقل منوا (مسرحیة) بوریییدیس 

رحلة خواجة حسن تظامی الدهلوی حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم بك (Fe)‏ زين العابدين الراغی 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتوتى كتج 

القن الروائى ديقيد لودج 

ديوان متوچهری الدامغاتی آبو تم أحمد بن قوص 
علم اللغة والترچمة Ease‏ مونان 

تاریخ السرع الإسيانى قى القرن العشرين (Le)‏ فرانشسکو رويس رامون 
تاريخ السرح الإسيانى فى القرن العشرين (a)‏ قرانشسکو رويس رامون 
مقدمة للأدب العريى روجر آلن 

فن الشعر يوالو 

سلطان الأسطورة چوزیف كاميل وبیل موريز 
مكيث (مسرحية) وایم شكسيير 

فن النحو بين اليونانية والسريانية ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الاهوازی 
متساة العبيد وقصص آخری LS‏ 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية جين مارکس 
ea‏ ویس USE‏ 

VAS لويس‎ ed برومئيوس فى ابید الاتيليزى والترضى‎ Ent 

أقدم لك: فتجنشتين چون هيتون وجودی wa‏ 


vase لویس‎ 

عادل عبدا متعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقی جلال 

إبراهيم سلامة [براهیم 
عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شفیق قرید 
عبدالقادر التلعسانی 
Sani‏ فوزی 

ظریف عبدالله 

callo‏ الشایب 

سمير عبدالحمید إبراهيم 
جلال الحفناوی 

us‏ تنا انق 

على عيد الروف اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد یحیی وآخّرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد LS)‏ إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الدیپ 

ماجدة محمد أثور 
مصطقی حجازی السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزیری و محمد الجتدى 
إمام عبد القتاح elo!‏ 


أقدم لك: بوذا 

أقدم لك: ماركس 

Geta) الجلد‎ 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
آقدم ch‏ الشعور 

آقدم اك: ple‏ الوراثة 

أقدم لك: الذهن والخ 

آقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج الفلسفی 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامي: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العریی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى قى الستوات المشر الأخيرة 
صور دريدا 

dat‏ السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (La Ve)‏ 
وجهات تظر حديثة قى تاريخ القن القربی 
قن الساتورا 

اللعب بالتار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

العرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص آخری 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى پریطاتیا من ۱3۸۵-۱۰۰۸ 
لقطات من الستقبل 

عصر الشك: دراسات عن الرواية 
متون الآهرام 

فاسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص آخری 
تاريخ الأنب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قی الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالايارته 

چان فراتصوا ليوتار 

ديقيد بابیتو وهوارد سليتا 
ستیف جونز ویورین قان لو 
آنجوس چیلاتی وآوسکار زاریت 
ماجی ula‏ ومایکل ماکچتس 
ر.ج کولنجوود 

pals‏ دییویس 

خايير بیان 

چانیس مينيك 

میشیل بروتدیتو والطاهر Sul‏ 
آی. ف. ستون 

س. شير لایموقا- س. زتیکین 
مجموعة من الولقین 

چایتری سبيقاك وکرستوقر نوریس 
مولف مجهول 

ul‏ برو قتسال 

gales‏ یوچین کلیتپاور 

تراث slip‏ قدیم 

آشرف آسدی 

قیلیب بوسان 

یورچین هایرماس 

تور الدين عبد الرحمن الجامی 
قد هیوز 

مارقن شبرد 

ستيقن جرای 


as 

Jai‏ مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

ادوارد براون 

بيرش بیربروجلی 


إمام عبد الفتاح إمام 
ell‏ عبد القتاح eh!‏ 
صلاح se‏ الصیور 


TVA 


قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم البرجوازی الزائل (رواية) 
الوت فى الشمس (Ela)‏ 
الرکض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (روایة) 


التصوفة اللواون قى الاب التركى (Ls)‏ 


دلیل القاری إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 


لفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهننسية 


SL, ماريا‎ zul, 
قور الدين عبدالرحمن الجامى‎ 
تادین جورديمر‎ 

پیتر یالانجیو 

پوته ندائی 

رشاد رشدی 

چان كوكتو 

محمد قؤاد کویریلی 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من ا مؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطتطين كقاقيس 
باسیلیو بایون مالدوتادو 


القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التباتية باسیلیو بایون ماللوتادو 
التيارات السياسية فى إبران المعاصرة حچت مرتجی 


الميراث المر 

متون هرمس 

آمثال الهوسا العامية 
محاورة پارمنییس 
آتثرویولوچیا اللقة 
التصحر: التهدید والجابهة 
تلميذ بابنبرج (lv)‏ 
حركات التحرير الأقريقية 
حداثة شكسيير 

سام باریس (شعر) 
تساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


الصطلح السردی: paas‏ مصطلحات 


المرأة فی أدب تجیب محقوظ 
القن والحياة قى مصر القرعوتية 


المتصوفة الأولون فى الاب التركى (ج۲) 


عاش الشباب (ely)‏ 

كيف تعد رسالة دکتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الخلود (رواية) 

العضب واحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الادب فى إيران (E)‏ 
المسافر (شعر) 


يول سالم 

تيموثى فردك وبیتر غاندی 
آقلاطون 

آندریه چاکوپ ونویلا EL‏ 
آلان چریتچر 

هایترش شبورل 
ریتشارد چییسون 
اسماعیل سراج الدین 
شارل بودلیر 

کلاریسا بنکولا 
مجموعة من المؤلقين 
چیرالد پرنس 

فوزية الشماوی 
کلیرلا لويت 

محمد قؤاد کوپریلی 
وانغ Ge‏ 

Sul آومیرتو‎ 

آتدریه شدید 

میلان كونديرا 

چان آتوی وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسن حلمی 

عبد العزیز بقوش 
سمیر عبد ريه 

سمیر عبد ويه 

يوسف se‏ الفتاح فرج 
جمال الجزیری 

يكر الحلو 

عبدالله saai‏ ابراهیم 
آحمد عمر شاهين 


ليلى الشربینی 

ible‏ معتمد وآمال شاور 
سيد آحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء sil‏ عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 
sale‏ خزتدار 

قوزية الشماوی 

قاطمة عبدالله محمود 
عیدالله Sant‏ ایراهیم 
وحيد السعید عبدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة ایراهیم 

خالد آبو اليزيد 

إدوار الخراط 

ia lle san 


us‏ عبدالفتاح قرج 


علك فى الحديقة (رواية) 
حدیث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص JULY ¿Sas ¿A‏ 
مشتری العشق (روایة) 


klis‏ عن التاریخ الأديى النسوی 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدی الشیرازی (شعر) 
تقاهم وقصص sd‏ 
الأرشيفات وا مدن الکبری 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل آتدلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الاریع الاساسية فى الكون 


آلام سیاوش (رواية) 
السافاك 

آقدم لك: نیتشه 

آقدم لك: سارتر 

أقدم لك: کامی 

sas.‏ (رواية) 
أقدم لك: ple‏ الرياضيات 
pull‏ لك: ستیفن هوكتج 


رية المطر والملايس تصنع القاس (روايتان) 


تعويذة الحسى 


Jebel‏ (رواية) 


المستعريون الإسيان قى القرن ۱٩‏ 
الادب الإسيانى المعاصر بأقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع۲. (Te‏ 


أغنيات المنفى (شعر) 
الجمهورية العا مية ASU‏ 
صورة كوكب (مسرحية) 


Sl ستيل‎ 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء al‏ مخمد اسفتدیار 
محمد !قیال 

سوزان انجیل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشيرازى 

pl‏ فى. رويرتس 

مايف بینشی 

قرناندو دی لاجراتجا 
تدوع لويس ماسینیون 
پول دیقیز 

إسماعيل قصيح 

نقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فیلیپ تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد ابرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من ال مؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 

کارل يوير 

چینیقر أكرمان 
ليقى يروقتسال 
pbb‏ حكمت 
باسکال کازاتوفا 
فريدريش دوریتمات 


عيادئ النقد الأدبی والعلم والشعر ١5‏ 1. رتشاردز 


جمال عیداارحمن 
شیرین عیدالسلام 

Lil,‏ ایراهیم یوسف 
آحمد محمد نادی 
سمير عیدالحمید ابراهیم 
ایزابیل كمال 

یوسف عیدالفتاح gà‏ 
ریهام حسین ابراهیم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الاین متصور 
سمير عیدالحمید إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الارویی 
عبداللطيقف عبدالحلیم 
زینب محمود الخضیری 
هاشم san‏ محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالغتاح pla!‏ 
plo]‏ عبدالقتاح plo!‏ 
باهر الجوهری 

ممدوح ye‏ النعم 
ممدوح عیدالنعم 

shee‏ حسن بكر 

dub‏ خمیس 

حمادة ایراهیم 

جمال عيد الرحمن 
gali callo‏ 

عتان الشهاوی 

إلهامى عمارة 

الزواوی بغورة 

saine أحمد‎ 

بإشراق: صلاح قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عیدالرحیم 
محمد مصطقى يدوى 


تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) ريتيه ويليك 

سيسات الزمر الحاكمة فى مصر Glid‏ جين هائوای 

العصر الذهبى للإسكتدرية چون she‏ 

مكرو ميجاس (قصة فلسفیة) فولتير 

الولاء والقيادة قى الجتمع الإسلامى الأول روی متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Va)‏ ثلاثة من الرحالة 

Shi pal‏ الرجل الطیف تخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامی 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعی 

الخفاقيش وقصص أخرى نحية 

باندیراس الطاغية (روایة) بای انکلان 

الخزانة الخقية محمد هوتك بن داود خان 
آقدم cell‏ هیجل ليود سپتسر وآندزجی کروز 
أقدم Lats call‏ کرستوقر وانت وآندزجی کلیموفسکی 
أقدم ell‏ فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى پاتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكازل قلنت 
أقدم لك: الرومانسية دونكان هيث وچودی بورهام 
توجهات ما بعد الحائة تیکولاس زریرج 

تاريخ القلسقة (مع۱) قردريك کوپلستون 

رحالة هندی فى بلاد الشرق العریی شبلی النعماتی 

بطلات وضحایا ایمان ضیاء الدین بيبرس 
موت المرابى (رواية) صر الدين عیتی 

قواعد اللهجات العربية الحديئة كرستن بروستاد 

رب الاشیاء الصغيرة (Ely)‏ آرونداتی روی 

حتشیسوت: المرأة الفرعونية ‏ فوزية آسعد 

االغة العردية: تاريخها ومستویاتها وتقیرها كيس قرستیغ 

آمریکا اللاتينية: الثقاقات القديمة لاوریت سیجورنه 

حول وزن الشعر پرویز Sit‏ خاناری 

التحالف الاسود الكسندر کوکیرن وجیفری سانت كلير 
ملحمة اليد تراث شعبی إسبانى 
القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم اك: الحركة النسوية ES‏ 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية Liya‏ فوكا وریییکا رايت 


أقدم cell‏ الفلسقة الشرقية 
أقدم لك: فينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


ریتشارد أوزيورن ويورن ڦان لون 
ریتشارد ایجینانزی وأوسكار زاريت 
جان لوك آرتو 


حمسون Úle‏ من السيتما الفرتسية رينيه بریدال 


sala.‏ عیدالتعم مجاهد 
عبد الرحمن الشیخ 

تسیم مجلی 

الطیب de‏ رجب 

آشرف کیلانی 

عیدالله عیدالرازق ابراهیم 
وحید التقاش 

محمد علاء الاین متصور 
محمود علاوی 
محمد علاء الدين متصور وعبد الحقيظ یعقوب 
ثريا شلبی 

محمد آمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

plo!‏ عبدالقتاح إمام 

حمدى الجابری 

عصام حجازى 

تاجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

Dia‏ الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفیط يعقوب 
محمد طارق الشرقاوی 
ماهر جویجاتی 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علماتی 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مکی 

محی الدين اللبان pass‏ داوود مرقس 
جمال الجزیری 

Jun‏ الجزیری 

إمام عبد الفتاح ple!‏ 
محیی الدين مزید 

pala‏ طوسون وفژاد الدهان 
سوزان خلیل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 

Y‏ تتستی (رواية) 

التساء قى القکر السياسى القریی 
الوریسکیون الاندلسیون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الوارد الطبيعية 
آقدم لك: الفاشية والنازية 

آقدم لك: لكان 

the‏ حسین من الازهر إلى السوریون 
الدولة الارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص الیهود 

حکایات حب ویطولات قرعوتية 
التقکیر السیاسی والتظرة السياسية 
روح القلسقة الحديثة 

جلال الوك 

الاراضی والجودة ll‏ 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون کیخوتی (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الآدب والنسوية 

an pl صوت مصر:‎ 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسی 


تارمخ الصین من ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
تسای ون جی (مسرحية) 


alas, 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


التسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


7 هسرل: all‏ لقلسقة Cale‏ دقيقًا 
أسمار الييقاء 


نصوص قصصية من lly‏ الب القريقى 


قردريك كويلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 
مرئیدیس US‏ أريتال 

THES نوم‎ 

ستوارت هود ولیتزا جانستز 
داریان ul‏ وجودی جروقز 
عیدالر: شید الصادق عحمودی 
ویلیام يلوم 

مایکل بارتتی 

لويس جتزییرج 

قيولين فاتويك 

چوزایا رويس 

تصوص حبشية قديعة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دی ثریانتس سابیدرا 
میجیل دی ثریانتس سابیدرا 
يام موريس 

قرجينيا دانیلسون 

ماریلین بوث 

lala‏ هوخام 

لیوشیه شنج و لی شی دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تیبو 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفیع الدين المراد آبادی 
إدموتد هسرل 

محمد قادری 


a 


چی قارچیت 


محمود سید آحمد 

هویدا عزت محمد 

إمام عيدالقتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 

ple! عبدالفتاح‎ pla] 
عيدالرشيد الصادق محمودى‎ 
كمال السيد‎ 

حصة إبراهيم المتيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة soe‏ الله 

Las ربيع‎ 

آحمد الاتصاری 

مجدى عیدالرازق 

محمد السید TH‏ 

عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر توقیق 

آشرف كيلاتى 

se‏ العزیز حمدی 

عبد العزیز حمدی 

عيد العزیز حمدی 
رضوان السید 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

ak: رشيد‎ 

سمير عيدالحميد ایراهیم 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عیدالحمید إيراهيم 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب «le‏ 

سمیر عبد ریه 

محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللویی 

لمکم والسياسة قى أقريقيا (جا) 
الطماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والتوع 
قى ملقولتى: درلسة فى السيرة الذاتية العردية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (La)‏ 

کتابات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 


الفقر والإحسان قى عصر سلاطين الماليك Í‏ 


الارملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرقع (رواية) 

كتاية التقد السيتمائى 

العم الجسور 

مدخل إلى النظرية الادبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استکشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرنسی بمصر من الحلم إلى الشروع 
قاموس تراجم مصر Gall‏ 
اسیانیا قى تاریخها 

الفن الطلیطلی الاسلامی والدجن 
الملك لير (مسرحیة) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم cell‏ السياسة البيثية 

أقدم لك: كافك 

أقدم لك: تروتسكى والارکسية 
alu‏ العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم النظريات التراثية 


AL هارولد‎ 

تصوص مصرية قديمة 
ادوارد تيقان 

إكوادى بانولی 

نادية العلی 

حوديث تاکر ومارجریت مریودز 
مجموعة من المؤلقين 

Ji‏ روو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من الولفین 


فدوی مالطی دوجلاس 

آرتولد واشتطون وبونا ياوتدى 
اسحق عظیموف 

جوزایا رويس 

آحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
آمیرکو کاسترو 
باسیلیو پاپون مالدونادو 
وليم شکسییر 

دنیس چونسون 


ستیقن کرول وولیم SL‏ 


دیقید زین میروفتس ورویرت کرمپ 


طارق على وقل Fi‏ 
محمد إقبال 


gua ریتیه‎ 


-r = 


محمد صالح الضالع 
شریف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفی رياض 

آحمد على بدوی 

طلعت الشایپ 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالتعم 
إسماعيل الصدق 
إسماعيل الصدق 
عبدالحميد قهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
جمال عيد الناصر 
مصطقى ایراهیم قهمى 
مصطفی بیومی عبد السلام 
قدوى مالطی دوجلاس 
صیری محمد حسن 
سمير عبد small‏ ایراهیم 
هاشم أحمد محمد 
آحمد الاتصاری 

آمل الصیان 

عیدالوهاب بكر 

على ابراهیم متوفی 

على ابراهیم منوفی 
محمد مصطقی بدوی 
تادية رفعت 

محیی الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ 

عمر الفاروق عمر 


ما الذى حدث فی adas‏ ۱۱ سبتمیر؟ 
„all‏ والمستشرق 

تم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقیم التقدم 

الحب والحرية (ai)‏ 

التقس والآخر فى قصص بوسف الشاروتی 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هی تتخيل وهلاوس آخری 

قصص مختارة من الأدب الیونانی الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: میلاتی كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: ale‏ الاجتماع ` 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم cell‏ شكسبير 

الوسیقی والعولة 

قصص متالية 

مدخل للشعر القرتسى الحديث وللعاصر 
مصر قی عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمرركية ققرن الحادی والعشرين 
أقدم لك: چان بودریار 

أقدم cell‏ الماركيز دی ساد 

أقدم لك: الدراسات التثقافية 
ul‏ الزائف (رواية) 

Lala‏ الجرس (شعر) 

جنا جبريل (شعر) 

ads بلایین‎ 

ورود الخریف (مسرحية) 

عش الفريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن القتصب 

الأصولى فى الرواية 


چاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزان جاس 

سيقرين لابا 

تظامى الكتجوى 

صعويل هنتتجتون ولوراتس هاریزون 
كيت داتيار 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 


<= 


ch sl‏ بروجان وکریس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. پ. وایزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد آوزبرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم wus‏ 

سایمون ماتدی 

میجیل دی تریانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطقى السید مارسوه 
آناتولی آوتکین 

کریس هوروکس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام کرولی 
زیودین ساردارویورین قان لون 
تشا تشاجی 

محمد إقبال 

محمد اقبال 

کارل ساجان 

خائینتو بیتابینتی 

خائینتو بینابینتی 

> E دىبورا‎ 

موريس بيشوب 

مایکل رايس 


عيد السلام حيدر 


روف عباس 

Un مروة‎ 

تعيم عطية 

وقاء عبدالقادر 

حمدى الچابری 

oye‏ عامر 

توقيق على متصور 
جمال الجزيرى 

حمدی all‏ 
جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولی 

على عيد الروف اليميى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زین الدين 
آنور محمد إبراهيم ومحمد تصرالدين الجیالی 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح ple!‏ 
إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالحی sani‏ سالم 
جلال السعید الحفناوی 
جلال السعید الحفتاوی 
عرزت „le‏ 

صبری محمدی التهامی 
صبری محمدی التهامی 
أحمد عیدالحمید sal‏ 
على السيد على 
ایراهیم سلامة إيراهيم 
عبد السعلام حیدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ التقد الاسباتی المعاصر 
الطب قى رمن القراعنة 

al pu‏ قرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فكر ترباتتس 

مقامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
آقدم لك: تشومسكى 

دائرة العارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقی یموتون (روایة) 

مرايا على الذات (روایة) 
الجيران (روایة) 

(Ely) سفر‎ 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 

تاريخ تلور الفکر الصینی 
آمتحوتپ الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من ال موروتات الشعبية الفلتدية 
الشاعر والقکر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (Y>)‏ 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فاسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

لیوتار:نحو قلسقة ما بعد حداثية 
النقد اللقافی 

الکوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر GSS‏ الضطرب 

قصة البردی الیوتانی قى مصر 


هومی بايا ¿E‏ ديب 
سير رویرت های بوسف الشاروتی 
ایمیلیا دی ثوليتا السید عبد الظاهر 
برونو آلیوا كمال السید 
ریتشارد ابیجنانس وأسكار زارتی جمال الجزیری ‏ 
- حسين „He Lis‏ الدين السیاعی 
تجير وودز آحمد محمود 
آمریکو کاسترو تاهد العشرى محمد 
کارلو کولودی محمد قدری عمارة 
أيومى میزوکوشی محمد ایراهیم وعصام عبد Ay Jl‏ 
چون ماهر وچودی جرونز محیی الدين مزید 
چون قیزر وپول سیترجز باٍشراف: محمد فتحی عیدالهادی 
ماریو ds‏ سلیم عيد الامیر حمدان 
هوشتك کلشیری سلیم عبد الامیر حمدان 
آحمد محمود سلیم عيد الامیر حمدان 
محمود نولت آبادی سلیم se‏ الأمیر حمدان 
هوشنك کلشبری سلیم عبد الامیر حمدان 
ليزييث مالکموس وروی آرمز سهام عبد السلام 
مجموعة من ا مؤلقين عبدالعزیز حمدی 
si‏ كابرول ماهر جویجاتی 
فیلکس دیبوا عبدالله عبدالرازق ابراهیم 
ds‏ محمود مهدی عبدالله 
هو راتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوریونی مجدى عبدالحافظ وعلى کورخان 
يول قاليرى يكر الحلو 
سوزاتا تامارو أماتى فوزی 
إكوادو باتولی مجموعة من المترجمين 
رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 
خوليو کارویاروخا Jun‏ عبدالرحمن 
دونالد ریدقورد بيومى على قندیل 
هرداد مهرین محمود علاوی 
برنارد لويس مدحت طه 
ob,‏ قوت آیمن بكر وسمر الشیشکلی 
جيمس ولیامز یمان عیدالعزیز 
آرثر آیزابرجر وقاء pial pol‏ ورمضان بسطاویسی 
پاتريك ل. cud‏ توقیق على متصور 
رتست زیبروسکی (الصفیر) مصطفی ایراهیم قهمی 
ریتشارد هاریس محمود ایراهیم السعدتی 


قلب الجزيرة العربية )12( 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقاقى 

Gall العمارة‎ 

التقد والأيديولوجية 

رسالة التفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

مر الأحداث لقتی وقصه فى بقداد من ۱۹۹۷ إلى ١155‏ 
las UT‏ 

الفولکلور والبحر 

تحو مقهوم لاقتصادیات الصحة 
مقاتيح آورشلیم القدس 

السلام الصلییی 

ریاعیات الخيام (میراث الترجمة) 
أشعار من alle‏ اسمه الصین 
توادر جحا الإيراتى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجعة (Vg)‏ 
حكليات إيرانية 

Jai‏ الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سیرتی الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى العاصر 
السلمون والیهود فى مملكة فالتسیا 
الحب وفتونه (شعر) 

مكتبة الإسكتدرية 

التثبیت والتكيف فى مصر 

¿sl ga 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

قندق الارق (شعر) 

sl 

برتراتد رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجاز (شعر) 

العلوم sie‏ السلمین 


هاری سینت قیلیی 
هاری سیتت فیلیی 
جنر قوج 

رقائیل cul‏ چوتمان 
تیری ایجلتون 

قضل الله بن حامد الحسیتی 
کوان JGL‏ هول 
آلیس بسیریتی 
¿lor‏ 

هوراس بيك 

تشارلز قیلیس 
ريمون استانبولی 
توماش ماستناك 


.. ae i 


pues 
سعید قاتعی‎ 


تشارلس داروين 
نيقولاس جويات 
آحمد alle‏ 


ds 


دولورس برامون 


روی ماکلوید وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

ق۔ رویرت هنتر 

رويرت ين وأرين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برتراند رسل 

چوناثان she‏ ویورین قان اون 
عبد الماجد اللریایادی 


هوارد د خيرنر 


صيرى محمد حصن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخری صالح 

محمد محمد يونس 
محمد فرید حجاب 
متى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

Gall جلال‎ 

inle‏ الیاجوری 
يشير السیاعی 
محمد السیاعی 

آمير تبیه وعبدالرحمن حجازی 
يوسق عيدالفتاح 
غادة الحلواتى 

محمد برادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدی محمود اللیجی 
عرة الخميسى 
صیری محمد حسن 
باشراف: حسن طلب 
Lil,‏ محمد 

حمادة ابراهیم 
مصطقی الیهنساوی 
سمير کریم 

سامية محمد چلال 
يدر الرقاعى 

قؤاد عيد الطلب 
أحمد شاقعی 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 
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السيلسة الخارجية الأمريكية ومصادرها #داخلية ‏ تشارلز كجلى ويوجين ویتکوف 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

بورخیس 

الخوف وقصص خرافية آخری 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


دعلیسیس الذى لا تعرقه 


TH سپهر‎ 


عيد الوهاب علوي 
عيد الوهاب علوب 
قتحى العشری 
خليل کلفت 

سحر ag‏ 
عيد الوهاب sale‏ 
آمل الصيان 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
۷ س ۲۰۰۶ 


ول من هذا الكتاب — Les‏ يؤكد المترجم - هو إتاحة الفرصة A‏ 
FAT‏ بين للاطلاع على ما اطلع هو عليه فى باریس من وثائق ag‏ 
ومخطوطات وصور وأفلام ولوحات وخرائط تحفل بها أرشيفات as‏ 
alia‏ رو نو à 5 : aoo > er‏ 


ديليسبس الذي Haas‏ 


Price: 
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